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الدكتور واثق صادق، الصحفي والرســـام والشـــاعر 

والباحـــث الاجتماعـــي، بعـــد مرض عضـــال، رحل 

ا مـــا خلفه من أثـــر طيب في نفـــوس من عرفه، 
ً
تاركً

ا على منصة، 
ً

شـــاعر هادئ، لم ينافس يومًًا ما أحـــدً

ورســـامًًا طالما أســـعد صحبـــه بــــ )بورتريهات( من 

ـــا ســـبرت أبحاثه أغوار المســـكوت  تخطيطـــه، وكاتب�

عنه بكتابـــه )الحياة في الظـــل(، وصحفيًًا، كان من 

أوائـــل الذين عملـــوا في صحيفـــة )الصبـــاح( بعد 

ســـقوط الدكتاتورية، قبل أن ينتقل للعمـــل في وزارة 

ا في الجامعـــات العراقية.
ً
العدل، ثم التحاقه أســـتاذً

يقول في واحدة من قصائده: 

 باســـمكِِ لنجمة، / فتحوّّلت شمسًًـــا.. 
ُ

“ أمـــس،/ بحتُ

 
ْ

ـــة، / فانبثقتْ  باســـمكِِ فـــي البري�
ُ

/ أمـــس، / هتفـــتُ

.. / أمس، / ذكرتكِِ مـــن دون قصدٍٍ، 
ْ

ـــا.. وعيـــونْ ينابيع�

 
ُ

/ فاحتشـــدت العصافيرُُ على شـــفتيّّ، / أمس، / رددتُ

 النـــاسََ جميعاً!! «
ُ

اســـمكِِ في ســـرّّي، / فأحببتُ

أما الشـــاعرة والقاصّّـــة والصحفية، حذام يوســـف 

، فرحلت 
ا

الطاهـــر، التـــي لم يمهلهـــا المرض طـــويلًا

ـــا أدبيًًا وإعلاميًًا، ســـيظل 
ث�
بعـــد أن تركـــت خلفها إر

ا علـــى التزامها الوطني والإنســـاني، 
ً

 وشـــاهدً
ا

دليلًا

مـــن خلال مبادراتها الكثيـــرة في إقامـــة الفعاليات 

الثقافية، ونشـــاطها المدني في تعزيـــز حضور المرأة 

في الســـاحة الثقافية، تقـــول )الطاهـــر( في مقطع 

لها: قصـــيدة  من 

مََيـــت .. / وأنا قـــاب جرفين .. بل أقـــرب / أقف على 
ُ

» كُ

حافـــة الكلمـــات / وأدنـــدن بلحـــنٍٍ لكميـــت / جذري 

ا للمحبة / ســـر 
ً

وبوصلتـــي .. / حضـــن جـــدي ومهـــدً

 مال 
ْ

ـــتْ ضِِب�
َ

أســـرار المســـافة لو مضيـــت .. / فـــإن غَ

النخـــل دهرا / ونســـى التمـــر على جرف المســـافة .. 

» . فنسيت

يذكـــر أن الراحلـــة أصـــدرت كتـــابين همـــا )صوت 

أخرى(. وأشـــياء  و)الحـــب  للحـــروف(، 

في رحيل واثق صادق وحذام الطاهر

خسر الوسط الثقافي والصحفي، الأسبوع الماضي، أديبين طالما 
اندكّّا بالشأن العام من خلال اشتغالاتهما وكتاباتهما. ونعت الأسرتان 

الصحفية والثقافية الراحلين. كما أصدر الاتحاد العام لأدباء وكتّّاب 
العراق نعيًًا لهما، وغصت مواقع التواصل الإجتماعي بصورهما وخبر 

رحيلهما المفاجئ.

علي الشيخ داغر
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لا يمكـــن أن يُُذكـــر الشـــعر الحـــر دون أن يكـــون اســـمه موجـــودًًا كأحـــد أعمدتـــه. شـــاعر تمـــرّّد علـــى 

العمـــود، وأســـس مـــع معاصريـــه )الســـياب والبياتـــي والملائكـــة(، تلـــك القفـــزة التـــي تحـــدت القصيـــدة 

ـــة. ـــر الحديث ـــدة النث ـــد- قصي ـــا بع ـــت -فيم ـــة وأنتج العمودي

بُُلنـــد الحيـــدري، المولـــود فـــي بغـــداد عـــام 1926، الشـــاعر الطليعـــي، الـــذي اعتقـــل بعـــد انـــقلاب شـــباط 

ـــم  ـــة والتعلي ـــج التربي ـــن مناه ـــمه م ـــع اس ـــي، ورُُف ـــرار سياس ـــي بق ـــهد الثقاف ـــن المش ّــب ع ي�
ُ

ـــام 1963، غُ ع

ـــوره  ـــوة حض ـــن ق ـــم م ـــة، بالرغ ـــه الكردي ـــا لقوميت
ً

ـــا، وأيضً ـــه منه ـــبب مواقف ـــة، بس ـــن الدكتاتوري ـــي زم ف

ـــذاك. ـــعري آن ـــي والش الثقاف

ـــة  ـــتلاب وغرب ـــر والاس ـــرى، كالقه ـــا الكب ـــدي للقضاي ـــر والتص ـــى التغيي ـــادرة عل ـــوة ق ـــعر كق ـــن بالش آم

ـــي  ـــان العراق ـــن الإنس ـــن محََ ـــر ع ـــة، التعبي ـــده الواقعي ـــتطاع، بقصائ ـــدية، واس ـــة والجس ـــان الروحي الإنس

ـــدم. ـــراب وال ـــود الخ ـــوال عق ـــم ط ـــن ظل ـــه م ـــا واجه وم

 وإيقاعًًا ومعنى. 
ا

اهتم بالمسرح والموسيقى والتشكيل، ما انعكس على قصيدته، شكلًا

أصـــدر مجاميـــع شـــعرية عـــدة، مـــن بينهـــا: )خفقـــة الـــطين(، و)أغانـــي المدينـــة الميتـــة(، 

ـــر(،  ـــع الفج ـــم م ـــر(، و)جئت ـــروف الصف ـــة الح ـــة(، و)رحل ـــي الغرب ـــوات ف و)خط

ـــى  ـــواب إل ـــة(، و)أب ـــاد الثلاث ـــر الأبع ـــوار عب َــب(، و)ح ـــارس المتع� ـــي الح و)أغان

ـــة(. ـــكل الأزمن ـــن ل ـــاب )زم ـــى كت ـــة إل ـــق(، إضاف ـــت الضي البي

ـــا مـــن ســـيرة 
ً

فـــي مقطـــع مـــن قصيـــدة )هـــذا أنـــا(، يرســـم )الحيـــدري( بعضً

حياتـــه المضطربـــة: " هـــذا/ أنـــا / ــــ ملقـــى ــــ هنـــاك حقيبتـــان / وخطـــى 

تجـــوس علـــى رصيـــف لا يعـــود إلـــى مـــكان / مـــن ألـــف مينـــاء 

ـــا  ـــار / لا.. م ـــف انتظ ـــري أل ـــار / وبناظ ص
ُ
ـــاء أُ ـــف مين ـــت/  ولأل أتي

ـــق..  ـــك يـــا طري ـــى كروم ـــم تـــزل / حبل ـــت /  فل ـــت / لا.. مـــا انتهي انتهي

ولـــم تـــزل / عطشـــى الدنـــان / أنـــا أخـــاف / أخـــاف أن تصحـــو ليالـــيّّ 

ـــد  ـــاة: / ي ـــا الحي ـــول لن ـــا تق ـــاة  كم ـــإذا الحي ـــزان / ف ـــات / الحِِ الصموت

ـــكان." ـــى م ـــود إل ـــف لا يع ـــي رصي ـــوّّح ف تل

)الحيـــدري(، الشـــاعر المنســـي، لـــم تنصفـــه المؤسســـات الرســـمية طـــوال 

ـــه:  ـــال عن ـــذي ق ـــياب( ال ـــم )الس ـــه، ومنه ـــهادات مجايلي رُّّم بش
ك�
ـــن  ـــه، لك حيات

ــا  ــد منـ ــي يريـ ــد التـ ــات القصائـ ــن مئـ ــة مـ ــر واقعيـ ــة أكثـ ــده الرائعـ "قصائـ

المفهـــوم الســـطحي للواقعيـــة اعتبارهـــا واقعيـــة." فـــي حين وصفـــه نـــزار قبانـــي 

ــبـالملاك: "بلــنـد الحــيـدري ــلـن يتــكـرر، لأن الملائــكـة لا يتــكـررون."

وبعـــد عقـــود قضاهـــا فـــي منفـــاه، رحـــل بُُلنـــد الحيـــدري إلـــى مثـــواه الأخيـــر، فـــي 

ـــاعر  ـــاء، بش ـــة واحتف ـــة محب ـــه، تلويح ـــن وطن ـــه م ـــوح ل ـــن نل ـــا نح ـــام 1996، وه ـــدن ع لن

ا مـــن رمـــوز الشـــعرية العراقيـــة.
ً

كان، ومـــازال، وســـيبقى، رمـــزً

بُُلند الحيدري.. حارسُُ الشعر المُُتعب
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الأميركيـــة لحفـــر  الآبـــار فـــي الحقـــل، 

ــى 100  ــاج إلـ ــدلات الإنتـ ــاء بمعـ للارتقـ

مقمـــق  فـــي اليـــوم.  مشـــيرًًا إلـــى إلغـــاء 

العقـــد مـــع الشـــركة الأوكرانيـــة .

ـــا، 
ق�

وأشـــار إلـــى أنـــه ســـيجري، لاح

المنشـــآت  لإنشـــاء  عقـــد  توقيـــع 

الســـطحية لاســـتثمار الغـــاز مـــن الحقـــل. 

ـــل  ّــل للعم ـــر مكم� ـــد آخ ـــاك عق ـــك هن كذل

ـــاء  ـــة، لإنش ـــاريع النفطي ـــركة المش ـــع ش م

ـــن  ـــاز م ـــل الغ ـــي تنق ـــب الت ـــبكة الأنابي ش

ـــة  ـــة المركزي ـــدات المعالج ـــى وح ـــار إل الآب

ـــا أن الغـــاز المنتـــج 
ن�
فـــي الحقـــل. مبي

مـــن الحقـــل ســـيجري توجيهـــه إلـــى 

محطـــة الأنبـــار المركبـــة، التـــي هـــي 

ـــا مـــن قبـــل وزارة  قيـــد الإنشـــاء حالي�

الكهربـــاء.

وشـــدد علـــى ضـــرورة التـــزام الشـــركة 

ــة  ــات التعاقديـ ــا بالتوقيتـ ــد معهـ المتعاقـ

للغـــاز.  الملحّّـــة  الحاجـــة  ضـــوء  فـــي 

ســـوف  المشـــروع  هـــذا  أن  موضحًًـــا 

ـــق  ـــدر بــــ 60 مقم ـــاز تق ـــة غ ـــف كمي يضي

الغـــاز  كميـــة  لترتفـــع   اليـــوم،  فـــي 

ـــق  ـــى 100 مقم ـــل إل ـــي الحق ـــتثمرة ف المس

فـــي اليـــوم، مـــن أصـــل 400 مقمـــق، 

وهـــي الطاقـــة المســـتهدفه مـــن الحقـــل.

شـــركة  رئيـــس  أعـــرب  فيمـــا 

المتكاملـــة،  للمشـــاريع  )شـــلمبرجير( 

ــع  ــروره بتوقيـ ــن سـ ــم، عـ ــان ياريـ غوخـ

الشـــركة  التـــزام  ا 
ً

مؤكـــدً العقـــد، 

ًــا 
ن�
ـــي، معل ـــدول الزمن ـــق الج ـــذه وف بتنفي

عـــن رغبـــة )شـــلمبرجير( فـــي توســـيع 

العـــراق. مـــع  المســـتقبلية  شـــراكاتها 

لشـــؤون  النفـــط  وزارة  وكيـــل  وأكـــد 

الاســـتخراج، باســـم محمـــد خضيـــر، 

ــا،  ـ ا نوعي�
ً

ــازً ــل إنجـ ــد يمثـ ــذا العقـ أن هـ

فـــي  الاســـتثمارية  البيئـــة  أن  ويثبـــت 

ــر  ــا اعتبـ ــتقرة. كمـ ــة ومسـ ــار آمنـ الأنبـ

ســـتراتيجية  مـــن  جـــزءًًا  المشـــروع 

ـــروق،  ـــاز المح ـــف الغ ـــق مل ـــوزارة لــــ غل ال

عبـــر  إضافيـــة  طاقـــات  وتوفيـــر 

ــكاس  ــي عـ ــة فـ ــول الغازيـ ــر الحقـ تطويـ

والمنصوريـــة.

بـــدوره، شـــدد المديـــر العـــام لشـــركة 

ـــى أن  ـــاسين، عل ـــد ي ـــط، محم ـــط الوس نف

المشـــروع يحمـــل أبعـــادًًا اقتصاديـــة وفنيـــة 

ســـتراتيجية، لما يتضمنـــه مـــن حجـــم 

ونمـــوذج  متطـــور،  واســـتثمار  إنتـــاج 

 عـــن إتاحـــة 
ا

اقتصـــادي جديـــد، فـــضلًا

فـــرص للشـــركات المحليـــة والمباشـــرة 

ــة. ــات العالميـ ــركات الخدمـ ــع شـ مـ

والغـــاز  النفـــط  رئيـــس لجنـــة  وأكـــد 

ــت  ــة، هيبـ ــة النيابيـ ــروات الطبيعيـ والثـ

يعكـــس  المشـــروع  أن  الحلبوســـي، 

للنهـــوض  الجـــادة  السياســـية  الإرادة 

ـــام  ـــاب أم ـــح الب ـــي، ويفت ـــاع الطاق بالقط

ـــراق،  ـــرب الع ـــي غ ـــعة ف ـــتثمارات واس اس

ا بجهـــود التنســـيق بين مؤسســـات 
ً

مشـــيدً

ــروع. ــاح المشـ ــة لإنجـ الدولـ

شـــركة  أكبـــر  )شـــلمبرجير(  عـــد 
ُ

وتُ

ـــول  ـــال حق ـــي مج ـــم ف ـــي العال ـــات ف خدم

النفـــط والغـــاز. تأسســـت عـــام 1926، 

ــات  ــي الولايـ ــس فـ ــا الرئيـ ــع مقرهـ ويقـ

المتحـــدة الأميركيـــة. وتقـــدم الشـــركة 

تقنيـــات متقدمـــة تشـــمل الاستكشـــاف، 

تأهيـــل  وإعـــادة  والإنتـــاج،  والحفـــر، 

وتخزيـــن  التقـــاط  وتقنيـــات  الآبـــار، 

حلـــول  عـــن   
ل�

فـــض الكربـــون، 

والحراريـــة  الجيولوجيـــة  للطاقـــة 

والهيدروجينيـــة.

ـــي  ـــل ف ـــجل حاف ـــلمبرجير( س ـــدى )ش ول

ــركات  ــع شـ ــراكات مـ ــر شـ ــراق، عبـ العـ

محليـــة، مثـــل شـــركة الحفـــر العراقيـــة 

الإيطاليـــة  إينـــي  وشـــركة   )IDC(

ــرق  ــن حـ ــد مـ ــادرات للحـ )ENI(، ومبـ

ــيمنس  ــركة سـ ــع شـ ــاون مـ ــاز بالتعـ الغـ

وشـــركة أرامكـــو.

 عقد أميركي تاريخي 
لاستثمار الغاز في الأنبار 

في خطوة نحو استثمار الثروات الطبيعية وتحقيق الأمن الطاقي، شهدت بغداد 
توقيع عقد ضخم مع شركة )شلمبرجير( الأميركية لتطوير الإنتاج في حقل عكاس 

الغازي بمحافظة الأنبار، وهو مشروع يُُنتظر أن يُُسهم في تعزيز قدرة العراق على 
استثمار كامل إنتاج الغاز.

"عكاس"

أحمد جعفر 

وقـــد اســـتقبل رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 

محمـــد شـــياع الســـوداني نائـــب رئيـــس 

شـــركة )مورغـــان هيـــوز( الأميركيـــة 

غريغـــوري بلـــووم، وجـــرى خلال اللقـــاء 

فـــي  التعـــاون  فـــرص  اســـتعراض 

النفطيـــة  الحقـــول  تطويـــر  مجـــالات 

حيـــث  المصاحـــب،  الغـــاز  واســـتثمار 

يهـــدف  العـــراق  أن  الســـوداني  أكـــد 

إلـــى اســـتثمار كامـــل الغـــاز المنتـــج فـــي 

الحقـــول بحلـــول عـــام 2028.

ــة  ــود النفطيـ ــى أن العقـ ــدد علـ ــا شـ كمـ

فـــرص  خلـــق  فـــي  تســـهم  أن  يجـــب 

عطـــى الأولويـــة 
ُ

عمـــل حقيقيـــة، وأن تُ

ـــاع  ـــركات القط ـــة لش ـــود الثانوي ـــي العق ف

ـــب  ـــب تدري ـــى جان ـــي، إل ـــاص العراق الخ

أحـــدث  علـــى  الوطنيـــة  الكـــوادر 

ــاع  ــي قطـ ًـا فـ ـ ــدة عالمي� ــات المعتمـ التقنيـ

الطاقـــة.

مـــن جانبـــه، أبـــدى )بلـــووم( رغبـــة 

الجانـــب  مـــع  الاتفـــاق  فـــي  شـــركته 

ـــاز،  ـــتثمار الغ ـــالات اس ـــي مج ـــي ف العراق

النهضـــة  ودعـــم  الحقـــول،  وتطويـــر 

التنمويـــة المســـتمرة فـــي العـــراق، مـــن 

خلال التعـــاون فـــي القطـــاع النفطـــي 

وتوفيـــر أحـــدث الوســـائل التكنولوجيـــة 

ــال. ــذا المجـ ــي هـ فـ

ـــط  ـــر النف ـــن وزي ـــك، أعل ـــوازاة ذل ـــي م ف

حيـــان عبـــد الغنـــي توقيـــع عقـــد مـــع 

الأميركيـــة  )شـــلمبرجير(  شـــركة 

ـــداً  ـــازي، مؤك ـــكاس الغ ـــل ع ـــر حق لتطوي

أن هـــذا التعاقـــد يمثـــل نقلـــة نوعيـــة 

ــتثمار  ــال اسـ ــي مجـ ــا فـ ــال انتظارهـ طـ

ــار. ــة الأنبـ ــي محافظـ ــاز فـ الغـ

وأوضـــح الوزيـــر أن شـــركة نفـــط الوســـط 

جـــرى تكليفهـــا بإتمـــام هـــذا المشـــروع، 

إذ تعاقـــدت مـــع شـــركة )شـــلمبرجير( 

هذا التعاقد يمثل 
نقلة نوعية طال 

انتظارها في مجال 
استثمار الغاز في 

محافظة الأنبار.
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الذين هم بلا مأوى، ليكـــون البيت الآمن 

ون يلتقون 
ّ
: أطفـــال ومســـنّ

الًا
أكثـــر شـــمو

داخل برامج مشـــتركة، يشاركون يوميات 

بســـيطة، ويكوّّنـــون فيما بينهـــم نموجًًذا 

لعائلـــة بديلـــة، لكنهـــا حقيقيـــة، فـــدار 

المســـنين، التي أطلقوا عليها اســـم )بيت 

جـــدو(، مســـاحة أخـــرى لحفـــظ كرامة 

الإنســـان وتهيئة البيئـــة العائلية الحميمة 

مختلفة. أجيـــال  بين 

كمـــا أنهم لم ينســـوا إخوانهـــم، فمبادرة 

هشـــام الذهبي تشـــمل العوائل المتعففة، 

وتقـــوم ســـنويًًا بخلـــق مناســـبات عائلية 

كرنفاليـــة كبيرة، تجعل مـــن البيت الآمن 

وبيـــت جـــدو )البيـــت العائلـــي الكبير( 

الـــذي يحتضـــن الجميع بمحبـــة وصدق 

. ن ما أ و

ر 
ّ

ـــا لتقاريـــر منظمـــات محليـــة، يُُقدّ
ق�

وف

العراق  فـــي  المشـــردين  الأطفـــال  عـــدد 

بعشـــرات الآلاف، يعيـــش معظمهـــم دون 

وثائق رســـمية، خـــارج أي نظـــام صحي 

تعليمـــي، بلا حمايـــة من الاســـتغلال  أو 

أو العنـــف أو الإدمـــان. أما كبار الســـن، 

فكثيـــر منهم يواجهـــون التشـــرد بعد أن 

ـــى عنهـــم ذووهـــم، أو تقطّّعـــت بهم 
ل�
تخ

الســـبل، يعيشـــون علـــى مـــا تجـــود بـــه 

المارة. أو  الأرصفـــة 

والشـــؤون  العمـــل  وزارة  بيانـــات  شـــير 
ُ

تُ

الاجتماعيـــة إلـــى أن نحـــو 30 ألف طفل 

عراقي يعيشـــون فـــي الشـــوارع، بعضهم 

لا يتجاوز عمره خمس ســـنوات. وبحســـب 

منظمات غيـــر حكومية، فـــإن هذا الرقم 

لا يعكـــس الواقع الفعلـــي، إذ إن كثيرًًا من 

ســـجََّل رســـميًًا بســـبب عدم 
ُ

الحالات لا تُ

لهم 
ّ

امتلاكهم مستمســـكات ثبوتيـــة أو تنقّ

المدن. بين  المســـتمر 

الفقـــر  بين  التشـــرد  أســـباب  تتـــراوح 

والعنـــف  الأســـرة،  وتفـــكك  المدقـــع، 

المنزلـــي، وهروب الأطفال من مؤسســـات 

الرعايـــة، إضافة إلى النزاعات المســـلحة 

فـــت آلاف الأيتـــام. فـــي تقرير 
ّ
التـــي خلّ

المجتمعية(،  الحماية  )شـــبكة  عن  صادر 

ورد أن بعـــض هؤلاء الأطفـــال يتعرضون 

أو  أو الجنســـي،  يوميًًا للعنف الجســـدي، 

يُُجبـــرون على العمل القســـري والتســـول 

عصابات. قبـــل  مـــن  المنظم 

أما فئة كبار الســـن، فقد ســـجلت تقارير 

من )دار المســـنين فـــي بغـــداد( أن أكثر 

من 40 % مـــن نـــزلاء الدار عثـــر عليهم 

في الشـــارع، دون أقارب أو جهة تتبناهم. 

وتؤكـــد الجمعيـــات الخيريـــة أن ظاهرة 

)الشيخوخة المشـــردة( بدأت بالتصاعد، 

ولاســـيما بعد عـــام 2014، نتيجة الهجرة 

والنـــزوح وفقـــدان الأبنـــاء المعيـــلين في 

الفقر. بســـبب  أو  الحروب، 

عاطفيًًـا،  خطابًًـا  م 
ّ

يقـدّ لا  مرتضـى 

)المسـؤولية  لمعنـى  عمليًًـا  ـا 
ً

تطبيقً بـل 

الاجتماعيـة(. فـي بلـد تتقلـص فيـه فـرص 

الشـباب، وتضيـق فيـه المسـاحات الآمنـة، 

يثبـت مرتضى أن العمـل اليومي، المتراكم، 

ـا.
ً

فرقً يصنـع  قـد  الصـادق، 

الابن الذي وسّّع الحلم
مرتضى هشام الذهبي..

مرتضـــى هشـــام الذهبي، شـــاب عراقي 

لم يســـلك مسارات الشـــهرة السهلة، كما 

يفعـــل كثيـــرون مـــن جيله علـــى منصات 

التواصـــل الاجتماعـــي، بـــل حـــوّّل تلـــك 

المنصـــات إلـــى امتـــداد للبيـــت الآمـــن، 

وجعـــل منهـــا وســـيلة للوصـــول إلـــى من 

ون( 
ّ
هم خـــارج أســـواره، )أطفال ومســـنّ

فقـــدوا الأمان، ووجدوا فـــي صوته صورة 

مرتضـــى  يكتفـــي  لا  للنجـــدة.  مختلفـــة 

بنشـــر فيديـــو لمشـــرد أو حالة إنســـانية، 

بل يتابعها بنفســـه، ويتواصـــل، ويرافقها 

حتـــى توفير تأمين مـــأوى حقيقي، أو دمج 

الآمن(. )البيـــت  برامـــج  مع 

ها عبر )الإنســـتغرام( 
ّ
برامجـــه، التي يبثّ

و)تيـــك توك(، ليســـت من أجل التســـلية 

الخـــاوي، بل هي  الرقمـــي  ولا الحضـــور 

الوعـــي والضحكة  محاولات واعيـــة لنقل 

واللعـــب والتفاعل إلى الأطفـــال. يخطط، 

ـــه 
ن�
وكأ التفاصيـــل  ويشـــاركهم  ـــذ، 

ف�
وين

 أكبـــر، أو صديـــق يعـــرف تمامًًا كيف 
ٌ

أخٌ

يؤســـس مســـاحة من الثقة.

دائـــم  كان  مرتضـــى  أن  الأهـــم،  لكـــن 

الإيمان بأن مشـــروع والـــده لا يتوقف عند 

وحدهم.  الأطفـــال 

ين 
ّ
لتشـــمل المســـنّ المبادرة  بتوســـيع  بـــدأ 

ريا محمود

في بغداد، تحديدًًا داخل البيت الآمن الذي أسسه هشام الذهبي 
قبل عقدين، نشأ مرتضى وتشرّّب الحلم. لم يكن ذلك المكان مجرد 

مشروع إنساني لإيواء الأطفال المشردين، بل كان بيئة تربوية 
واجتماعية ونفسية متكاملة، أسست لفكرة "إن الرعاية تبدأ من 

الطمأنينة، وإن الكرامة الإنسانية لا تُُجزّّأ." 
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مـــــــــــــــــال وأعـــــــــــمـــــــــــالمـــــــــــــــــال وأعـــــــــــمـــــــــــال
ALSHABAKA ALIRAQYA

ـــدول  ـــرز ال ـــن أب ـــد م ـــراق يُُع ـــم أن الع رغ

الغنيـــة بالـــوارد، خصوصًًـــا النفـــط، 

إلا إن غيـــاب صنـــدوق ثـــروة ســـيادية 

جوهريـــة  تســـاؤلات  يثيـــر  نشـــط، 

حـــول الإدارة الاقتصاديـــة وتخطيـــط 

ــس  ــى عكـ ــد. فعلـ ــي للبلـ ــتقبل المالـ المسـ

دول عديـــدة فـــي المحيـــط الاقليمـــي، 

اســـتثمارية  صناديـــق  أنشـــأت  التـــي 

ضخمـــة لضمـــان الأمـــن الاقتصـــادي 

للأجيـــال القادمـــة، مـــا زال العـــراق 

والتخريـــب  الحـــروب  تبعـــات  يعانـــي 

والإرهـــاب والأزمـــات مـــن دون إطـــار 

ماـــلي ـــستراتيجي طوـــيل الأـــجل.

تنويع المصادر 

تكمـــن أهميـــة وجـــود صنـــدوق ثـــروة 

ــاص  ــى امتصـ ــه علـ ــي قدرتـ ــيادية فـ سـ

ـــع  ـــط، وتنوي ـــعار النف ـــب أس ـــات تقل صدم

وتمويـــل  الوطنـــي،  الدخـــل  مصـــادر 

مشـــاريع تنمويـــة مســـتدامة، إذ يُُفتـــرض 

أن يكـــون صنـــدوق الثـــروة الســـيادية 

الماليـــة  الفوائـــض  لحفـــظ  ركيـــزة 

بمـــا  الحـــدود  خـــارج  واســـتثمارها 

يحقـــق عوائـــد مســـتقرة ومدروســـة.

تحـــول  بنيويـــة  عقبـــات  هنـــاك 

قـــد  الطمـــوح،  هـــذا  تحقيـــق  دون 

وضعـــف  الفســـاد،  أبرزهـــا  يكـــون 

الرقابـــة التشـــريعية، وغيـــاب الرؤيـــة 

فالفوائـــض  الشـــاملة،  الاقتصاديـــة 

ـــا نتيجـــة ارتفـــاع 
ن�
التـــي تتحقـــق أحيا

ــتنزف  سـ
ُ

ــا تُ ــا مـ ـ ــط، غالب� ــعار النفـ أسـ

إنتاجيـــة. غيـــر  إنفـــاق  أبـــواب  فـــي 

وقـــد أدت هـــذه الحالـــة إلـــى تضييـــع 

فـــرص ثمينـــة فـــي فتـــرات ازدهـــار 

ســـوق النفـــط، كان بالإمـــكان توجيههـــا 

اســـتثمارية متكاملـــة  بنيـــة  لتأســـيس 

ــة،  ــه الاقتصاديـ ــراق مكانتـ ــظ للعـ تحفـ

ثـــروات  يمتلـــك  لا  كالنرويـــج،  فبلـــد 

العـــراق،  بمســـتوى  ضخمـــة  نفطيـــة 

يعـــد  ـــا ســـياديًًا 
ق�

أنشـــأ صندو لكنـــه 

ـــدار وفـــق قواعـــد  ـــا، وي� الأكبـــر عالمي�

والحوكمـــة. الشـــفافية  مـــن  صارمـــة 

لاســـيما  قائمـــة،  تـــزال  لا  الفرصـــة 

فـــي  النفـــط  أســـعار  تحســـن  مـــع 

مشـــروطة  ولكنهـــا  الفتـــرات،  بعـــض 

بتوافـــر بيئـــة قانونيـــة نزيهـــة، وإرادة 

الشـــعب  مصلحـــة  تضـــع  جماعيـــة 

يمتلـــك  فالعـــراق  الاعتبـــارات،  فـــوق 

ــى الإدارة  ــر إلـ ــه يفتقـ ــات، لكنـ الإمكانـ

الاقتصاديـــة  والســـتراتيجية  الفاعلـــة 

. ســـكة لمتما ا

إصلاحات مؤسسية 

غيـــاب صنـــدوق ثـــروة ســـيادية للعـــراق 

ــو  ــل هـ ــي، بـ ــر مالـ ــرد تقصيـ ليـــس مجـ

مؤشـــر علـــى عمـــق الأزمـــة الهيكليـــة 

التـــي يعانيهـــا النظـــام الاقتصـــادي، 

ــوة  ــذه الفجـ ــاوز هـ ــن تجـ ــي لا يمكـ والتـ

مؤسســـية  إصلاحـــات  خلال  مـــن  إلا 

ـــع  ـــي جام ـــروع وطن ـــة، وإطلاق مش عميق

البلـــد  عائـــدات  اســـتخدام  يضمـــن 

ــال  ــتدامة للأجيـ ــة مسـ ــق رفاهيـ لتحقيـ

آنيـــة  معالجـــة  مجـــرد  لا  القادمـــة، 

لأزمـــات الحاضـــر.

تحـــول  التـــي  الرئيســـة  الأســـباب  إن 

تتـــوزع  الصنـــدوق  هـــذا  إنشـــاء  دون 

ــة  ــة والاقتصاديـ ــيادية والإداريـ بين السـ

ـــة  ـــات قانوني ـــب تحدي ـــى جان ـــة، إل والمالي

وتشـــريعية تتمثـــل بعـــدم وجـــود تشـــريع 

ســـيادي،  صنـــدوق  لإنشـــاء  خـــاص 

 عـــن أن الصناديـــق الموجـــودة 
ا

فـــضلًا

التقاعـــد  صنـــدوق  )مثـــل  ـــا  حالي�

ــي  ــار العراقـ ــة بالدينـ ــة( مقومـ والتنميـ

ولا تســـتطيع الدخـــول فـــي اســـتثمارات 

دوليـــة كبيـــرة.

ســـيادي  صنـــدوق  إنشـــاء  تـــم  فلـــو 

عراقـــي مقـــومٍٍ بالـــدولار، أو بســـلة مـــن 

العـــملات، فســـيتحقق اســـتقرار مالـــي 

طويـــل الأمـــد، ويقـــل الاعتمـــاد علـــى 

ـــة  ـــاريع تنموي ـــيدعم مش ـــا س ـــط، كم النف

ـــة. ـــم والطاق ـــة والتعلي ـــة التحتي ـــي البني ف

اليـــوم  الحاجـــة  أمـــسّّ  فـــي  العـــراق 

إلـــى صنـــدوق ثـــروة ســـيادية، ليـــس 

كأداة ماليـــة فحســـب، بـــل كمشـــروع 

ـــح  ـــم ملام ـــد رس ـــتراتيجي يعي ـــي س وطن

للبلـــد. الاقتصـــادي  المســـتقبل 

مـــن الأســـباب الموجبـــة لإنشـــاء هـــذا 

ـــى  ـــاد عل ـــل الاعتم ، لتقلي
الًا

ـــدوق، أو الصن

الموازنـــة،  لتمويـــل  النفـــط  صـــادرات 

وبالتالـــي الحـــد مـــن تأثيـــر تقلبـــات 

ــا  ــة، كمـ ــواق العالميـ ــي الأسـ ــعار فـ الأسـ

أن وجـــود صنـــدوق ســـيادي يمكـــن أن 

ـــتثمارات  ـــن اس ـــتقرة م ـــد مس ّــر عوائ
ف�
يو

ـــان"،  ـــبكة أم ـــة "ش ـــح الدول ـــة ويمن متنوع

الحـــاد  الهبـــوط  تداعيـــات  تدفـــع 

بأســـعار النفـــط، أو أي اضطـــراب آخـــر، 

ا عـــن العـــراق مـــن أن يكـــون فـــي 
ً

بعيـــدً

 عنـــد 
ا

وضـــع هـــش، كمـــا يوفـــر تمـــويلًا

ـــتدامة،  ـــة المس ـــل التنمي ـــة، ولتموي الحاج

فـــي  يســـتثمر  أن  فرصـــة  ســـيوفر  إذ 

البنيـــة التحتيـــة والتعليـــم والصحـــة، 

ــارج  ــة خـ ــل حقيقيـ ــرص عمـ ــر فـ وتوفيـ

ـــادي  ـــق اقتص ـــق أف ـــام، ولخل ـــاع الع القط

للأجيـــال القادمـــة.

ــوارد  ــتنزاف الـ ــيمنع اسـ ــدوق سـ الصنـ

الحاليـــة فـــي إنفـــاق قصيـــر الأجـــل، 

بـــل يؤســـس لمبـــدأ "ثـــروة العـــراق لـــكل 

ا."
ً

العراقـــيين، اليـــوم وغـــدً

ـــد  ـــا ق ـــو م ـــيادية ه ـــروة الس ـــدوق الث صن

ـــوارده  ـــي بم ـــد غن ـــرق بين "بل ـــدث الف يُُح

"دولـــة  وبين  اســـتثماره"،  فـــي  وفقيـــر 

تســـتخدم ثروتهـــا لبنـــاء مســـتقبلها." 

خيـــارًًا  تعـــد  لـــم  اليـــوم  المســـألة 

ــارًًا لإرادة  ــل اختبـ ــط، بـ ــا فقـ ـ اقتصادي�

الطمـــوح. وبوصلـــة  الإصلاح 

يتساءل الكثير من المختصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي عن الأسباب التي 
تمنع العراق من انشاء صندوق ثروة سيادية، او حتى صندوق للأجيال القادمة، 

رغم امتلاكه العديد من الموارد الاقتصادية التي يندر وجودها مجتمعة في أية 
دولة من دول العالم.

إعداد/ مصطفى ناجي

صندوق ثروة سيادية حتى الآن
لماذا لا يمتلك العراق 



فـــي  ومـــال  اقتصـــاد  خبـــراء  أكـــد 

العراقية"  "الشـــبكة  لـ  خاصة  تصريحات 

أن الحكومـــة العراقيـــة خطـــت خطوات 

متقدمـــة في مجال تطويـــر وتعزيز الدفع 

الإلكترونـــي، وهو مـــا بات ســـمة مميزة 

أكثر  قبـــل  توليهـــا مهامها  لأدائها منـــذ 

مـــن عـــامين ونصـــف العـــام. وأصبحت 

الحكومـــة تـــدرك بوضوح أهميـــة وجود 

الدفع  يُُعد  وقـــوي،  فعّّال  نظام مصرفـــي 

الإلكترونـــي وزيـــادة الشـــمول المالي من 

أبرز أهدافه، نظـــرًًا لما يمثله هذا المجال 

مـــن أهمية لاســـتقرار الاقتصـــاد ونموه.

إجراءات داعمة

القرارات  من  بمجموعة  الخبراء  وأشـــاد 

مـــن  كل  اتخذهـــا  التـــي  والإجـــراءات 

الـــوزاري  والمجلـــس  الـــوزراء  مجلـــس 

 عن اللجـــان الفرعية 
ا

للاقتصـــاد، فضلًا

المنبثقة عنهمـــا، التي تضـــم ممثلين من 

الحكومـــة، والبنـــك المركـــزي، والقطاع 

أـــبرز ـــهذه اللجان الـــخاص. ومن 

* لجنة مراقبة أداء الدفع الإلكتروني.

الإلكترونـــي  الدفـــع  تحفيـــز  لجنـــة   *

المالـــي. والشـــمول 

* لجنة التحول الرقمي.

* لجنة تقييـــم عمليات التحـــول الرقمي 

الـــوزارات  فـــي  الإلكترونـــي  والدفـــع 

الحكوميـــة. والمؤسســـات 

دفعٌٌ إلكتروني

وفي خطـــوة نوعية جديـــدة، أعلن البنك 

إطلاق  قـــرب  عـــن  العراقـــي  المركـــزي 

البطاقـــة الوطنيـــة للدفـــع الإلكترونـــي، 

العراقي  بالدينار  للتعـــاملات  المخصصة 

داخـــل الـــبلاد، بهدف تعزيز اســـتخدام 

الإلكتروني. الدفـــع 

ومـــن المتوقـــع إطلاق هـــذه البطاقة في 

شـــهر آب الجـــاري 2025، إذ أكد الخبير 

النصيـــري  ســـمير  والمصرفـــي  المالـــي 

أهميـــة هذه الخطوة، معتبرًًا أنها تســـهم 

فـــي تعزيـــز الســـيادة النقديـــة للعراق، 

وتحافـــظ علـــى قيمـــة الدينـــار العراقي 

.
ا

لًا مستقب

واتفق معـــه في الـــرأي الدكتـــور مالك 

الدليمي، مشـــيرًًا إلى أن هـــذه البطاقة 

كفيلـــة بتوفير الســـيولة وتقليل الاكتناز، 

 عن خفـــض مخاطر اســـتخدام 
ا

فـــضلًا

النقـــد الورقـــي كالتلف والســـرقة، كما 

أنها تتيح ســـهولة أكبر في الاســـتخدام.

من جهته، قال شـــيروان أنـــور، الخبير 

المصرفـــي الدولـــي ومستشـــار رابطـــة 

المصـــارف، إن البطاقـــة الوطنية للدفع 

حضاريـــة  خطـــوة  تمثـــل  الإلكترونـــي 

العالـــم،  دول  معظـــم  فـــي  تســـتخدم 

معربًًا عـــن فخره باســـتخدامها للدينار 

نســـبيًًا. إطلاقها  تأخر  رغـــم  العراقي، 

أرقام قياسية

التطـــور الملحـــوظ فـــي مجـــال الدفـــع 

الإلكترونـــي تجلـــى بوضـــوح من خلال 

المحققـــة  الرســـمية  الإحصـــاءات 

حتـــى مايـــو/ أيـــار 2025، إذ ارتفعـــت 

الـــوزارات  في  الرقمـــي  التحول  نســـبة 

إلى نحـــو 32 %،  العراقية  والمؤسســـات 

بعد أن كانت أقل مـــن 18 % عام 2022، 

بنســـبة نمو بلغت 78 %، مع ازدياد عدد 

إلـــى 20 مليون  الحســـابات المصرفيـــة 

حســـاب، مقارنة بــــ8  ملايين فقط عام 

بنمـــو تجـــاوز 150 %، إضافـــة   ،2022

المصرفية  البطاقـــات  عـــدد  ارتفاع  إلى 

)دائنـــة، ومدينـــة، ومســـبقة الدفـــع( 

إلى مـــا بين 21 و22 مليـــون بطاقة، بعد 

ـــا في 2022، بنســـبة 
ن�
أن كانـــت 16 مليو

 عـــن ارتفاع 
ا

نمـــو بلغـــت 38 %، فـــضلًا

إلى   )POS( البيـــع نقـــاط  عدد أجهزة 

نحـــو 62 ألـــف جهـــاز، بعـــد أن كانـــت 

أقـــل مـــن 10 آلاف فـــي 2022، بنســـبة 

نمـــو وصلت إلـــى 520 %، كمـــا بلغ عدد 

أجهزة الصـــراف الآلـــي )ATM( نحو 

ا 
ً

ا، بعـــد أن كان 2223 جهازً
ً

7531 جهـــازً

فقط عـــام 2022، بنســـبة نمـــو قدرها 

239 %، ووصـــول إجمالـــي المدفوعـــات 

الإلكترونيـــة إلـــى 1.37 تريليـــون دينار 

فـــي أيـــار 2025، بعد أن كانـــت أقل من 

90 مليـــارًًا في نهاية 2022، بنســـبة نمو 

قياســـية تقدر بــــ 1400 %.

قرارات ستراتيجية

تشـــير هـــذه المؤشـــرات إلـــى أن نســـبة 

الشـــمول المالي في العـــراق بلغت نحو 40 

%، بعـــد أن كانت أقل مـــن 10 % في عام 

2019، مـــا دفع الحكومة إلـــى اتخاذ عدد 

القـــرارات الســـتراتيجية المرتبطة  مـــن 

وتســـريع  الإلكتروني،  الدفـــع  بمشـــاريع 

إنجازهـــا خلال الفتـــرة المقبلة.

ومن أبـــرز هذه المشـــاريع: تفعيل البطاقة 

الوطنية للدفـــع الإلكتروني بشـــكل كامل 

بحلول نهايـــة عام 2025، وإنشـــاء مركز 

موحد لتلقي شـــكاوى الدفـــع الإلكتروني، 

يتخذ مـــن مركز البيانـــات الوطني مقرًًا 

. له

رفيعـــة  حكوميـــة،  مصـــادر  وتوقعـــت 

هـــذه  تنفيـــذ  مـــن  الانتهـــاء  المســـتوى، 

المشـــاريع خلال أقـــل من عـــام، مؤكدين 

أن تطبيقهـــا سيســـهم فـــي نقـــل العراق 

مســـتوى  علـــى  متقدمـــة  مرحلـــة  إلـــى 

المنطقـــة فـــي مجـــال الدفـــع الإلكتروني 

الرقمـــي. والتحـــول 

خبراء اقتصاد ومال: خطوات متقدمة 
نحو الشمول المالي

توقعات بإعلان البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني

يشهد العراق في الفترة الحالية اهتمامًًا متزايدًًا في بناء نظام مصرفي رصين يواكب 
التطورات العالمية في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وذلك في إطار جهود 

حكومية حثيثة لجعل القطاع المصرفي ركيزة أساسية في تنفيذ خطط التطوير والنمو 
الاقتصادي من خلال تنظيم السياسة المالية والنقدية.

عباس عبد الرحمن
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واقع صعب ومستقبل واعد
قطاع السياحة في العراق.

أكثـــر  جنباتـــه  بين  العـــراق  يضـــم    

ــل  ــن بابـ ــري، مـ ــع أثـ ــن 12,000 موقـ مـ

وأور ونينـــوى إلـــى الموصـــل وســـامراء 

ــوز  ــر، وهـــي كنـ ــا الكثيـ وبغـــداد وغيرهـ

ـــة  ـــن قائم ًــا ضم ـــة جزئي� ـــة مدرج تاريخي

تحكـــي  العالـــي،  للتـــراث  اليونســـكو 

تفاصيـــل حضـــارات ســـادت ثـــم بـــادت 

ًــا وشـــواهد تاريخيـــة  ًــا ضخم�
ث�
وتركـــت إر

لا مثيـــل لهـــا فـــي هـــذه الدنيـــا، مـــن 

حضـــارات ســـومر وأكـــد وبابـــل وآشـــور 

والكلدانـــيين والعصـــر الإسلامـــي بكافـــة 

ـــر  ـــى العص  ال
الًا

ـــو ـــه، وص ـــوده ومراحل عه

ـــة  ـــتين العثماني ـــات الحقب ـــث ونهاي الحدي

ـــع  ـــك، تتمت ـــى ذل ـــة إل ـــة. إضاف والإنكليزي

ـــر  ـــليمانية بمناظ ـــل والس ـــل أربي ـــدن مث م

الـــشلالات  تشـــمل  خلابـــة  طبيعيـــة 

والجبـــال، مـــا يجعلهـــا وجهـــات مثاليـــة 

للســـياحة، وخصوصًًـــا لـــو أضفنـــا لهـــا 

عـــد نموجًًذـــا 
ُ

الأهـــوار الجنوبيـــة التـــي تُ

أن  كمـــا  البيئيـــة.  للســـياحة  ا 
ً

فريـــدً

ــي  ــز فـ ــي تتركـ ــة، التـ ــياحة الدينيـ السـ

وســـامراء  وكـــربلاء  النجـــف  مـــدن 

ـــة، تعـــد واحـــدة مـــن قطاعـــات  والكاظمي

الجـــذب الســـياحي المهمـــة التـــي تميـــز 

العـــراق عـــن بقيـــة البلـــدان، إذ إنهـــا 

ــنويًًا  ــزوار سـ ــول ملايين الـ ــهم بدخـ تسـ

والـــزارات  الدينيـــة  المراقـــد  لزيـــارة 

لـــدى  كبيـــرة  بمكانـــة  تحظـــى  التـــي 

ــرة. ــات كثيـ مجتمعـ

واقع صعب 

التـــي  المميـــزات  هـــذه  مـــن  بالرغـــم 

ـــا  وحضاري� ـــا  تاريخي� العـــراق  تميـــز 

ـــا عـــن غيـــره، إلا إن قطاعـــه  وجغرافي�

ًــا،  ًــا صعب� الســـياحي لايـــزال يواجـــه واقع�

بســـبب انـــدلاع الحـــروب والعقوبـــات 

ــتلالات  ــات والاخـ ــة والنزاعـ الاقتصاديـ

ـــع  ـــى تراج ـــود، أدى ال ـــوال عق ـــة ط الأمني

ــداد  ــي أعـ ــح فـ ــاض واضـ ــر وانخفـ كبيـ

الثمانينيـــات  فترتـــي  خلال  الســـياح 

الماضـــي،  القـــرن  مـــن  والتســـعينيات 

عشـــرة  الخمـــس  الســـنوات  وحتـــى 

الأولـــى مـــن الألفيـــة الجديـــدة. وفـــي 

ــات  ــر إحصائيـ ظهـ
ُ

ــر، تُ ــت الحاضـ الوقـ

ـــون  ـــة أن 6.4 ملي ـــياحة العراقي ـــة الس هيئ

ســـائح زاروا الـــبلاد فـــي عـــام 2025، 

وهـــو رقـــم كبيـــر يشـــكل قفـــزة كبيـــرة 

فـــي الأعـــداد، لكـــن الإيـــرادات الماليـــة 

ــائح  ــف سـ ــن 350 ألـ  إلا مـ
َ

ــتوفَ سـ
ُ

ــم تُ لـ

فقـــط، وهـــو أداء مالـــي ضعيـــف أســـهم 

فـــي ضعـــف مســـاهمة الســـياحة فـــي 

الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي العراقـــي، 

ـــى فـــي أفضـــل  بنســـبة لا تتجـــاوز 3 % حت

الـــظروف.

تحديات عدة

لا يختلـــف اثنـــان علـــى أهميـــة القطـــاع 

ــة  ــار النهضـ ــم مسـ ــي دعـ ــياحي فـ السـ

ـــي  ـــاهمة ف ـــة، والمس ـــة العراقي الاقتصادي

تحقيـــق هـــدف زيـــادة تنويـــع المصـــادر 

هـــذا  لكـــن  النفطيـــة،  غيـــر  الماليـــة 

القطـــاع يواجـــه تحديـــات عـــدة، أبرزهـــا 

اســـتمرار غيـــاب قطـــاع الســـياحة عـــن 

وغيـــاب  الرســـمية،  الأولويـــات  ســـلم 

الرؤيـــة لتطويـــر هـــذا القطـــاع، وغلبـــة 

الفهـــم والتعاطـــي البيروقراطـــي فـــي 

مـــع  والتعامـــل  القطـــاع،  هـــذا  إدارة 

الجوانـــب الســـياحية وكأنهـــا مجـــرد 

نشـــاطات حكوميـــة روتينيـــة لا تخضـــع 

إلـــى مراحـــل تطويـــر مدروســـة بأهـــداف 

المواقـــع  أن  إلـــى  أدى  مـــا  واضحـــة، 

مـــن  تعانـــي  لاتـــزال  اليـــوم  الأثريـــة 

الإهمـــال وســـوء الصيانـــة، بينمـــا تفتقـــر 

مثـــل  البيئيـــة،  الســـياحية  المناطـــق 

الأهـــوار، إلـــى الخدمـــات الأساســـية 

ـــل  ـــالات والنق ـــاء والاتص ـــاه والكهرب كالمي

ـــة  ـــة التحتي ـــا أن البني ـــياحي. كم الس

ضعـــف  مـــن  تعانـــي  الســـياحية 

واضـــح، إذ يبلـــغ عـــدد الفنـــادق 

ـــي  ًــا ف
ق�

ـــو 870 فند ـــراق نح ـــي الع ف

عـــدد غيـــر  وهـــو   ،2025 عـــام 

الإمكانـــات  بحجـــم  مقارنـــة  كافٍٍ 

علـــى  مواقعهـــا  وانتشـــار  الســـياحية 

كامـــل الجغرافيـــا العراقيـــة. إضافـــة 

لذلـــك، لاتـــزال النظـــرة الســـلبية عـــن 

العـــراق ووضعـــه الأمنـــي ســـائدة لـــدى 

والمجتمعـــات  الشـــعوب  مـــن  العديـــد 

الأخـــرى، فتحذيـــرات الســـفر مـــن دول 

وبريطانيـــا  المتحـــدة  الولايـــات  مثـــل 

لاتـــزال نافـــذة، ويجـــري تجديدهـــا كل 

ــلبًًا علـــى تدفقـــات  ــا يؤثـــر سـ فتـــرة، مـ

الـــسياح لزـــيارة الـــعراق.

سياسات تحفيزية 

تجـــارب دول شـــبيهة مجـــاورة أثبتـــت 

إلـــى  تتحـــول  أن  يمكـــن  الســـياحة  أن 

 ،
ا

مـــثلًا فـــالأردن  للتنميـــة،  قاطـــرة 

القطـــاع  مســـاهمة  فيهـــا  تضاعفـــت 

خلال  مـــرات  ثلاث  الســـياحي 

تحفيزيـــة  سياســـات  بفضـــل  عقـــود 

متكاملـــة، وبنســـبة 12 % مـــن الناتـــج 

ـــا  ـــي الإجمالـــي، فيمـــا تحوّّلـــت تركي المحل

خلال أقـــل مـــن ربـــع قـــرن إلـــى إحـــدى 

الوجهـــات الســـياحية العشـــر الأولـــى 

ًــا، وبمســـاهمة ســـياحية تصـــل الـــى  عالمي�

14 % مـــن الناتـــج المحلـــي، اعتمـــادًًا 

ـــة  ـــريعات الجاذب ـــن التش ـــط م ـــى خلي عل

التحتيـــة  البنيـــة  فـــي  والاســـتثمار 

وتطويـــر المنتـــج الســـياحي بمزيـــج مـــن 

والتجدـــيد. الأصاـــلة 

ــزال  ــراق لاتـ ــة العـ ــإن فرصـ ــك، فـ لذلـ

ــع  ــة مـ ــياحته، خاصـ ــة سـ ــرة لتنميـ كبيـ

للســـياحة  عاصمـــة  بغـــداد  اختيـــار 

يمثـــل  مـــا   ،2025 لعـــام  العربيـــة 

عـــودة  حـــول  للعالـــم  هامـــة  رســـالة 

يمتلك العراق، مهد الحضارات الإنسانية، إمكانات سياحية هائلة تجمع بين 
التراث التاريخي والتميز الجغرافي والتنوع الثقافي، تؤهله لإن يكون قبلة 

عالمية للسياح والزوار والمصطافين، ووجهة سياحية لكل من يريد التعرف 
على حضارات العالم. 

زياد الهاشمي

تُُظهر إحصائيات هيئة السياحة العراقية أن 6.4 
مليون سائح زاروا البلاد في عام 2025، وهو رقم 

كبير يشكل قفزة كبيرة في الأعداد.

17 الســـنة العشرون الســـنة العشرون 3131 تموز  تموز 20252025
magazine.imn.iqmagazine.imn.iq

16
مـــــــــــــــــال وأعـــــــــــمـــــــــــالمـــــــــــــــــال وأعـــــــــــمـــــــــــال
ALSHABAKA ALIRAQYA



الـــبلاد إلـــى الواجهـــة. ولاغتنـــام هـــذه 

ـــاد  ـــو اعتم ـــرك نح ـــي التح ـــة ينبغ الفرص

ســـتراتيجية ســـياحية وطنيـــة ترتكـــز 

ــي  ــترك فـ ــدى، تشـ ــدة الـ ــى رؤى بعيـ إلـ

ـــياحة  ـــط والس ـــا وزارات التخطي تنفيذه

والثقافـــة والنقـــل والماليـــة والتجـــارة، 

ــتقرار  ــن والاسـ ــم الأمـ ــى جانـــب دعـ إلـ

فـــي المناطـــق الســـياحية وتســـويق صـــورة 

العـــراق كبلـــد مضيـــاف وآمـــن عبـــر 

الإعلامين المحلـــي والعالـــي. ويتطلـــب 

ذلـــك تطويـــر حقيقـــي للبنيـــة التحتيـــة 

والطـــرق  المطـــارات  بتحـــسين  بدايـــة 

ـــات  ـــث خدم ـــة، وتحدي ـــق الفندقي والمراف

التراثيـــة،  المواقـــع  وتجهيـــز  النقـــل 

ـــا للمعاييـــر الدوليـــة مـــن 
ق�

وتأهيلهـــا وف

حيـــث الجاذبيـــة والخدمـــات.

جذب الاستثمار

بشـــكل  الأهـــداف  تلـــك  لتحقيـــق 

تحفيـــز  المهـــم  مـــن  فإنـــه  فعـــال، 

ــتثمار  ــه للاسـ ــاص وجذبـ ــاع الخـ القطـ

الســـياحي عـــن طريـــق ســـن قـــوانين 

ــزة  ــة محفـ ــريعات وأنظمـ ــة وتشـ ضامنـ

تســـهيلات  وتقديـــم  للاســـتثمار، 

جانـــب  إلـــى  وماليـــة،  ضريبيـــة 

المســـتثمرين  مـــع  الفاعلـــة  الشـــراكة 

فـــي إدارة وتشـــغيل وتســـويق المرافـــق 

ينســـجم  بمـــا  وتطويرهـــا  الســـياحية 

كمـــا  الوطنيـــة.  الســـتراتيجية  مـــع 

 
الًا

يتوجـــب تنويـــع المنتـــج الســـياحي بـــد

ـــياحة  ـــى الس ـــز عل ـــاء بالتركي ـــن الاكتف م

رفـــع  علـــى  والعمـــل  فقـــط،  الدينيـــة 

والتراثيـــة  البيئيـــة  الســـياحة  جـــودة 

ــط  ــة، وربـ ــى العلاجيـ ــة وحتـ والترفيهيـ

والطبيعيـــة  الحضاريـــة  المواقـــع 

العراقيـــة بمســـارات ســـياحية إقليميـــة 

ودوليـــة مـــن خلال فعاليـــات ومعـــارض 

وورش عمـــل داخـــل وخـــارج العـــراق، 

ــرية  ــوارد البشـ ــز الـ ــب تعزيـ ــى جانـ إلـ

وتدريـــب الكـــوادر الشـــابة علـــى إدارة 

ـــة.  ـــياحة والضياف ـــآت الس ـــغيل منش وتش

ــق  ــيًًا لخلـ ــرًًا أساسـ ــر عنصـ ــذا يعتبـ وهـ

آلاف الوظائـــف وتقليـــل نســـب البطالـــة 

 عـــن تمـــكين المــرأة 
ا

بين الشـــباب، فـــضلًا

البشـــرية  الـــوارد  مشـــاركة  لتعزيـــز 

الاقتصاديـــة.  التنميـــة  فـــي  الوطنيـــة 

وأخيـــرًًا، تســـهيل إجـــراءات الدخـــول 

الوصـــول  عنـــد  تأشـــيرات  بإعطـــاء 

إجـــراءات  وتبســـيط  أكثـــر،  لـــدول 

عبـــور المنافـــذ الحدوديـــة للمجموعـــات 

الســـياحية.

تعزيز الإيرادات

إن النهـــوض بقطـــاع الســـياحة ســـيمثل 

للعـــراق  مركزيـــة  تحـــول  نقطـــة 

بتعزيـــز  فقـــط  ليـــس  وسيســـهم، 

علـــى  الاعتمـــاد  وخفـــض  الإيـــرادات 

قطاعـــات  بتحريـــك  بـــل  النفـــط، 

ـــادق،  ـــم، والفن ـــل، والمطاع ـــة كالنق موازي

ــف آلاف  ــن توظيـ  عـ
ا

ــضلًا ــارات، فـ والعقـ

الشـــباب وتحـــسين ســـمعة الـــبلاد وترســـيخ 

للإنســـانية  ينتمـــي  كبلـــد  صورتهـــا 

العـــراق  يحتاجـــه  مـــا  إن  والحضـــارة. 

ــتراتيجية  ــية وسـ ــو إرادة سياسـ ــوم هـ اليـ

فـــي  واعٍٍ  واســـتثمار  متماســـكة  وطنيـــة 

بلـــد  يعـــود  حتـــى  المتاحـــة،  الفـــرص 

الســـياحة  خريطـــة  إلـــى  الحضـــارات 

البشـــرية  مـــوارده  ويســـتثمر  العالميـــة، 

أكثـــر   
ا

مســـتقبلًا ليحقـــق  والطبيعيـــة 

واســـتدامة. ا 
ً

إشـــراقً
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اقتصاد

هناك مفهوم دارج، أو ظاهرة اعتدنا على حدوثها دوريًًا، تتعلق بوقوع أزمات مالية تتفاقم كلما اشتدت 

ا لمصالح الدول العظمى المتنافسة على قيادة النظام الاقتصادي العالمي.
ً

الخلافات الدولية الساخنة، وفقً

وفيما ينشغل خبراء الاقتصاد هذه الأيام في البحث عن وسائل للتصدي للأزمة المالية العالمية المتوقعة، 

وتأثيرها على واقع الاقتصاد العراقي جراء المتغيرات العالمية، يأتي تحذير صندوق النقد الدولي بشأن 

العجز المالي المتفاقم في العراق، لأسباب موضوعية ترتبط بما يدور في العالم من متغيرات جيوسياسية 

ذات آثار اقتصادية موجعة، بحسب آخر تقرير صادر عن الصندوق.

على  الجمركية  الرسوم  رفع  بقراره  التجارية،  الحرب  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  إعلان  ولعل 

ا عن القرار، 
ً

البضائع، كان الشرارة التي أيقظت سبات الأزمات المالية والاقتصادية. وبرغم تراجعه لاحقً

فإن الحذر والترقب ظلا سائدين في الواقع الدولي، نتيجة غياب اليقين تجاه نواياه وقراراته المتأرجحة، 

 إلى المعطيات التي أفرزتها تهديداته وقراراته المتضاربة.
ً

إضافةً

 للعراق، تدعو إلى مراجعة 
ً

في ظل هذه التحولات، جاءت اليوم تحذيرات صندوق النقد الدولي، موجهةً

سياسة الإنفاق المتبعة وتقنينها بإجراءات يصعب تطبيق بعضها، لكونها تثير مشكلات 

اجتماعية معقدة لا تقوى الحكومة على مواجهتها. وهو ما يُُعد نذير شؤم. ويدفع الصندوق 

التعيينات  النفقات، داعيًًا إلى إيقاف  باتجاه تطبيق إجراءات تقشفية صارمة، وضغط 

وتسريح فائض العاملين، وهنا تكمن المعضلة أمام التزامات الحكومة وواقعها الاجتماعي.

 النظر عن مدى دقة هذه التحذيرات، فإن تجاهلها لم يعد خيارًًا؛ بل يجب أخذها 
ّ

وبغضّ

فرصة  تمثل  وقد  التحوّّط،  تستدعي  خطيرة  مؤشرات  تمثل  كونها  الجد،  محمل  على 

للحكومة للقيام بإصلاحات جذرية في السياسة المالية لمواجهة الآثار الوخيمة المتوقعة. 

الدول المتضررة  العراق، كبلد ريعي، سيكون في مقدمة  أن  إلى  المفيد الإشارة  ولعل من 

الافتراضي  السعر  عن  النفط  أسعار  بانخفاض  التوقعات  مع  خاصة  تأثرًًا،  وأكثرها 

المعتمد في الموازنة.

مؤشرات  حدد  بالأرقام،  مدعوم  مفصل  تقرير  في  الدولي،  النقد  صندوق  أن  اللافت 

خطرة ستواجه الاقتصاد العراقي، منها تراجع نمو القطاع غير النفطي من 13.8 % في 

ر بنحو 2.5 % في عام 2024، مع توقعات بعجز مالي عام. إذ أشار 
ّ

عام 2023 إلى ما يُُقدّ

التقرير إلى أن العجز في الموازنة سيبلغ 7.5 % في عام 2025، ثم يرتفع إلى 9.2 % في عام 

2026، نتيجة انخفاض الإيرادات وارتفاع الإنفاق، خصوصًًا على الرواتب والمعاشات.

إن صحّّ ما ورد في تقرير الصندوق، فإن هذا الواقع يُُحتم على الحكومة مراجعة خطط 

من  النفطية  غير  الإيرادات  وتعزيز  الأساسية،  غير  النفقات  وتقليص  الجارية،  الإنفاق 

كما  الشخصي.  الدخل  ضريبة  وإصلاح  الجمركية،  والرسوم  الضرائب  زيادة  خلال 

أوصى التقرير بالحد من التوظيف الإلزامي وتقليص عدد الموظفين، وهو ما يشكل تحديًًا حقيقيًًا، إلى 

جانب دعوته لإصلاح النظام التقاعدي عبر رفع سن التقاعد وتخفيف معدلات الاستحقاق والاستبدال.

الواردة فيه،   النظر عن مدى دقة المعلومات 
ّ

الوارد، بغضّ التأكيد مجددًًا أن تجاهل التحذير  من المفيد 

لمواجهة  والاحتراز،  ب، 
ّ

والترقّ التحوّّط،  المطلوب:  فإن  لهذا  قصوى.  أهمية  وذا  الخطورة  بالغ  أمرًًا  يبقى 

تداعيات تحذيرات صندوق النقد الدولي، والتصدي لآثارها المحتملة.

ياسر متولي

تحذيرات صندوق النقد الدولي!

من المفيد التأكيد مجددًًا أن 
تجاهل التحذير الوارد، بغضّّ النظر 
عن مدى دقة المعلومات الواردة 
فيه، يبقى أمرًًا بالغ الخطورة.



ــكار  ــة الابتـ ــى أهميـ ــدد علـ ــوداني شـ السـ

اســـتخدام  وتشـــجيع  الزراعـــي 

التكنولوجيـــا الحديثـــة لتطويـــر البنـــى 

ا عـــن 
ً
التحتيـــة وتحـــسين الإنتـــاج، كاشـــفً

ـــة  ـــم العملي ـــة لدع ـــة فعّّال ـــراءات حكومي إج

التعليميـــة فـــي كليـــات الزراعـــة وتســـهيل 

ليكونـــوا  والباحـــثين  الأســـاتذة  مهـــام 

 فـــي مشـــروع التحديـــث 
ا

ـــا فـــاعلًا
ف�
طر

الزراعـــي.

الحكومـــة  بـــدأت   ،2022 عـــام  ومنـــذ 

ـــة  ـــاريع الطموح ـــن المش ـــة م ـــإطلاق حزم ب

ــة،  ــى الأرض العراقيـ ــاة إلـ ــادة الحيـ لإعـ

ــاج  ــي إنتـ ــرة فـ ــق طفـ ــا تحقيـ كان أبرزهـ

الحنطـــة، إذ بلـــغ الإنتـــاج المحلـــي فـــي 

طـــن،  ملايين   6.4 نحـــو   2025 عـــام 

المقـــدرة  الداخليـــة  الحاجـــة  ا 
ً

متجـــاوزً

ـــن الدولـــة 
ك�
بخمســـة ملايين طـــن، مـــا م

مـــن تصديـــر الفائـــض إلـــى دول مثـــل 

تونـــس.

ــع  ــي تنويـ ــرة فـ ــاع طفـ ــهد القطـ ــا شـ كمـ

ــة  ــراق ثلاثـ ر العـ
ّ

ــدّ ــد صـ ــل، فقـ المحاصيـ

ـــا مـــن الخضـــار والفواكـــه،  عشـــر نوع�

ــار  ــا والخيـ ــم والبطاطـ ــا الطماطـ أبرزهـ

ـــتوى  ـــى مس ـــور. وعل ـــرز والتم ـــخ وال والبطي

ـــن  ـــر م ـــب أكث ـــرى تركي ـــري، ج ـــات ال تقني

ســـبعة آلاف منظومـــة ري حديثـــة، مـــا 

ـــا ونصـــف المليـــون دونـــم 
ن�
أضـــاف مليو

ــة. ــة الزراعيـ ــى الرقعـ إلـ

ولـــم تقتصـــر الجهـــود علـــى الزراعـــة 

إلـــى  ـــا 
ً

أيضً انطلقـــت  بـــل  فحســـب، 

التصـــدي لآفـــة التصحـــر، إذ شـــرعت 

الحكومـــة باســـتصلاح نحـــو 3.5 ملايين 

ـــا  ـــة، فيم ـــي الصحراوي ـــن الأراض ـــم م دون

للشـــباب  زراعيـــة  أراضـــي  خصصـــت 

الخريـــجين بمســـاحات تصـــل إلـــى 50 

ـــا لـــكل منهـــم، بهـــدف خلـــق فـــرص  دونم�

ـــا. عمـــل وتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي مع�

الزراعـــة،  وزارة  فـــي  المستشـــار  يـــرى 

مهـــدي القيســـي، أن الزراعـــة قـــد تمهـــد 

الطريـــق لإصلاحـــات اقتصاديـــة عميقـــة 

إذا مـــا جـــرى توجيـــه الاســـتثمارات نحـــو 

ـــة  ـــروة الحيواني ـــة والث ـــات الغذائي الصناع

ـــة  ـــى أن هوي ـــيرًًا إل ـــماك. مش ـــة الأس وتربي

العـــراق فـــي جوهرهـــا زراعيـــة، لكـــن 

تســـريع  يتطلـــب  الـــدور  هـــذا  تعزيـــز 

ـــتعمال  ـــة واس ـــة الذكي ـــى الزراع ـــوّّل إل التح

ــاف. ــة للجفـ ــذور مقاومـ بـ

النيابيـــة  الزراعـــة  لجنـــة  عضـــو  أمـــا 

ــد  ــابق فـــرات التميمـــي، فقـ النائـــب السـ

رأى أن الدعـــم الحكومـــي للمـــزارعين، 

رغـــم ضخامتـــه، لا يـــزال يفتقـــر إلـــى 

ــن  ــه مـ ــد تحوّّلـ ــة الأمـ ــتراتيجية طويلـ سـ

ــج. ــتثمار منتـ ــى اسـ ــتهلاكي إلـ ــم اسـ دعـ

مـــن جانبهـــا، دعـــت منظمـــة الأغذيـــة 

المتحـــدة  للأمـــم  التابعـــة  والزراعـــة 

)الفـــاو( العـــراق إلـــى اعتمـــاد أنظمـــة 

ــار  ــات الأقمـ ــى بيانـ ــتند إلـ ــة تسـ ري ذكيـ

وتحـــسين  الهـــدر  لتقليـــل  الصناعيـــة، 

المائيـــة. الإدارة 

ـــدد  ـــز ع ـــور، قف ـــل والتم ـــف النخي ـــي مل وف

نخيـــل العـــراق مـــن 9 ملايين نخلـــة عـــام 

ًــا فـــي عـــام 2025، مـــع 
ن�
2003 إلـــى 22 مليو

خطـــة لبلـــوغ 30 مليـــون نخلـــة بحلـــول عـــام 

النســـيجية  الزراعـــة  وتوســـعت   .2030

ًــا فاخـــرة مثـــل )المجهـــول( 
ف�
لتشـــمل أصنا

المغربـــي و)دقلـــة نـــور( التونســـي، فيمـــا 

ــور أكثـــر مـــن 730  ــادرات التمـ بلغـــت صـ

ـــة. ـــة مرموق ـــواق أوربي ـــى أس ـــن إل ـــف ط أل

ــزات، لا  ــذه المنجـ ــن هـ ــم مـ ــن، بالرغـ لكـ

تـــزال الزراعـــة تســـهم بنســـبة لا تتجـــاوز 

6 % مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي، فـــي 

مقابـــل أكثـــر مـــن 90 % مـــن الإيـــرادات 

يعكـــس  مـــا  النفـــط،  لقطـــاع  تذهـــب 

ويطـــرح  الإنتاجيـــة  القاعـــدة  هشاشـــة 

واقعيـــة  مـــدى  عـــن  يـــة 
ّ

جدّ تســـاؤلات 

تنويـــع  فـــي  الحكوميـــة  الطموحـــات 

الاقتصـــاد.

ولمعالجـــة هـــذا الخلـــل، قـــررت الحكومـــة 

تنفيـــذ أول تعـــداد زراعـــي شـــامل فـــي 

ــات  ــتخدام تقنيـ ــام 2026، باسـ ــة عـ نهايـ

والطائـــرات  بُُعـــد  عـــن  الاستشـــعار 

دقيقـــة  خريطـــة  لرســـم  المســـيّّرة، 

للإنتـــاج الزراعـــي والثـــروة الحيوانيـــة 

وأنمـــاط الحيـــازة، يعتبـــره كثيـــر مـــن 

الخبـــراء محطـــة مفصليـــة فـــي تخطيـــط 

السياســـات الزراعيـــة، بشـــرط أن يُُنفـــذ 

بشـــفافية وكفـــاءة.

ــد  ــط، عبـ ــم وزارة التخطيـ ــق باسـ الناطـ

ــداد  ــح أن التعـ ــداوي، أوضـ ــرة الهنـ الزهـ

الزراعيـــة،  الجوانـــب  كل  سيشـــمل 

مـــن المحاصيـــل وحالـــة الأشـــجار إلـــى 

وتحديـــد  الحيوانيـــة  الثـــروة  تصنيـــف 

ـــدة  ـــاء قاع ـــيتيح بن ـــا س ـــو م ـــا، وه أعداده

الاقتصـــاد  تدعـــم  متكاملـــة  بيانـــات 

الزراعـــي لعقـــود مقبلـــة.

الزراعة تستفيق من سباتها

أحمد النجفي

في تحوّّل استثنائي يعكس تغيرًًا في بوصلة أولويات الحكومة، أعلن رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني أن الزراعة لم تعد قطاعًًا هامشيًًا في الخطاب السياسي، بل أصبحت "الركيزة 

الأساسية للاقتصاد الوطني." جاء ذلك خلال لقائه عددًًا من أساتذة كلية الزراعة في جامعة 
بغداد، إذ أكد أن الحكومة تعوّّل على البحث العلمي والخبرات الأكاديمية لتجاوز التحديات 

المتراكمة التي أحاطت بهذا القطاع لعقود.

العراق يزرع الأمل.. ويحصد الاكتفاء

جرى تركيب أكثر من 
سبعة آلاف منظومة 
ري حديثة، ما أضاف 

مليونًًا ونصف المليون 
دونم إلى الرقعة 

الزراعية.

21 الســـنة العشرون الســـنة العشرون 3131 تموز  تموز 20252025
magazine.imn.iqmagazine.imn.iq

20
مـــــــــــــــــال وأعـــــــــــمـــــــــــالمـــــــــــــــــال وأعـــــــــــمـــــــــــال
ALSHABAKA ALIRAQYA



23 الســـنة العشرون الســـنة العشرون 3131 تموز  تموز 20252025
magazine.imn.iqmagazine.imn.iq

22
مـــــــــــــــــال وأعـــــــــــمـــــــــــالمـــــــــــــــــال وأعـــــــــــمـــــــــــال
ALSHABAKA ALIRAQYA

مثـل  كبـرى  مشـاريع  متابعـة  خلال  مـن 

"مدينـة الجواهـري الجديـدة"، و"مدينـة 

الـوردي السـكنيََّة"، ومـدن أخـرى سـترى 

النـور قريبًًا لتزين مـدن العراق الحبيب، 

يبـدو حلـم المواطـن في تملك سـكن صار 

المنال. قريـب 

بارقة أمل

السـكنيََّة،  الجواهـري  مدينـة  باتـت 

تمثـل بارقـة أمـل جديـدة لسـكان بغداد، 

يلبـي  وآمـن  الباحـثين عـن سـكنٍٍ مريـحٍٍ 

تطلعاتهم، إذ إنها ليسـت مجرّّد مشـروع 

حضـري  نمـوذج  بـل  عـادي،  سـكني 

عصـريٌٌّ مصممٌٌ بعنايـة ليتناغم مع نمط 

تصميـمٍٍ  خلال  مـن  العراقـيين،  حيـاة 

والخصوصيََّـة،  الراحـة  يراعـي  أفقـي 

ويجمـع بين المرافق الخدميََّـة والترفيهيََّة 

فـي مـكانٍٍ واحـد.

تقـع المدينـة على تقاطـع طريقـي التنمية 

علـى   
ُ

يسـهلُ الـذي  الأمـر  والحلقـي، 

وسـط  إلـى  السـريع  الوصـول  سـكانها 

بغـداد وأماكـن العمـل فـي أقـل من عشـر 

الواحـد  المربـع  المتـر  سـعر  يبلـغ  دقائـق. 

نحـو  السـكنية  الجواهـري  مدينـة  فـي 

مرونـة  مـع  عراقـي،  دينـار  ألـف   900

الجميـع،  لتناسـب  الدفـع  خيـارات  فـي 

الأمـر الـذي يجعلهـا خيـارًًا جابًًذـا لكثير 

عـن  تبحـث  التـي  العراقيـة  الأسـر  مـن 

لائـق. وسـكنٍٍ  اسـتقرارٍٍ 

النصـر  ناحيـة  ضمـن  المدينـة  تقـع 

 
ُ

والـسلام فـي قضـاء أبـو غريـب، وتمتـدُّ

علـى مسـاحة تزيـد علـى 7 آلاف دونـم، 

وتوفـر مـا يقـارب 30 ألـف وحـدة سـكنيََّة 

بمسـاحات  الأفقـي  البنـاء  بنظـام 

متـر  و600(  و400  و300  و250   200(

شـراكة  عبـر  المشـروع  وينفـذ  مربـع، 

عشـرة  علـى  مقسـمة  صينيََّـة   - عراقيََّـة 

قطاعـات، بين سـكنيََّة وخدميََّـة متنوعة، 

ومراكـز  ـا، 
ً
حديثً بوليفـاردًًا  تشـمل 

دوليََّـة،  وجامعـة  ومصـارف،  شـرطة، 

تعبئـة  ومحطـات  حديثـة،  ومستشـفيات 

مسـاحة  مـن   %  60 وخصصـت  وقـود. 

للمسـاحات   % و40  للسـكن،  المدينـة 

والثقافيََّـة. والترفيهيََّـة  الخضـر 

مـن  أول  كان  نهـاد  محمـد  الصيدلانـي 

اختـار الشـراء في المدينـة، إذ تعاقد على 

أول وحـدة سـكنيََّة، معبـرًًا عـن أملـه فـي 

ا للسـكن 
ً

 تكـون المدينة أنموجًًذا جديدً
ْ

أنْ

بغـداد. في 

حل أزمة السكن

السـكنيََّة  الممدن  إنشـاء  فـي  التوسـع   
َ

إنَّ

أزمـة  حـل  فـي  كبيـرٍٍ  بشـكلٍٍ  سيسـهمُُ 

السـكن مـن خلال توفيـر آلاف الوحدات 

السـكني.  المعـروض  وزيـادة  السـكنيََّة 

والإسـكان،  الإعمـار  وزارة  تحـرص  إذ 

بالتنسـيق مـع المحافظات ودوائـر الدولة 

ورفـع  الأراضـي  تهيئـة  علـى  الأخـرى، 

ا لطرحهـا كفـرصٍٍ 
ً

التعارضـات، تمهيـدً

اسـتثماريََّة بالتعـاون مـع الهيئـة الوطنيََّة 

فـي  العمـل   
َ

أنَّ عـن   
ا

فـضلًا للاسـتثمار، 

لعـدة  مسـتمرٌٌ  السـكنيََّة  الممدن  مشـاريع 

 سـتراتيجيًًا لأزمـة 
ا

سـنوات بوصفهـا حلًا

السـكن.

تتجـاوز أهميََّـة مدينـة الجواهـري حدود 

نقطـة   
ُ

عـدُّ
ُ

تُ إذ  فقـط،  المسـاكن  توفيـر 

رسـم  تعيـد  حيويََّـة  اقتصاديََّـة  انـطلاق 

والمنطقـة  بغـداد  فـي  التنميـة  خريطـة 

آلاف  المدينـة   
َ

تخلـقَ  
ْ

أنْ يتوقـع  المحيطـة. 

البنـاء  مراحـل  خلال  العمـل  فـرص 

البنـاء  قطاعـات  وتدعـم  والتشـغيل، 

الأمـر  المحليََّـة،  والخدمـات  والتجـارة 

 عجلـة الاقتصـاد الوطنـي.
ُ

الـذي يحـركُ

بداية عصر جديد

تحمـل  التـي  للمدينـة  زيارتهـا  وفـي 

خيـال  الدكتـورة  وصفـت  أبيهـا،  اسـم 

فـي  المعروفـة  الشـخصيََّة  الجواهـري، 

والاجتماعيََّـة،  الثقافيََّـة  الأوسـاط 

السـكنيََّة  الجواهـري  مدينـة  مشـروع 

بأنـه "مدينـة تحمـل اسـمًًا يليـق بالحلـم، 

أبـواب المسـتقبل علـى مصاريعهـا  تفتـح 

فرصـة  لتمنحهـم  الجواهـري،  للنـاس، 

 هذا 
َ

حيـاة كريمـة ومسـتقرة." وأكـدت أنَّ

عمرانـي،  تطويـر  مجـرد  ليـس  المشـروع 

بـل هـو انعـكاسٌٌ لطمـوحٍٍ عراقـي فـي بناء 

مـدنٍٍ تليـق بتاريـخ وثقافـة شـعبه، مدينة 

والأمـان. الأمـل  معنـى  للعراقـيين  عيـد 
ُ

تُ

المعـروف  الإعلامـي  عبّّـر  جهتـه،  مـن 

جـورج قرداحـي عـن إعجابـه بالمشـروع، 

كأيـة  ليسـت  الجواهـري  "مدينـة   :
ا

قـائلًا

مدينـة أخـرى، بل بداية عصـر جديد في 

عالـم السـكن، حيـث تلتقـي التكنولوجيـا 

الاجتماعيََّـة،  الاحتياجـات  مـع  الحديثـة 

تواكـب  متكاملـة  معيشـيََّة  بيئـة  لتخلـق 

حيـاة  نمـط  للسـكان  وتوفـر  العصـر 

 المدينـة ستشـكل 
َ

أفضـل." ولفـت إلـى أنَّ

فـي  السـكنيََّة  للمشـاريع  ا 
ً

جديـدً معيـارًًا 

التخطيـط  جـودة  حيـث  مـن  العـراق، 

المقدمـة. والخدمـات  والتنفيـذ 

أما الفنـان العراقي الكبيـر غانم حميد، 

الجواهـري  "مدينـة  أن:  أوضـح  فقـد 

المبانـي  مـن  مجموعـة  مجـرد  ليسـت 

يتحقـق،  حلـمٌٌ  بـل  سـكنيََّة،  وحـداتٍٍ  أو 

يبحـث  مـن  لـكل  بالأمـل   
ُ

تنبـضُ ورؤيـة 

الآمـن."  والمسـتقبل  اللائـق  السـكن  عـن 

عـودة  يعكـس  المشـروع   
َ

أنَّ وأضـاف 

والتنميـة،  الإعمـار  مسـار  إلـى  العـراق 

أبنائـه. بين  بالمسـتقبل  الثقـة  ويعيـد 

تصميم ذكي 

وعلى المسـتوى التصميمـي، تؤكد الإدارة 

المسـؤولة عـن المشـروع أن توزيـع الغـرف 

فـي الوحـدات السـكنيََّة مـدروس بعنايـة 

حقهـا  زاويـة  كل  تضمـن  بحيـث  فائقـة، 

الكامـل مـن التهويـة الطبيعيََّـة والإضاءة 

المثاليََّـة. هـذا التصميـم الذكـي لا يراعي 

يراعـي  بـل  الجماليََّـة،  الجوانـب  فقـط 

ـا راحـة السـكان وصحتهم النفسـيََّة 
ً

أيضً

والجسـديََّة، مـن خلال خلق بيئـة داخليََّة 

جـودة  تحـسين  فـي  سـهم 
ُ

تُ متناغمـة 

اليوميََّـة. الحيـاة 

أكثـر  لتقديـم  تسـعى  المدينـة  رؤيـة 

سـكنيََّة  تجربـة  بـل  مـأوى،  مجـرد  مـن 

متكاملـة، تجعـل مـن مدينـة الجواهـري 

أنموجًًذـا يحتـذى به في مشـاريع التنمية 

لمسـتقبلٍٍ  الطريـق  وتمهـد  العمرانيََّـة، 

الكريـم  السـكن  العراقيـون  فيـه  يعانـق 

معًًـا. الكريـم  والعيـش 

وسام الفرطوسي

عصر سكني حضاري في قلب بغداد

في ظلّّ مراحل البناء والتطوير التي يشهدها العراق، تبرز أهميََّة 
توفير السكن الملائم كجزءٍٍ من جهود حكومة رئيس الوزراء محمد 

شياع السوداني، الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز 
التنمية المستدامة، إذ إن أزمة السكن واحدة من أصعب المشكلات 

التي أثرت في حياة الملايين من المواطنين.

"الجواهري الجديدة"..



مـــن المتوقـــع أن يســـتثمرها القطـــاع 

الخطـــة." ضمـــن  الخـــاص 

وأكـــد أن "الـــوزارة تســـعى إلـــى تقليـــل 

الفجـــوة بين الخطـــط الورقيـــة والتنفيذ 

الفعلـــي، مـــن خلال خطـــة جديـــدة 

مختلفـــة تعتمـــد علـــى تحويـــل إجـــراءات 

ـــامل،  ـــي ش ـــام إلكترون ـــى نظ ـــة إل الدول

وعلـــى معالجـــة التحديـــات بأســـاليب 

ـــة  ـــة دقيق ـــد ومتابع ـــع رص ـــة، م ابتكاري

ـــلين  ـــم ممث ـــة تض ـــرق فني ـــر ف ـــذ عب نف
ُ

تُ

عـــن جميـــع الـــوزارات لمراقبـــة التنفيـــذ 

والكشـــف عـــن أيـــة انحرافـــات."

وأشـــار إلـــى أن "إدارة هـــذه الخطـــة 

ـــة  ـــتويات رقابي ـــة مس ـــر ثلاث ـــري عب تج

ــها  ــي يترأسـ ــا التـ ــة العليـ ــي: اللجنـ هـ

وزيـــر  أو  الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب 

التخطيـــط، واللجنـــة الفنيـــة برئاســـة 

المتابعـــة  ولجنـــة  الـــوزارة،  وكيـــل 

مديـــري  تضـــم  التـــي  والتقييـــم 

ــط  ــة والتخطيـ ــات الاقتصاديـ السياسـ

فـــي الـــوزارات بدعـــم مـــن خبـــراء 

دولـــيين."

العالميـــة،  "التحديـــات  أن  وبي� 

النفـــط،  علـــى  العالـــي  والاعتمـــاد 

يركـــز  أن  المجلـــس  علـــى  يفرضـــان 

ــة  ــر النفطيـ علـــى دعـــم الأنشـــطة غيـ

متـــوازن  اقتصـــاد  بنـــاء  لضمـــان 

ومســـتدام."

وعلـــى الرغـــم مـــن أهميـــة المبـــادرة، 

ــرز  ــن أبـ ــى أن "مـ ــداوي إلـ ــار الهنـ أشـ

ـــزال  ـــس لا ي ـــة أن المجل ـــات الحالي المعوق

ــه  ــي مرحلتـ ــو فـ ــأة، وهـ ــث النشـ حديـ

السياســـات  رســـم  وهـــي  الأولـــى، 

اللوجســـتية،  المتطلبـــات  وتوفيـــر 

مـــن خلال عقـــد جلســـات حواريـــة 

لقطاعـــات مثـــل الصناعـــة والزراعـــة 

الرياديـــة." والمشـــاريع  والســـياحة 

ـــص  ـــث والمخت ـــرى الباح ـــه، ي ـــن جانب م

والمصرفيـــة  الماليـــة  الشـــؤون  فـــي 

"تشـــكيل  أن  حنتـــوش  مصطفـــى 

الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة  المجلـــس 

يمثـــل طفـــرة نوعيـــة حقيقيـــة فـــي 

مســـار القطـــاع الخـــاص بالعـــراق." 

يتمتـــع  "المجلـــس  أن  إلـــى  ـــا 
ت�

لاف

أصحـــاب  ويمثـــل  قويـــة،  بتركيبـــة 

ــي  ــة فـ ــارب حقيقيـ ــوال وتجـ رؤوس أمـ

ـــارف وإدارة  ـــة والمص ـــالات الصناع مج

الشـــركات.."

ـــوة  ـــل خط ـــس يمث ـــى أن "المجل ـــار إل وأش

ممتـــازة نحـــو ترســـيخ رؤيـــة تشـــاركية 

والخـــاص،  العـــام  القطـــاعين  بين 

ــبة  ــة مناسـ ــك بيئـ ــه يمتلـ ــيما أنـ ولاسـ

للنمـــو  والمنافســـة." لكنـــه شـــدد علـــى 

ضـــرورة تفعيـــل دوره عبـــر إيصـــال 

ــل  ــوح، وتقليـ ــه بوضـ ــوات أعضائـ أصـ

تعيـــق  التـــي  الإداريـــة  العراقيـــل 

انطلاقـــة القطـــاع وتحجّّـــم قدرتـــه 

ــك  ــتثمارات وتحريـ ــذب الاسـ ــى جـ علـ

الســـوق.

مصطفى حنتوشعبد الزهرة الهنداوي

سجى رشيد

مجلس تطوير القطاع الخاص مجلس تطوير القطاع الخاص 
يعيد رسم خريطة الاقتصاد العراقييعيد رسم خريطة الاقتصاد العراقي

انطلاق الشراكة الكبرى..

في خضم التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، جاء تشكيل مجلس تطوير 
القطاع الخاص الدائم كمحاولة لإعادة التوازن بين الدولة والسوق، وتحقيق شراكة 

حقيقية تُُمكن المشاريع الإنتاجية من النهوض بدور فاعل في التنمية. وقد ضم 
المجلس ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وسط آمال بأن يتحول من إطار إداري 
إلى منصة قرارات تؤثر فعليًًا في واقع الاستثمار وسوق العمل والتنوع الاقتصادي.

عبـــد  تحـــدث  الســـياق،  هـــذا  فـــي 

المتحـــدث  الهنـــداوي،  الزهـــرة 

التخطيـــط،  وزارة  باســـم  الرســـمي 

 إن "الـــوزارة تنظـــر إلـــى المجلـــس 
ا

قـــائلًا

بأهميـــة كبيـــرة، كونـــه جـــاء اســـتجابة 

ـــدف  ـــة، ته ـــة واضح ـــات حكومي لتوجيه

إلـــى دعـــم القطـــاع الخـــاص ومنحـــه 

المســـاحة التنمويـــة المناســـبة، ســـواء 

ـــي  ـــادي، أو ف ـــرار الاقتص ـــع الق ـــي صن ف

تنفيـــذ المشـــاريع وتحقيـــق الشـــراكة 

ــام." ــاع العـ ــع القطـ مـ

وأوضـــح أن "هنـــاك خطـــة واضحـــة 

الخـــاص  القطـــاع  مشـــاريع  لربـــط 

خطـــة  ضمـــن  التنميـــة  بأهـــداف 

مـــن  للأعـــوام  الخمســـية  التنميـــة 

صصـــت 
ُ

خُ إذ   ،2028 إلـــى   2024

ـــتثمارات  ـــم الاس ـــن حج ـــبة 35 % م نس

التنمويـــة للقطـــاع الخـــاص مقابـــل 

ــادل  ــا يعـ ــام، أي مـ ــاع العـ 65 % للقطـ

عراقـــي،  دينـــار  تريليـــون   84 نحـــو 
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علـــي الخفاجـــي، الاســـتمرار بــــ "أتمتـــة الإجـــراءات الجمركيـــة 

ـــبة  ـــرادات بنس ـــيرفع الإي ـــذي س ـــيكودا(، ال ـــام )الأس ـــر نظ عب

 عـــن تحديـــث 
ا

تفـــوق الــــ 50 % دون زيـــادة الرســـوم، فـــضلًا

وتمنـــع  العالميـــة  المعاييـــر  لتواكـــب  الجمركيـــة  التعرفـــة 

ــوردون  ــا الـ ــد يقدمهـ ــي قـ ــة التـ ــم الوهميـ ــب بالقوائـ التلاعـ

علـــى أنهـــا أصليـــة."

أن  العراقيـــة"  "الشـــبكة  لــــ  حديثـــه  فـــي  الخفاجـــي،  وبنيّن 

ـــرادات  ـــي الإي ـــا ف
ً

ـــا ملحوظً ـــتكون "ارتفاع� ـــة س ـــج المتوقع النتائ

مـــن  عـــام  أول  خلال   %  40 تتجـــاوز  بنســـبة  الجمركيـــة 

 عـــن تقليـــص التهـــرب الجمركـــي بنســـبة 
ا

التطبيـــق، فـــضلًا

60 % بفعـــل الرقابـــة الإلكترونيـــة، وبالتالـــي تعزيـــز ثقـــة 

ـــو  ـــع نم ـــي، م ـــام الجمرك ـــاص بالنظ ـــاع الخ ـــتثمرين والقط المس

ـــاد  ـــص الاعتم ـــة تقلي ـــة نتيج ـــات الوطني ـــي الصناع ـــوظ ف ملح

ــتوردة." ــع المسـ ــى البضائـ علـ

دعم المنتج الوطني

مـــن جهتهـــا، قدمـــت الأكاديميـــة الاقتصاديـــة، الدكتـــورة 

نبـــراس الجابـــري، مقترحًًـــا لدعـــم المنتـــج الوطنـــي عبـــر 

ـــة  ـــة، ومكافح ـــع الأجنبي ـــى البضائ ـــة عل ـــوم تدريجي ـــرض رس ف

التهريـــب، مـــن خلال تعزيـــز الرقابـــة علـــى المنافـــذ الحدوديـــة 

العدالـــة  وتحقيـــق  الإلكترونيـــة،  الأنظمـــة  واســـتخدام 

الجمركيـــة عبـــر تطبيـــق القـــوانين بشـــكل منصـــف علـــى 

ــع. الجميـ

ولزيـــادة الايـــرادات الجمركيـــة اقترحـــت الجابـــري أيضـــا، 

فـــي حديثهـــا لــــ "الشـــبكة العراقيـــة"، تعزيـــز "الرقابـــة علـــى 

المنافـــذ الحدوديـــة باســـتخدام تقنيـــات المراقبـــة الذكيـــة 

إلـــى  إضافـــة  التهريـــب،  لتقليـــل  المســـيّّرة  والطائـــرات 

تحديـــث التعرفـــة الجمركيـــة بمـــا يتماشـــى مـــع السياســـات 

الاقتصاديـــة، ويحفـــز الاســـتيراد المنظـــم، إلـــى جانـــب تدريـــب 

الحديثـــة  الأنظمـــة  اســـتخدام  علـــى  الجمركيـــة  الكـــوادر 

ــيمثل  ــاد الإداري." ورأت أن هـــذا المقتـــرح سـ ــة الفسـ ومكافحـ

ـــاء نظـــام جمركـــي فاعـــل ومتطـــور  خطـــوة ســـتراتيجية نحـــو بن

يعكـــس رؤيـــة العـــراق الاقتصاديـــة، ويؤســـس لبيئـــة أعمـــال 

ــتثمار. ــى الاسـ ــجعة علـ ــفافة ومشـ شـ

تحفيز القطاع الخاص

بـــدوره، اقتـــرح المختـــص بالشـــأن الاقتصـــادي، فـــراس عامـــر، 

ــجيع  ــة لتشـ ــركات الملتزمـ ــة للشـ ــهيلات جمركيـ ــان تسـ ضمـ

التصريـــح الكامـــل والدفـــع الســـليم. ودعـــا عامـــر فـــي حديثـــه لــــ 

"الشـــبكة العراقيـــة" إلـــى "إطلاق حـــملات توعيـــة للمســـتوردين 

ــره علـــى  ــي وأثـ ــزام الجمركـ ــة الالتـ ــول أهميـ والمصدريـــن حـ

ا أن "النظـــام الجمركـــي فـــي 
ً

الاقتصـــاد الوطنـــي." مؤكـــدً

ــه لا  ــة، لكنـ ــة مهمـ ــوات إصلاحيـ ًـا خطـ ـ ــهد حالي� ــراق يشـ العـ

يـــزال يواجـــه تحديـــات كبيـــرة."

والتهـــرب  الإداري،  بــــالفساد  تتمثـــل  "التحديـــات  أن  وبنيّن 

الجمركـــي، بســـبب ضعـــف الرقابـــة فـــي بعـــض المنافـــذ، 

ــة."  ــوادر المدرّّبـ ــراءات ونقـــص الكـ ــد الإجـ ــن تعقيـ  عـ
ا

فـــضلًا

الـــذي يـــؤدي بحســـبه إلـــى تأخيـــر إجـــراءات التخليـــص 

الجمركـــي، ويقلـــل مـــن دعـــم المنتـــج المحلـــي فـــي ظـــل 

المنافســـة مـــع البضائـــع المســـتوردة.

زيادة الإيرادات 

ــي،  ــار الماضـ ــهر أيـ ــي شـ ــت، فـ ــة أعلنـ ــرة الماليـ ــت وزيـ وكانـ

تحقيـــق زيـــادة ملحوظـــة فـــي الإيـــرادات الجمركيـــة بعـــد 

تطبيـــق نظـــام أتمتـــة الجمـــارك )أســـيكودا(، بلغـــت أكثـــر مـــن 

ـــة  ـــرادات الجمركي ـــامي: إن "الإي ـــت س ـــار. وقال ـــار دين 59.7 ملي

قبـــل تطبيـــق نظـــام أســـيكودا بلغـــت 375.6 مليـــار دينـــار، فيمـــا 

ارتفعـــت بعـــد التطبيـــق إلـــى 435.4 مليـــار دينـــار، أي بزيـــادة 

قدرهـــا 59.7 مليـــار دينـــار."

نظـــام  طبقـــت  للجمـــارك  العامـــة  "الهيئـــة  أن  وأضافـــت 

 مـــن: 
ا

ـــا، شـــملت كلًا ا جمركي�
ً

)أســـيكودا( فـــي 15 مركـــزً

جمـــرك الشـــحن الجـــوي، والمينـــاء الجـــاف، وصالـــة مطـــار 

الكبـــرى،  الترحيـــب  ســـاحة  وجمـــرك  الدولـــي،  بغـــداد 

وطريبيـــل، وســـفوان، وعرعـــر، وأم قصـــر الأوســـط، وأم قصـــر 

ـــي،  ـــة، ومندل ـــة، والمنذري ـــوك، وزرباطي ـــار كرك ـــي، ومط الجنوب

والشـــيب، والشلامجـــة."

 تعتمـــد الجمـــارك علـــى نظـــام إلكترونـــي حديـــث يُُعـــرف 

بــــ ASYCUDA لتســـريع الإجـــراءات وتحقيـــق الشـــفافية، 

ـــا  ـــراوح م ـــة لتت ـــوم الجمركي ـــل الرس ـــه تعدي ـــن خلال ـــري م يج

ــزة  ــل الأجهـ ــع، مثـ ــوع البضائـ ــب نـ ــى 30 % حسـ بين 10 % إلـ

ـــي حين  ـــى، ف ـــومها أعل ـــون رس ـــي تك ـــلحة، الت ـــة والأس الكهربائي

ــة. ــب والهواتـــف المحمولـ ــاءات، الذهـ ــمل الإعفـ تشـ

أتمتة النظام

وبحســـب عـــدد مـــن الخبـــراء الاقتصـــاديين، تســـعى الهيئـــة 

إلـــى  بالتعـــاون مـــع شـــركات دوليـــة،  للكمـــارك،  العامـــة 

أتمتـــة النظـــام بالكامـــل للحـــد مـــن الفســـاد، بهـــدف زيـــادة 

الإيـــرادات، ففـــي هـــذا الســـياق اجتمعـــت وزيـــرة الماليـــة 

طيـــف ســـامي مـــع ممثلـــي مؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة للتجـــارة 

لتعزيـــز  العـــراق  جهـــود  ضمـــن   ،)UNCTAD( والتنميـــة 

ــة. ــة والجمركيـ ــات الماليـ ــر السياسـ ــي وتطويـ ــاون الدولـ التعـ

ويمثـــل النظـــام الجمركـــي عنصـــرًًا أساســـيًًا فـــي بنـــاء اقتصـــاد 

قـــوي ومســـتدام، يســـهم فـــي ضبـــط حركـــة الاســـتيراد 

ـــل  ـــي ظ ـــة. وف ـــة للدول ـــر النفطي مــوارد غي ـــزز ال ـــر، ويع والتصدي

التحديـــات الراهنـــة التـــي يواجههـــا العـــراق علـــى المســـتويين 

الإداري والفنـــي، تبـــرز الحاجـــة إلـــى إصلاح شـــامل ومنهجـــي 

يعـــزز الشـــفافية ويكافـــح الفســـاد.

إصلاح الجمارك

ــادي،  ــأن الاقتصـ ــص بالشـ ــرح المختـ ــأن، اقتـ ــذا الشـ ــي هـ فـ

بغداد/ مصطفى الهاشمي

قدمت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين مقترحًًا لتطوير واقع العراق الجمركي، لتعظيم الإيرادات إلى 
أكثر من 60 % من قيمتها الحالية، إذ تشكل الجمارك عنصرًًا حيويًًا في الاقتصاد الوطني، وتسهم في 
تنظيم حركة البضائع عبر الحدود وجمع الرسوم الجمركية، إضافة إلى حماية السوق المحلي من المواد 
المخالفة للمواصفات جاء ذلك بعد الاجتماع الذي جمع وزيرة المالية طيف سامي مع وفد من منظمة 

)الأونكتاد( مؤخرًًا.

بعد اجتماع وزيرة المالية مع )الأونكتاد(

خبراء يقترحون مشروعًًا جمركيًًا 
يضاعف الإيرادات
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وزارة  عليـــه  ستشـــرف  الـــذي  الطمـــوح،  المشـــروع 

الزراعـــة، يســـتهدف  بالتعـــاون مـــع وزارة  التخطيـــط، 

والثـــروة  الزراعـــي  للإنتـــاج  دقيقـــة  خريطـــة  رســـم 

ل قاعـــدة 
ّ
الحيوانيـــة وأنمـــاط الحيـــازة، ويُُنتظـــر أن يشـــكّ

ــط  ــي التخطيـ ــة فـ ــود قادمـ ــد لعقـ عتمـ
ُ

ــة تُ ــات متكاملـ بيانـ

ـــهد  ـــر المش ـــداد عناص ـــمل التع ـــادي. ويش ـــي والاقتص الزراع

الزراعـــي كافـــة، مـــن حالـــة المحاصيـــل وأنـــواع الأشـــجار 

الحيوانيـــة وتحديـــد أعدادهـــا  الثـــروة  إلـــى تصنيـــف 

ومواقعهـــا. ويُُتوقـــع أن يســـهم هـــذا المشـــروع فـــي تقديـــم 

صـــورة واقعيـــة عـــن قـــدرات العـــراق الزراعيـــة، مـــا 

ـــة  ـــر فاعلي ـــات أكث ـــاء سياس ـــن بن ـــرار م ـــي الق ـــن صانع
ك�
يم

واســـتدامة.

المستشـــار فـــي وزارة الزراعـــة، مهـــدي القيســـي، أكـــد 

ـــد  ـــت ق ـــوزارة كان ـــة" أن ال ـــبكة العراقي ـــح لـ"الش ـــي تصري ف

قدمـــت عـــام 2016 مشـــروعًًا لتعـــداد النخيـــل، لكنـــه لـــم 

يُُنفـــذ بســـبب الظـــروف السياســـية والأمنيـــة آنـــذاك. 

المشـــاريع  مـــن  "يُُعـــد  المرتقـــب  التعـــداد  أن  وأضـــاف 

ــا  ـ
ن�
ــا متي ـ ــا علمي� ـ ــيوفر مرجع� ــرى، وسـ ــتراتيجية الكبـ السـ

لصانعـــي الخطـــط والســـتراتيجيات فـــي المســـتقبل."

صدارة الأولويات

ـــول  ـــا لتح ـــد تتويجًً ـــل يُُع ـــراغ، ب ـــن ف ـــي م ـــداد لا يأت ـــذا التع ه

ــاه الزراعـــة. فقـــد أعلـــن  لافـــت فـــي سياســـة الدولـــة تجـ

رئيـــس الـــوزراء محمـــد شـــياع الســـوداني، مؤخـــرًًا، أن 

ـــا هامشـــيًًا فـــي أجنـــدة الدولـــة،  الزراعـــة لـــم تعـــد قطاع�

بـــل أصبحـــت "الركيـــزة الأساســـية للاقتصـــاد الوطنـــي." 

جـــاء ذلـــك خلال لقائـــه بأســـاتذة كليـــة الزراعـــة فـــي 

جامعـــة بغـــداد، حيـــث أكـــد أن "الحكومـــة تعـــوّّل علـــى 

أكبر مسح زراعي في تاريخ العراق..

التعداد الشامل يعيد رسم خريطة 
الأمن الغذائي والهوية الاقتصادية

في خطوة وُُصفت بأنها مفصلية 
في مسار إصلاح الاقتصاد العراقي، 
تعتزم الحكومة تنفيذ تعداد زراعي 

شامل بحلول نهاية عام 2026، 
باستخدام تقنيات الاستشعار عن 

بُُعد والطائرات المسيّّرة. 

أحمد البديري

ـــة لتجـــاوز التحديـــات  البحـــث العلمـــي والخبـــرات الأكاديمي

المزمنـــة التـــي واجهـــت هـــذا القطـــاع."

فرص عمل

وبـــدأت الحكومـــة منـــذ عـــام 2022 بـــإطلاق حزمـــة مـــن 

المشـــاريع الطموحـــة التـــي أعـــادت الحيـــاة إلـــى الأراضـــي 

ـــة، إذ  ـــاج الحنط ـــي إنت ـــرة ف ـــق طف ـــا تحقي ـــة، أبرزه العراقي

وصـــل الإنتـــاج المحلـــي عـــام 2025 إلـــى 6.4 ملايين طـــن، 

ا الحاجـــة الداخليـــة. وأســـهم هـــذا الإنجـــاز فـــي 
ً

متجـــاوزً

ـــل تونـــس، فـــي مشـــهد غيـــر  تصديـــر الفائـــض إلـــى دول، مث

ـــود. ـــذ عق ـــبوق من مس

ًــا مـــن الخضـــراوات  كمـــا توســـع العـــراق فـــي تصديـــر 13 نوع�

ـــرز  ـــخ وال ـــا والبطي ـــم والبطاط ـــا الطماط ـــه، أبرزه والفواك

ــة ري  ــن 7000 منظومـ ــر مـ ــب أكثـ ــرى تركيـ ــور. وجـ والتمـ

حديثـــة، مـــا أضـــاف نحـــو 1.5 مليـــون دونـــم إلـــى الرقعـــة 

ــم اســـتصلاح 3.5  ــر، تـ ــة التصحـ ــي مواجهـ ــة. وفـ الزراعيـ

ـــت  صص
ُ

ـــا خُ ـــة، كم ـــي الصحراوي ـــن الأراض ـــم م ملايين دون

أراضٍٍ للشـــباب الخريـــجين بمســـاحات تصـــل إلـــى 50 

ـــرص  ـــق ف ـــى خل ـــدف إل ـــوة ته ـــي خط ـــم، ف ـــكل منه ـــا ل دونم�

عمـــل وتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي.

الأسواق العالمية

ــدد  ــز عـ ــا، إذ قفـ ـ
ً

ــورًًا ملحوظً ــل تطـ ــاع النخيـ ــهد قطـ وشـ

نخيـــل العـــراق مـــن 9 ملايين نخلـــة عـــام 2003 إلـــى 22 

ـــا فـــي 2025، مـــع خطـــة لبلـــوغ 30 مليـــون نخلـــة 
ن�
مليو

بحلـــول 2030. كمـــا توســـعت الزراعـــة النســـيجية لتشـــمل 

ـــة  ـــي و"دقل ـــول" المغرب ـــل "المجه ـــرة، مث ـــة فاخ ًــا عالمي
ف�
أصنا

نـــور" التونســـي، فـــي حين تجـــاوزت صـــادرات التمـــور الــــ 

ــة. ــة مرموقـ ــواق أوربيـ ــى أسـ ــن إلـ 730 ألـــف طـ

رغـــم هـــذه القفـــزات، لا تـــزال مســـاهمة الزراعـــة لا 

تتجـــاوز 6 % مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي، فـــي مقابـــل 

هيمنـــة قطـــاع النفـــط علـــى أكثـــر مـــن 90 % مـــن الإيـــرادات. 

ـــى  ـــراق إل ـــاو( الع ـــة )الف ـــة والزراع ـــة الأغذي ـــت منظم ودع

ــار  ــات الأقمـ ــى بيانـ ــة علـ ــة قائمـ ــة ري ذكيـ ــاد أنظمـ اعتمـ

الصناعيـــة لتقليـــل الهـــدر وتعزيـــز كفـــاءة إدارة الميـــاه.

أمـــا النائـــب الســـابق فـــرات التميمـــي، عضـــو لجنـــة 

الزراعـــة النيابيـــة، فـــرأى أن الدعـــم الحكومـــي للمـــزارعين 

ــه  حوّّلـ
ُ

ــد تُ ــة الأمـ ــتراتيجية طويلـ ــة إلـــى سـ لا يـــزال بحاجـ

ــتدام. ــتثمار منتـــج ومسـ مـــن دعـــم اســـتهلاكي إلـــى اسـ

جهـــد  مجـــرد  يمثـــل  لا  المرتقـــب  الزراعـــي  التعـــداد 

إحصائـــي، بـــل هـــو إعلان نيـــة لتغييـــر قواعـــد اللعبـــة 

ـــي  ـــاد إنتاج ـــو اقتص ـــى نح ـــوة الأول ـــه الخط ـــة. إن الاقتصادي

متجـــذر فـــي الأرض، لا يعتمـــد فقـــط علـــى تصديـــر النفـــط، 

ـــال  ـــي ح ـــرية. وف ـــة والبش ـــه الطبيعي ـــى ثروات ـــن عل ـــل يراه ب

ـــذ هـــذا التعـــداد بكفـــاءة وشـــفافية، فقـــد يكـــون بوابـــة 
ف�


ُ
نُ

ــي  ــة فـ ــة الضاربـ ــه الزراعيـ ــتعادة هويتـ ــى اسـ ــراق إلـ العـ

أعمـــاق التاريـــخ، وتحـــصين اقتصـــاده فـــي وجـــه تقلبـــات 

ــة. ــوق العالميـ السـ
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ثقافة الاستثمار

بالرغـــم مـــن الإمكانيـــات الاقتصاديـــة 

الكبيـــرة التي يمتلكهـــا العـــراق، لا تزال 

بيئة الاســـتثمار تعاني مـــن جملة معوقات 

تقف حجـــر عثرة أمـــام النهـــوض بواقع 

مقدمتهـــا  فـــي  الحقيقـــي،  الاســـتثمار 

غيـــاب ثقافـــة الاســـتثمار لدى شـــريحة 

واســـعة مـــن المجتمع. فـــي تصريح خاص 

الأكاديمية  أكـــدت  العراقية"،  لـ"الشـــبكة 

العزاوي  ســـندس  الدكتورة  الاقتصاديـــة 

أن "أهم مـــا يواجه الاســـتثمار في العراق 

هـــو غياب الوعي الاســـتثماري، إذ لا تزال 

ا، سواء على 
ً

ثقافة الاســـتثمار ضعيفة جدً

مســـتوى الأفراد أو حتى فـــي بعض دوائر 

المعنية." الدولـــة 

لا  "الاســـتثمار  أن  )العـــزاوي(  وبيّّنـــت 

يقتصـــر علـــى المال فقط، بل يشـــمل بيئة 

التســـهيلات المصرفيـــة،  متكاملـــة مـــن 

والضمانـــات القانونيـــة، والتعامل المهني 

مـــع المصـــارف، وهو مـــا لا يتوفر بشـــكل 

الراهن." الوقـــت  فـــي  كافٍٍ 

وأضافـــت أن "هنـــاك فجـــوة كبيـــرة بين 

العملي  والتطبيـــق  الاقتصادية  القـــوانين 

 إلى أن "كثيرًًا 
ً

على أرض الواقع." مشـــيرةً

فعّّل، 
ُ

مـــن القـــوانين موجـــودة لكنهـــا لا تُ

شـــوََّه بســـبب 
ُ

عطـــل بفعل الروتين، أو تُ
ُ

أو تُ

فـــي  المنتشـــر  والمالـــي  الإداري  الفســـاد 

الدولة." مفاصـــل 

النظـــام  "ضعـــف  أن  إلـــى  وأشـــارت 

المصرفي يعـــد أحد أكبـــر التحديات التي 

تواجـــه المســـتثمرين، إذ إنـــه يعانـــي من 

بطء فـــي الإجراءات، وقلة فـــي الخدمات 

الحديثـــة، وانعـــدام الثقـــة بين المواطـــن 

والمصـــارف، مـــا يجعـــل رؤوس الأمـــوال 

ـــا خارج 
ن�
تبحـــث عـــن بيئـــات أكثـــر أما

" . ق ا لعر ا

وتابعـــت العزاوي: "بـــدون إصلاح حقيقي 

شـــاملة  ومراجعـــة  المصرفيـــة،  للبيئـــة 

تعديلات قانون الاستثمار تفتح الأبواب.

خبراء يدعون لتأمين 
بيئة مستقرة تُُحفّّز النمو

في ظل التحديات 
الاقتصادية والمالية التي 
يواجهها العراق منذ 
سنوات، برز الاستثمار كأحد 
الركائز الحيوية لإنعاش 
الاقتصاد الوطني وتقليل 
الاعتماد على النفط كمصدر 
وحيد للدخل. ومن هذا 
المنطلق، سارعت الحكومة 
العراقية خلال الأعوام 
الأخيرة إلى إجراء تعديلات 
جوهرية على قانون 
الاستثمار رقم )13( لسنة 
2006، في محاولة لجذب 
رؤوس الأموال المحلية 
والأجنبية وتحسين بيئة 
الأعمال.

علي كريم إذهيب
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مشروع
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مشروع

مليار دولار

المؤشر
 بين عامي 2015 و2024

عدد المشروعات الاستثمارية

قيمة الاستثمارات الكلية

نسبة المشروعات الإسكانية

نسبة المشروعات المنفذة 
فعليًًا

نسبة استثمارات الطاقة 
المتجددة أقل من

 نحو 5%
)المستهدف %10 بحلول 2030(

% 1

تضمنـــت هـــذه التعـــديلات تســـهيلات 

بإزالـــة  إجرائيـــة وتشـــريعية، ووعـــودًًا 

وتوفيـــر  البيروقراطيـــة،  المعوّّقـــات 

ـــتثمرين،  ـــل للمس ـــة أفض ـــات قانوني ضمان

ــا:  ـ ــى قائم� ــري يبقـ ــؤال الجوهـ إلا أن السـ

ــرًًا  ــديلات تغييـ ــذه التعـ ــت هـ ــل أحدثـ هـ

فـــي  المشـــهد الاســـتثماري  فـــي  ـــا  فعلي�

العـــراق؟

ـــى  ـــوء عل ـــلط الض ـــر، نس ـــذا التقري ـــي ه ف

محـــاور رئيســـة تحـــاول الإجابـــة عـــن 

هـــذا الســـؤال، عبـــر قـــراءة التعـــديلات 

خبـــراء  آراء  واســـتطلاع  الأخيـــرة، 

الاقتصـــاد والمســـتثمرين، وتحليـــل أداء 

إلـــى   
ً

إضافـــةً المختلفـــة،  القطاعـــات 

عيـــق 
ُ

كشـــف التحديـــات التـــي مـــا تـــزال تُ

انطلاقـــة العـــراق نحـــو بيئـــة اســـتثمارية 

آمنـــة وجاذبـــة.

علـــي  الدكتـــور  الاقتصـــادي  الباحـــث 

التـــي  "التعـــديلات  أن  أكـــد  دعـــدوش 

جريـــت علـــى قانـــون الاســـتثمار رقـــم 
ُ
أُ

ـــي المادتين  ـــيما ف ـــنة 2006، ولاس )13( لس

ـــسين  ـــي تح ـــاعدت ف ـــتين، س 11 و12 المعدل

البيئـــة الاســـتثمارية بشـــكل ملحـــوظ، 

ـــوال  ـــذب رؤوس الأم ـــي ج ـــهمت ف ـــا أس كم

بعـــد  خاصـــة  والأجنبيـــة،  المحليـــة 

ـــبكة  ـــه لــــ "الش ـــي حديث ـــا ف 2021." موضحًً

منحـــت  التعـــديلات  أن  العراقيـــة" 

مرونـــة أكبـــر للمســـتثمرين الأجانـــب، 

منهـــا الســـماح بامـــتلاك المشـــروعات 

بنســـبة 100 %، وتخصيـــص الأراضـــي 

ــى  ــة إلـ ــد، إضافـ ــل الأمـ ــا طويـ وتأجيرهـ

والجمركيـــة،  الضريبيـــة  الإعفـــاءات 

الأرض،  ـــك 
ل�
تم إجـــراءات  وتســـهيل 

واعتمـــاد  بحريـــة،  الأربـــاح  وتحويـــل 

لتقليـــل  الواحـــدة(  )النافـــذة  مبـــدأ 

البيروقراطيـــة.

القطاعات المستفيدة

	1 قطـــاع الإســـكان والتطويـــر العقـــاري: .

بســـبب تفاقـــم أزمـــة الســـكن، ودعـــم 

شـــهدت  القطـــاع،  لهـــذا  الدولـــة 

الســـكنية  المجمعـــات  مشـــروعات 

ـــماية  ـــروع بس ـــل مش ـــرًا، مث ـــوًا كبي نم

إلـــى  أدى  مـــا  الرفيـــل،  ومدينـــة 

ارتفـــاع رُخـــص الإســـكان بنســـبة 

بـــن 2016 – 2023. تفـــوق 60 % 

	2  قطـــاع الطاقـــة، خاصـــة المتجـــددة: .

ــع  ــة لتنويـ ــه الحكومـ ــل توجـ ــي ظـ فـ

مصـــادر الطاقـــة وتقليـــل الاعتمـــاد 

علـــى الوقـــود الأحفـــوري، انطلقـــت 

للطاقـــة  مهمـــة  مشـــروعات 

وواســـط،  المثنـــى  فـــي  الشمســـية 

بدعـــم دولـــي، حيـــث تـــم إطـــاق 

أكثـــر مـــن 10 مشـــروعات بطاقـــة 

تتجـــاوز 750 ميغـــاواط بـــن 2022–

.2024

	3 توفـــر . مـــع  التحويليـــة:  الصناعـــة 

والأراضـــي  الجمركيـــة  الحمايـــة 

المشـــروعات  ازدادت  الصناعيـــة، 

الصناعيـــة مثـــل مصانـــع التعبئـــة 

والبلاســـتك والإســـمنت، مـــا أدى 

ــدد  ــي عـ ــبة 35 % فـ ــو بنسـ ــى نمـ إلـ

ــس  ــال خمـ ــدة خـ ــع الجديـ المصانـ

ســـنوات.

	4 والحديثـــة: . الذكيـــة  الزراعـــة   

المناخيـــة  التحديـــات  بســـبب 

والمائيـــة، اتجهـــت الحكومـــة نحـــو 

دعـــم الزراعـــة الذكيـــة وتقنيـــات 

البيـــوت  مثـــل  الحديثـــة،  الـــري 

البلاســـتيكية والزراعـــة بالتنقيـــط، 

أردنيـــة  شـــركات  مـــن  بدعـــم 

. يـــة لند هو و

	5 والصناعيـــة . الاقتصاديـــة  المـــدن   

مـــدن  إنشـــاء  جـــرى  الجديـــدة: 

صناعيـــة فـــي ذي قـــار والفـــاو، مـــع 

توقيـــع اتفاقيـــات مـــع مســـتثمرين 

ـــر  ـــل توف ـــا، بفض ـــن وتركي ـــن الص م

ــي  ــاءات التـ ــة والإعفـ ــى التحتيـ البنـ

تشـــجع المســـتثمرين علـــى الدخـــول 

ــق. ــذه المناطـ ــي هـ فـ
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حوافز  وتقديم  الاســـتثمارية،  للسياسات 

العراقـــي  المســـتثمر  ســـيبقى  عمليـــة، 

والأجنبـــي متـــرددًًا فـــي الدخـــول إلـــى 

العراقية." الســـوق 

واختتمـــت بالقـــول: "مـــا نحتاجـــه اليوم 

تغيير  بـــل  القـــوانين،  تعديل  ليس فقـــط 

ثقافي واقتصادي شـــامل يبدأ من الوعي 

الحكومية،  الجهات  إلى  ويمتد  الشـــعبي، 

يعتمد على الشـــفافية، وســـرعة الإنجاز، 

بجدية." الفســـاد  ومحاربة 

وبالعـــودة إلـــى الدكتور علـــي دعدوش، 

فقد أكـــد أن التعـــديلات الأخيـــرة على 

القانـــون أثمـــرت فـــي تحريك الســـوق، 

ورفـــع نســـب الاســـتثمار فـــي قطاعات 

الوقت  فـــي  ر، 
ّ
حـــذّ لكنـــه  ســـتراتيجية. 

البيروقراطيـــة  اســـتمرار  مـــن  ذاتـــه، 

وتضـــارب  المحافظـــات،  بعـــض  فـــي 

الوطنيـــة  الهيئـــة  بين  الصلاحيـــات 

وهيئـــات المحافظات، إضافـــة إلى عدم 

التفعيـــل الكامـــل للنافذة الواحـــدة، ما 

ومتابعة  أقـــوى  تنفيذيـــة  إرادة  يتطلـــب 

ميدانيـــة لتحقيـــق الأثـــر الفعلـــي لهذه 

الإصلاحـــات.

التحديات الأبرز

 الباحـــث الاقتصـــادي عمر 
ّ

بـــدوره عـــدّ

جريت على 
ُ
الحلبوســـي التعديلات التي أُ

قانون الاســـتثمار العراقـــي بأنها "خطوة 

إيجابيـــة نحـــو تحفيـــز رؤوس الأمـــوال 

المحليـــة والأجنبيـــة"، مؤكـــداً أن "البلاد 

تمتلـــك فـــرصاً اســـتثمارية واعـــدة في 

مختلـــف القطاعـــات، يمكـــن أن تتحول 

إلـــى نتائـــج اقتصاديـــة ملموســـة تدعم 

الاقتصـــاد الوطنـــي وتخلق فـــرص عمل 

" . مة ا مستد

وفـــي تصريـــح لــــ "الشـــبكة العراقية"، 

أشار )الحلبوســـي( إلى أن تطوير قانون 

الاســـتثمار يمنح العـــراق فرصة حقيقية 

وإدارية  قانونيـــة  إصلاحـــات  لتحقيـــق 

واقتصادية تعزز ثقة المســـتثمرين، سواء 

من خلال جـــذب اســـتثمارات جديدة أو 

توســـيع المشـــروعات القائمة، ما ينعكس 

إيجابًًا على تحريـــك العجلة الاقتصادية 

وزيـــادة واردات الدولة، في ظـــل معاناة 

العراق مـــن تحديات اقتصاديـــة كبيرة.

ر مـــن أن هذه 
ّ
لكـــن ا)لحلبوســـي( حـــذّ

التعديلات، برغم أهميتهـــا، لا يمكن أن 

لـــم تقترن  النجـــاح بمفردها، ما  تحقق 

ـــا  واقتصادي� سياســـيًًا  مســـتقرة  ببيئـــة 

ـــا، وأضاف: "الاســـتثمار لا ينمو في  وأمني�

بيئـــة متوتـــرة، والمســـتثمرون بطبيعتهم 

لا يجازفـــون في الـــدول التـــي تعاني من 

اضطرابات أمنية أو سياســـية." مشـــيرًًا 

بشـــكل خاص إلى أن الهجمـــات الأخيرة 

باســـتخدام  الطاقـــة  شـــركات  علـــى 

الطائـــرات المســـيّّرة، قـــد تســـببت في 

إربـــاك المشـــهد الاســـتثماري، وأثـــرت 

للمســـتثمر  الذهنية  الصورة  على  ســـلباً 

الأجنبـــي، ما قـــد يدفع البعـــض لإعادة 

النظـــر في قراراتـــه الاســـتثمارية. وبنيّن 

ل 
ّ
أن "مؤشـــر الفســـاد فـــي العراق يشـــكّ

 طـــاردًًا لأيـــة محاولـــة لجـــذب 
ا

عـــاملًا

الاســـتثمارات الجـــادة رغـــم الإمكانات 

لمعالجته." المتواتـــرة  الحكوميـــة 

واختتم )الحلبوســـي( تصريحه بالتأكيد 

على أن العـــراق بحاجة إلـــى وقت أطول 

وإجراءات أعمـــق لبناء بيئة اســـتثمارية 

أن  إلـــى  مشـــيرًًا  وجاذبـــة،  مســـتقرة 

بنـــى بالتشـــريعات فقط، بل 
ُ
"الثقـــة لا تُ

حاضنة  بيئة  وخلق  والتطبيق  بالممارســـة 

حقيقية تســـند القانـــون وتضمن حماية 

المســـتثمر، وتعزز من قـــدرة العراق على 

المنطقة." في  المنافســـة 
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ضوء
انعدام الرؤية الستراتيجية 

مثل الفساد 

يمكـــن اعتبـــار انعـــدام الرؤيـــة الســـتراتيجية للدولـــة، أحـــد المعيقـــات 

ًــا  الأساســـية لإقامـــة الدولـــة الحضاريـــة الحديثـــة )د.ح.ح( فـــي العـــراق، تمام�

ـــة  ـــية والمعنوي ـــة المؤسس ـــض البني ـــى تقوي ـــل عل ـــا يعم ـــاد. فكلاهم ـــو الفس ـــا ه كم

الضرورــيـة لبــنـاء دوــلـة حضارــيـة. ويمــكـن تفصــيـل ـذـكل كــمـا يــلـي

1. انعدام الرؤية الستراتيجية

ـــة  ـــه الدول ـــون علي ـــي أن تك ـــد لما ينبغ ـــل الأم ـــح طوي ـــور واض ـــاب تص ـــي غي *يعن

ـــع. والمجتم

ـــتثمار  ـــات، وســـوء اس ـــاب الأولوي ـــات، وغي ـــط السياس ـــي تخب ـــس ذلـــك ف *ينعك

مــوارد. ال

*تتحـــول مؤسســـات الدولـــة إلـــى أدوات إدارة يوميـــة 

عاجـــزة عـــن إحـــداث التغييـــر الحضـــاري المطلـــوب.

*يـــؤدي إلـــى فقـــدان البوصلـــة الحضاريـــة، فلا يعـــرف 

ـــي. ـــروع الوطن ـــه المش ـــن يتج ـــى أي ـــؤول إل ـــن ولا المس المواط

2. الفساد

*يـــؤدي إلـــى تـــآكل ثقـــة النـــاس بالمؤسســـات، ويخلـــق 

فجـــوة ســـميكة بين الدولـــة والمجتمـــع.

ســـتخدم فـــي إقامـــة 
ُ
*يبـــدد الـــوارد التـــي يمكـــن أن تُ

البنيـــة التحتيـــة والفوقيـــة للدولـــة الحضاريـــة.

ـــذري أو  ـــاوم أي إصلاح ج ـــعين تق ـــن المنتف ـــة م ـــج طبق *يُُنت

ـــي. ـــاري حقيق ـــوّّل حض تح

الربط بين المعيقين:

*الرؤيـــة الســـتراتيجية الحضاريـــة تقتضـــي محاربـــة 

الفســـاد بوصفـــه عقبـــة قيميـــة وســـلوكية أمـــام التقـــدم.

*ومحاربـــة الفســـاد تتطلـــب وجـــود رؤيـــة وطنيـــة حضاريـــة 

تحشـــد الإرادة السياســـية والمؤسســـية لتطهيـــر النظـــام 

ـــة. ـــه البنيوي ـــن آليات م

ـــاد  ـــي الفس ـــتراتيجية وتفش ـــة الس ـــاب الرؤي ـــإن غي إذن، ف

همـــا مـــن المعيقـــات البنيويـــة لإقامـــة الدولـــة الحضاريـــة الحديثـــة فـــي 

مـا عــبـر الــعـراق، ويــجـب معالجتهــ

1.  صياغة رؤية حضارية واضحة للدولة.

2. وضع خطط تطبيقية عملية تنبع من تلك الرؤية.

3. محاربة الفساد بمنظور قيمي، لا فقط إداري أو قانوني.

محمد عبد الجبار الشبوط

الرؤية الستراتيجية الحضارية 
تقتضي محاربة الفساد بوصفه 
عقبة قيمية وسلوكية أمام 
التقدم.
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مـــــــــــــــــال وأعـــــــــــمـــــــــــالمـــــــــــــــــال وأعـــــــــــمـــــــــــال
ALSHABAKA ALIRAQYA

خلال  ســـيارة  ألـــف   175 قرابـــة  اســـتورد  العـــراق  أن 
ــارب 3  ــنوية تقـ ــة سـ ــة، بكلفـ ــس الماضيـ ــنوات الخمـ السـ
ـــة  ـــى ثلاث ـــع إل ـــب المرتف ـــذا الطل ـــزو ه ـــارات دولار. ويع ملي
أســـباب رئيســـة: تقليـــص الرســـوم الجمركيـــة، وضعـــف 
تســـقيط  سياســـة  وغيـــاب  العـــام،  النقـــل  خدمـــات 
ويـــرى  تصديرهـــا.  إعـــادة  أو  القديمـــة  الســـيارات 
ـّـن 

ن�
التميمـــي أن اســـتمرار سياســـة الاســـتيراد غيـــر المق

ــن  ــد مـ ــى مزيـ ــيؤدي إلـ ــادي سـ ــن دون إصلاح اقتصـ مـ
التكـــدس فـــي الطـــرق وتـــآكل البنيـــة التحتيـــة.

وزارة  باســـم  المتحـــدث  كشـــف  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
ــد  ــوزارة باشـــرت بتقييـ ــون، أن الـ ــد حنـ ــارة، محمـ التجـ

ــام  ــدت نظـ ــة، واعتمـ ــيارات القديمـ ــتيراد السـ اسـ
ومطابقـــة  لفحـــص  الواحـــدة  النافـــذة 

تطويـــر  إلـــى  وأشـــار  الســـيارات. 
الربـــط الإلكترونـــي بين الجهـــات 

والـــرور  كالجمـــارك  المعنيـــة، 
ـــق  ـــم تدف ـــارض، لتنظي والمع

الســـيارات بمـــا يتوافـــق 
الفعليـــة  الحاجـــة  مـــع 
ـــو  ـــدلات النم ـــبلاد ومع لل
ـــاظ  ـــع الحف ـــكاني، م الس

علـــى الطاقـــة الاســـتيعابية للطـــرق.
ـــا  وبنيّن حنـــون أن واردات الســـيارات تمثـــل مصـــدرًًا مهم�
ـــار دولار  ـــاوز ملي ـــد تتج ـــة، وق ـــي للدول ـــر النفط ـــل غي للدخ
ـــرة.  ـــر المباش ـــرادات غي ـــن الإي ُــدرج ضم

ت�
ـــا  ـــنويًًا، لكنه س

ــتيراد  ــالات الاسـ ــتمرار حـ ــن اسـ ــه مـ ــن قلقـ ــرب عـ وأعـ
ـــيارات،  ـــع الس ـــة لتجمي ـــع المحلي ـــاب المصان ـــوائي وغي العش
الاســـتيراد  رهينـــة  العراقيـــة  الســـوق  يجعـــل  مـــا 

ــي. الخارجـ

على قارعة التغيرات التشريعية والسياسات المتسارعة في العراق، يجد سوق 
السيارات نفسه في مناخٍٍ متقلّّب بين حرية الاستيراد ورؤية الدولة لضبط التوازن 

الاقتصادي. فمن جهة، يتطلع المواطن لامتلاك وسيلة نقل خاصة، مستندًًا 
إلى حقه الدستوري. ومن جهة أخرى، تتحرك الحكومة ضمن ستراتيجية 

لترشيد الإنفاق وتعزيز البنية التحتية. إلا أن غياب شبكة نقل عام فعالة وتواضع 
الطرق يضعان العراق أمام تحدٍٍّ مروري ومعيشي متنامٍٍ.

منطقة حرة

عبـــر تطبيقـــات الـــزادات الإلكترونيـــة مثـــل Copart و
IAAI، يفتـــح المســـتورد العراقـــي حـــسين محمـــد ضيـــاء 
ــن  ــا عـ ـ

ث�
ــة، بح ــيارات الأميركيـ ــوق السـ ــى سـ ــذة علـ نافـ

أن  يلاحـــظ  لكنـــه  والســـعر.  المواصفـــات  بين  تـــوازن 
إلـــى  يعزوهـــا  ركـــود،  بحالـــة  تمـــر  المحليـــة  الســـوق 
الـــذي   ،2025 لعـــام   )270( رقـــم  الجمركـــي  القـــرار 
فـــرض رســـومًًا مرتفعـــة دون آليـــة تقييـــم واضحـــة، مـــا 
ـــراءات  ـــسين الإج ـــاء أن تح ـــد ضي ـــال. ويعتق ـــف الإقب أضع
الجمركيـــة وتســـهيل آليـــات التقييـــم سيســـهمان فـــي 

ــوق. ــيط السـ تنشـ

وبحســـب بيانـــات وزارة التخطيـــط لعـــام 2023، بلـــغ عـــدد 
المركبـــات المســـجلة فـــي عمـــوم العـــراق نحـــو 8.1 مليـــون 
ـــا،  ـــداد وحده ـــي بغ ـــن 3 ملايين ف ـــر م ـــا أكث ـــة، منه مركب
بينهـــا أكثـــر مـــن 2 مليـــون ســـيارة خاصـــة. ويكشـــف 
الدكتـــور  الـــوزراء،  لرئيـــس  الاقتصـــادي  المستشـــار 
ــة" أن  ــبكة العراقيـ ــة "الشـ ــح، لمجلـ ــد صالـ ــر محمـ مظهـ
ـــن  ـــيارات ضم ـــتيراد الس ـــج اس ـــى دم ـــل عل ـــة تعم الحكوم
ا 

ً
ـــدً ـــي. مؤك ـــل الذك ـــة والنق ـــة الحضري ـــر البني ـــة تطوي خط

ـــل  ـــجيع النق ـــرق وتش ـــبكات الط ـــي ش ـــتثمار ف ـــة الاس أهمي
الجماعـــي عبـــر الحوافـــز الماليـــة والضريبيـــة.

ــم وزارة  ــمي باسـ ــدث الرسـ ــح المتحـ ــه، أوضـ ــن جانبـ مـ
ـــق  ـــوزارة تطب ـــداوي، أن ال ـــرة الهن ـــد الزه ـــط، عب التخطي
ــة  ــيطرة النوعيـ ــزي للتقييـــس والسـ ــاز المركـ ــر الجهـ عبـ
ـــى  ـــار إل ـــة. وأش ـــة والسلام ـــق بالمتان ـــة تتعل ـــر صارم معايي
أن قـــرار منـــع اســـتيراد الســـيارات التـــي يزيـــد عمرهـــا 
عـــن ســـنتين جـــاء لضمـــان جـــودة المركبـــات 
والحفـــاظ علـــى السلامـــة العامـــة.

الطلب يفوق العرض

نبيـــل  الاقتصـــادي  الخبيـــر 
فـــي  يؤكـــد  التميمـــي،  جبـــار 
حديثـــه لــــ "الشـــبكة العراقيـــة" 

ما مستقبل تجارة السيارات 
في العراق

بغداد / أحمد بشي



الأولـــى مـــن نوعهـــا، وقـــد تكـــررت فـــي 

الســـنوات الأخيـــرة دون نتائـــج ملموســـة. 

المنافـــذ  بضـــم  الوعـــود  أن  وأوضـــح 

الجمركيـــة فـــي الإقليـــم إلـــى المنظومـــة 

الاتحاديـــة لـــم تدخـــل حيـــز التنفيـــذ 

ـــة مـــن عـــدم  حتـــى الآن، مـــا تســـبب بحال

والتجـــار،  المســـتثمرين  لـــدى  الثقـــة 

الوســـطى  المناطـــق  فـــي  خصوصًًـــا 

يفضلـــون  باتـــوا  الذيـــن  والجنوبيـــة 

التوجـــه إلـــى المنافـــذ الشـــمالية، حيـــث 

ـــب  غي
ُ

ـــة، وتُ ـــل صرام ـــراءات أق ـــق إج طب
ُ

تُ

ـــة الرســـمية فـــي كثيـــر  التعرفـــة الجمركي

مـــن الأحيـــان.

مـــن   %  80 نحـــو  أن  كشـــف  الفـــرج 

البضائـــع المهرّّبـــة مـــن ســـلع حساســـة، 

ــروبات  ــة والمشـ ــجائر والأدويـ ــل السـ مثـ

الكحوليـــة، تدخـــل الـــبلاد عبـــر منافـــذ 

رقابـــة  غيـــاب  ظـــل  فـــي  الإقليـــم، 

للتقييـــم.  موحـــد  نظـــام  أو  حقيقيـــة 

عـــن  الحديـــث  اســـتمرار  أن  واعتبـــر 

خطـــوات  دون  الإجـــراءات  توحيـــد 

تنفيذيـــة فعليـــة هـــو مجـــرد اســـتهلاك 

ـــاء  ـــن أن بق ـــذرًًا م ـــر. مح ـــي لا أكث إعلام

الفجـــوة الجمركيـــة بين الإقليـــم والمركـــز 

ا مباشـــرًًا للإيـــرادات 
ً

يشـــكل تهديـــدً

العامـــة ولتنافســـية الأســـواق العراقيـــة.

ملفات عالقة

التســـاؤلات لا تقـــف عنـــد حـــدود المنافـــذ 

وتعريفاتهـــا، بـــل تمتـــد إلـــى البنيـــة 

التحتيـــة المؤسســـية للنظـــام ذاتـــه. إذ 

يـــرى مراقبـــون أن النجـــاح الجزئـــي 

المنافـــذ  فـــي  الأســـيكودا  لتطبيـــق 

دون  يُُقـــاس  أن  يمكـــن  لا  الاتحاديـــة 

توحيـــد النظـــام فـــي عمـــوم العـــراق، 

بمـــا فـــي ذلـــك المنافـــذ الخاضعـــة لإدارة 

بيانـــات  قاعـــدة  وتأســـيس  الإقليـــم، 

جميـــع  التـــزام  وضمـــان  موحـــدة، 

والإفصاحـــات. بالتقاريـــر  الأطـــراف 

فـــي المقابـــل، بـــرزت مواقـــف سياســـية 

داعمـــة لهـــذا التقـــارب. النائبـــة جـــوان 

إحســـان فـــوزي عـــن الاتحـــاد الوطنـــي 

الاجتمـــاع  إن  قالـــت  الكردســـتاني 

لـــدى  جـــادة  رغبـــة  يعكـــس  الأخيـــر 

الطـــرفين فـــي حـــل الملفـــات العالقـــة 

وتوافقـــي.  دســـتوري  إطـــار  ضمـــن 

أن  يمكـــن  الخطـــوة  هـــذه  أن  مؤكـــدة 

ـــات  ـــمل ملف ـــع تش ـــات أوس ـــد لتفاهم تمه�

ســـتراتيجية، مثـــل الطاقـــة، والمنافـــذ 

بمـــا  الماليـــة،  والـــوارد  الحدوديـــة، 

يُُســـهم فـــي ترســـيخ الاســـتقرار المالـــي 

للـــبلاد. والاقتصـــادي 

قفزات ملموسة

مـــن جهتهـــا، تشـــير تقاريـــر منظمـــة 

الأونكتـــاد إلـــى أن العـــراق حقـــق قفـــزات 

ملموســـة فـــي الإيـــرادات الجمركيـــة 

بعـــض  فـــي  النظـــام  تطبيـــق  بعـــد 

ـــرادات  ـــة، إذ زادت الإي ـــذ الاتحادي المناف

عـــام  خلال   %  200 تجـــاوزت  بنســـبة 

واحـــد، مـــع ارتفـــاع عـــدد المعـــاملات 

وتوســـيع  الجمركيـــة  الإلكترونيـــة 

الرقميـــة  التقاريـــر  علـــى  الاعتمـــاد 

والمفـــوضين الجمركـــيين المعتمديـــن. إلا 

أن هـــذه النجاحـــات تبقـــى منقوصـــة 

ــذ  ــات بين المنافـ ــج الفروقـ عالـ
ُ

ــم تُ ــا لـ مـ

والإقليميـــة. الاتحاديـــة 

 الاجتمـــاع الـــذي ترأســـه مديـــر الهيئـــة 

قاســـم  ثامـــر  للجمـــارك،  العامـــة 

داود، أعـــاد طـــرح واحـــدة مـــن أكثـــر 

بين  العلاقـــة  فـــي  ا 
ً

تعقيـــدً القضايـــا 

بغـــداد وأربيـــل، وهـــي قضيـــة التفـــاوت 

المرجعيـــات. وتعـــدد  الجمركـــي 

داود أكـــد خلال الاجتمـــاع أن تطبيـــق 

ســـوف  موحـــد  بشـــكل  )الأســـيكودا( 

يســـهم فـــي "رفـــع كفـــاءة الأداء الجمركـــي 

بمـــا  المعـــاملات،  إنجـــاز  وتســـريع 

ـــاد  ـــة الاقتص ـــى حماي ًــا عل ـــس إيجاب� ينعك

والتهريـــب  التهـــرب  مـــن  الوطنـــي 

ــرورة  ــى "ضـ ــدد علـ ــا شـ ــاد." كمـ والفسـ

تفعيـــل الربـــط الإلكترونـــي بين المراكـــز 

ونظيراتهـــا  الإقليـــم  فـــي  الجمركيـــة 

فـــي  الفجـــوات  وتجـــاوز  الاتحاديـــة، 

آليـــات التقييـــم والتخليـــص التـــي لطـــالما 

ـــز بين  ـــاك والتميي  للإرب
ا

ـــدخلًا ـــكلت م ش

التجـــار."

بضائع مهربة

هـــذا التفـــاؤل الرســـمي قوبـــل بتحفظـــات 

واضحـــة مـــن المختـــصين فـــي القطـــاع. 

ــرج،  ــى الفـ ــي مصطفـ ــر الجمركـ الخبيـ

أشـــار إلـــى أن هـــذه الاجتماعـــات ليســـت 

هل تنجح بغداد بضم منافذ الإقليم 
إلى مظلة "الأسيكودا

في طريق التوحيد الجمركي..

في سياق مساعٍٍ حثيثة لإصلاح 
المنظومة الجمركية العراقية، 

ومواءمتها مع النظم العالمية 
الحديثة، عقدت الهيئة العامة 

للجمارك العراقية اجتماعًًا مهمًًا 
في بغداد، ضم وفدًًا من جمارك 

إقليم كردستان وفريقًًا من 
منظمة الأمم المتحدة للتجارة 

والتنمية )الأونكتاد(، لبحث آليات 
توسيع تطبيق نظام )الأسيكودا( 

وتوحيده على المستوى 
الوطني.

أحمد عبد ربه 
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فـــي عـــام 2021، ســـمعت )أم عبـــاس(

عن إحـــدى الجهـــات المحلية التـــي تقدم 

لدعـــم  مخصصـــة  صغيـــرة  ـــا 
ً

قروضً

المشـــروعات المنزلية للنساء ذوات الدخل 

المحـــدود. وبعـــد إجـــراء مقابلة بســـيطة 

حصلـــت  المطلوبـــة،  الأوراق  وتقديـــم 

علـــى قـــرض بقيمـــة 1,200,000 دينـــار 

عراقي، اســـتخدمته لشـــراء فرن طابوق 

وأدوات بســـيطة لصناعـــة الخبز. بفضل 

هـــذا الدعم المالـــي، تمكنت مـــن تطوير 

مبيعاتهـــا  وزادت  الصغيـــر،  مشـــروعها 

ـــا داخـــل الحـــي. لم يعـــد الخبز  تدريجي�

ه مجرد مصـــدر رزق يومي، بل 
ّ

الذي تعـــدّ

 ســـاعدها في 
ا

أصبـــح مشـــروعًًا متكاملًا

توفيـــر التعليم لابنتهـــا وترميم أجزاء من 

المتواضع. منزلهـــا 

تقـــول أم عبـــاس لــــ "الشـــبكة العراقية": 

"هـــذا القـــرض الصغير أعاد لـــي الأمل. 

شـــعرت أن هناك من يؤمـــن بقدرتي على 

الوقـــوف مجـــددًًا دون الحاجة للشـــفقة 

ل 
ّ
أو المســـاعدة." قصـــة )أم عبـــاس( تمثّ

ـــا لتأثيـــر التمويـــل الأصغر  نموجًًذـــا حي�

ـــا، خاصة  فـــي تمـــكين النســـاء اقتصادي�

فـــي المجتمعـــات التـــي تعاني مـــن الفقر 

والبطالـــة، حيـــث يُُمكن لمبلغ بســـيط أن 

ـــا في حيـــاة كاملة. يصنـــع تغييـــرًًا جذري�

قطاع التمويل الأصغر

قطـــاع التمويـــل الأصغـــر فـــي العـــراق، 

حيـــدر  الاقتصـــادي  الخبيـــر  حســـب 

ل، 
ّ
الشـــاهين، لا يـــزال في طـــور التشـــكّ

ـــل ركيـــزة أساســـية لتحقيـــق 
ث�
لكنـــه يم

المهمّّشـــة  الفئات  وتمكين  المالي  الشـــمول 

والنســـاء  الشـــباب  خصوصًًا  اقتصاديًًا، 

وذوي الدخـــل المحدود. وهنـــا تبرز أهمية 

الجهات  تؤديـــه  الـــذي  الـــزدوج  الـــدور 

الرســـمية ومنظمات المجتمـــع المدني على 

ســـواء.  
ّ

حدّ

وقال الشـــاهين فـــي تصريح لـ "الشـــبكة 

العراقيـــة" إنـــه، علـــى مســـتوى الدولـــة 

العراقيـــة، بـــدأ البنك المركـــزي العراقي 

منـــذ ســـنوات بخطـــوات مهمـــة لدعـــم 

مـــن خلال إطلاق  القطـــاع، ســـواء  هذا 

مبـــادرات الإقراض المنخفـــض الفائدة، 

أو عبـــر تشـــجيع المصـــارف علـــى تقديم 

خدمـــات مالية مبســـطة كمـــا أن هناك، 

واضحًًا مع  ـــا 
ن�
"تعاو وفـــق )الشـــاهين(، 

مؤسســـات مثل )صندوق تمـــكين(، الذي 

المصرفي  القطـــاع  مـــع  بالشـــراكة  يعمل 

موجهـــة  صغيـــرة  تمـــويلات  لتوفيـــر 

لأصحـــاب المشـــاريع المتناهيـــة الصغـــر 

فـــي المناطـــق الهشـــة، أو ذات النشـــاط 

"فـــي  ـــا: 
ف�
مضي المحـــدود."  الاقتصـــادي 

المقابـــل، تلعـــب منظمـــات مثـــل التمويل 

دولية  ومنظمـــات  الصغيـــر،  الإسلامـــي 

 فـــي بناء 
ا

ومحليـــة أخـــرى، دورًًا فـــاعلًا

التدريب  وتوفيـــر  المســـتفيدين،  قـــدرات 

يُُســـهم فـــي تحويل  والإرشـــاد المالي، ما 

التمويـــل إلى فرصـــة إنتـــاج حقيقية بدل 

أن يكـــون مجـــرد ديـــن إضافي."

فرصة ستراتيجية

الاقتصـــادي  الخبيـــر  ناحيتـــه،  مـــن 

ناجـــي الغـــزي أكد علـــى "الحاجـــة إلى 

والتنظيمية،  التشـــريعية  البيئـــة  تحسين 

وتطويـــر قاعدة بيانـــات وطنيـــة موحّّدة 

للمقترضين، بالإضافـــة إلى إطلاق نظام 

المموّّلة  الجهـــات  يربـــط  شـــامل  رقمـــي 

بمراكـــز التدريـــب والرقابـــة، وهـــذا ما 

نأمـــل أن تتضمنـــه الإصلاحـــات المقبلة 

فـــي هذا القطـــاع." موضحًًـــا أن "التمويل 

الأصغـــر ليس فقـــط آليـــة اقتصادية، بل 

حســـن 
ُ
أُ إذا  تنموية  أداة اجتماعيـــة  هـــو 

ـــا 
ق�

ل فار
ّ
اســـتخدامها، ويمكـــن أن يشـــكّ

ـــا في حيـــاة الناس. هـــذا التمويل  حقيقي�

ليـــس مجرّّد قـــروض، بل هـــو أداة إنقاذ 

هملـــت مـــن 
ُ
اقتصـــادي لفئـــات طـــالما أُ

أن  موضحًًا  التقليـــدي."  المالـــي  النظـــام 

"التمويـــل الأصغـــر فـــي العـــراق يمثـــل 

بشـــرائح  للنهوض  ســـتراتيجية  فرصـــة 

مـــن  تعانـــي  واقتصاديـــة  اجتماعيـــة 

التهميـــش." مشـــيرًًا إلى أن المســـتفيدين 

من هـــذا النـــوع مـــن التمويـــل لا ينتمون 

ا 
ً
إلـــى طبقة واحـــدة، بـــل يشـــملون طيفً

واســـعًًا مـــن الفئـــات التـــي تعانـــي مـــن 

ضعـــف الدخل أو البطالـــة أو النزوح. كما 

الأصغر،  التمويـــل  فئات  )الغـــزي(  حدد 

منها و

	1 تعتمد . الدخـــل:  المنخفضـــة  الأســـر 

هذه الأســـر على قروض بسيطة – لا 

ـــا 1000 دولار – لتمويل 
ً
تتجاوز أحيان

مشـــروعات  أو  منزليـــة  أنشـــطة 

صغيـــرة، مثل بيع المـــواد الغذائية أو 

عـــد هذه الفئة 
ُ

الأعمـــال الحرفية، وت

تعيش  مـــا  غالبًا  هشاشـــة،  الأكثـــر 

بأقل مـــن 3 دولارات فـــي اليوم.

	2 . 
ّ

وهـــن والعامـــات:  الأســـر  ربّـــات 

الكاملة  المســـؤولية  يتحملـــن  نســـاء 

منهن  كثيـــرات  الأســـرة،  إعالة  عن 

أرامـــل أو أمهـــات دون ســـند مالي. 

التمويـــل هنا يمنحهـــن القدرة على 

فتح مشـــروعات صغيرة فـــي البيت 

أو فـــي الأحياء الشـــعبية.

	3 والخريجـــون: . العاطلـــون  الشـــباب 

معطّلة  طاقـــة  الشـــريحة  هذه  ل 
ّ
تمث

تبحث عـــن فرصـــة عمـــل. التمويل 

 – أولي  رأســـمال  يمنحهـــم  الأصغر 

بين 500 و5,000 دولار – لبدء ورشـــة 

أو مشـــروع خدمـــي بســـيط يحقـــق 

 اقتصاديًا.
ً

لهـــم اســـتقلًالا

	4 فـــي . خاصـــة  داخليًـــا:  النازحـــون 

المناطـــق التي شـــهدت نزاعات، مثل 

نينـــوى وكركـــوك. اســـتفادت هـــذه 

الفئة مـــن برامج خاصة لمؤسســـات 

مثل )مؤسســـة الثقة للتمويل(، التي 

ا لإعادة بنـــاء مصدر 
ً

ـــرت قروض
ّ
وف

دخـــل أو تحســـن ظروف الســـكن.

	5 المزارعـــن: . وصغـــار  الحرفيـــون 

فـــي  للعاملـــن  منـــح 
ُ

ت القـــروض 

اليدويـــة  والخدمـــات  الزراعـــة، 

كالصيانـــة، والحـــدادة، والتجـــارة 

اقتصاد من القاعدة.

كيف يُُعيد التمويل الأصغر 
رسم خريطة الفقر في العراق

يمثّّل التمويل الأصغر 
ركيزة أساسية لتحقيق 

الشمول المالي وتمكين 
الفئات المهمّّشة 
اقتصاديًًا، خصوصًًا 

الشباب والنساء وذوي 
الدخل المحدود.

في أحد أحياء محافظة بابل، كانت أم عباس )أرملة في الخمسين علي الدفاعي
من عمرها( تعيش ظروفًًا اقتصادية قاسية بعد وفاة زوجها. لم يكن 
لها مصدر دخل ثابت، وكانت تعتمد على ما يُُقدََّم لها من مساعدات 
محدودة من الجيران وبعض الأقارب. كل صباح، كانت تبيع الخبز على 

باب منزلها لتأمين ما يسد رمقها وابنََتها الوحيدة.
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البســـيطة )محـــات بقالة، كشـــك 

حركة  يخلـــق  مـــا  إلـــخ(،  متنقـــل.. 

المحلـــي. المســـتوى  علـــى  اقتصاديـــة 

مؤسسات رائدة

يشـــير الغـــزي إلـــى أن مؤسســـات مثـــل 

)الشـــبكة العراقيـــة للتمويـــل الأصغر(، 

ـــا فـــي تطويـــر هـــذا  لعبـــت دورًًا محوري�

القطاع. فمنذ عـــام 2003 وحتى حزيران 

2024، قدمـــت هذه الشـــبكة بالتعاون مع 

منظمـــات داعمة، أكثـــر مـــن 1.2 مليون 

تريليـــون   4.6 تجـــاوزت  بقيمـــة  قـــرض 

دينار عراقـــي، وهم يخدمـــون اليوم نحو 

69,600 عميـــل نشـــط، بينهـــم نحو 27 % 

من النســـاء. وبلـــغ متوســـط القرض نحو 

2.72 مليـــون دينـــار عراقـــي )أي ما بين 

1,800 إلـــى 2,500 دولار أميركـــي(.

واختتـــم الباحـــث تصريحـــه بالتأكيـــد 

يُُقـــاس  لا  الأصغـــر  التمويـــل  أن  علـــى 

فقـــط بـــالمال، بـــل بالأثـــر الاجتماعـــي 

يتركـــه  الـــذي  العميـــق  والاقتصـــادي 

"التمويـــل   :
ا

قـــائلًا النـــاس  حيـــاة  فـــي 

مجـــرد  لا  حيـــاة،  مشـــروع  الأصغـــر 

تمويـــل. وهو وســـيلة لتحويـــل الفقر من 

قـــدر محتـــوم إلى فرصـــة للتغييـــر. إنه 

وكســـر  الذات،  علـــى  للاعتمـــاد  دعـــم 

 لحلقـــة الاتـــكال المزمن علـــى المعونات."

إدمـــاج هذا  إلـــى  كما دعـــا )الغـــزي( 

القطـــاع فـــي الســـتراتيجيات الحكومية 

للتنمية، وتوفير بيئة تنظيمية وتشـــريعية 

حفز الاســـتثمار فيه، وتعزز قدرته على 
ُ

تُ

خلق اقتصاد مـــن القاعدة إلـــى الأعلى.

تحديات كبيرة

بدوره، أكـــد الخبير الاقتصـــادي مقدام 

 
ً

الشـــيباني أن "التمويل الأصغـــر يُُعد أداةً

الاقتصادية  التنميـــة  لتعزيـــز  محوريـــة 

المجتمعـــات  فـــي  خاصـــة  المحليـــة، 

المحرومـــة مـــن الوصول إلـــى الخدمات 

التجربـــة  أن  إلا  التقليديـــة.  المصرفيـــة 

واجه 
ُ

العراقيـــة في هذا المجال لا تـــزال تُ

فعاليتها". مـــن  تحـــد  تحديـــات كبيرة 

وفـــي تصريـــح لــــ "الشـــبكة العراقية"، 

أوضح )الشـــيباني( أن "التمويل الأصغر 

في العـــراق يمر بمرحلـــة حرجة تتطلب 

مراجعة شـــاملة، تبـــدأ من رفـــع الوعي 

المالـــي لدى المســـتفيدين، وتمـــر بتطوير 

منظومـــة التدريـــب والدعـــم الفني، ولا 

البيئة  أو  تنتهي عند شـــروط الإقـــراض 

ا أبرز 
ً
الاقتصاديـــة غير المســـتقرة". مبيّّنً

التمويل،  تواجه هـــذا  التـــي  التحديـــات 

ـــمن بينها

	1 نقـــص الثقافـــة المالية لـــدى فئات .

واســـعة من المســـتفيدين، ما يؤدي 

إلـــى ســـوء إدارة القروض وفشـــل 

. ت عا و لمشر ا

	2 غيـــاب التدريـــب المهنـــي والإداري .

قبـــل وبعـــد القـــرض، مـــا يحـــرم 

المهارات  من  المشـــروعات  أصحاب 

للنجاح. اللازمـــة 

	3 شـــروط الإقـــراض القاســـية، مثل .

الفوائـــد المرتفعـــة، أو الضمانـــات 

ضعـــف مـــن أثر 
ُ

المرهقـــة، التـــي ت

. مج ا لبر ا

	4 الوضـــع الاقتصـــادي الهـــش فـــي .

بعـــض المحافظـــات، الـــذي يؤثـــر 

المشـــروعات. اســـتقرار  علـــى  ســـلبًا 

	5 الخـــوف المجتمعـــي مـــن القروض .

بالفشـــل  المرتبطـــة  والوصمـــة 

المالي، مـــا يقلل الإقبـــال على هذه 

المبـــادرات.

منظومة تنموية

م 
ّ

قـــدّ التحديـــات،  هـــذه  ولمعالجـــة 

الشـــيباني مجموعة من الحلـــول العملية 

التـــي يمكن أن تســـهم فـــي تطوير قطاع 

التمويل الأصغر، أبرزهـــا: تعزيز الثقافة 

الماليـــة عبـــر حـــملات وطنيـــة وبرامج 

تعليميـــة، وربـــط القـــروض بالتدريـــب 

الإلزامـــي للمســـتفيدين فـــي مجـــالات 

شـــروط  وتســـهيل  والتســـويق،  الإدارة 

الإقـــراض وتقديـــم حوافز للمؤسســـات 

المانحـــة، وتحـــسين البيئـــة الاقتصادية 

المحلية مـــن خلال البنـــى التحتية ودعم 

ضمـــان  صنـــدوق  وإنشـــاء  الأســـواق، 

المخاطـــر  مـــن  جـــزءًًا  يغطـــي  وطنـــي 

ويعيـــد جدولـــة القروض عنـــد الحاجة، 

والمشـــرعات  التعاونيـــات  وتشـــجيع 

والخدمـــات. الزراعـــة  فـــي   الجمعيـــة 

واختتـــم الشـــيباني تصريحـــه بالقـــول: 

"التمويـــل الأصغـــر ليس مجـــرد قرض، 

بل هو منظومـــة تنموية تحتـــاج إلى بيئة 

داعمـــة ومتكاملة. إن تحقيق الاســـتدامة 

يتطلب شـــراكة بين الحكومـــة، والقطاع 

المدنيـــة لضمان  والمنظمـــات  الخـــاص، 

المهمّّشـــة." للفئات  حقيقية  اســـتفادة 

40
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تنمية

ًــا فـــي تنظيـــم اســـتخدام المــوارد الحيويـــة،  تلعـــب السياســـات الحكوميـــة دورًًا محوري�

وفـــي مقدمتهـــا الطاقـــة الكهربائيـــة، بمـــا ينســـجم مـــع المصلحـــة الوطنيـــة. إذ لا 

يمكـــن مواجهـــة التحديـــات المتزايـــدة فـــي قطـــاع الطاقـــة، وخاصـــة فـــي أوقـــات 

ــات  ــوازن بين حاجـ ــق التـ ــة تخلـ ــريعية وتنظيميـ ــراءات تشـ ــن دون إجـ ــذروة، مـ الـ

المواطـــنين مـــن جهـــة، وضـــرورات الكفـــاءة والاســـتدامة مـــن جهـــة أخـــرى.

ضمـــن هـــذا الســـياق، تتبنـــى وزارة التجـــارة، مـــن خلال دائـــرة تطويـــر القطـــاع 

الخـــاص، رؤيـــة تدعـــم التحـــول إلـــى أنمـــاط اســـتهلاك ذكيـــة فـــي قطـــاع الكهربـــاء، 

ثــة. يــة حديـ يــر فنـ يــة وتقارـ ســات تحليلـ لــى دراـ ســتنادًًا إـ اـ

ـــبلت  ـــوع )س ـــن ن ـــف م ـــزة التكيي ـــى أن أجه ـــات إل ـــذه الدراس ـــدى ه ـــت إح ـــد خلص وق

 لترشـــيد اســـتهلاك الطاقـــة فـــي العـــراق، 
الًا

ـّـا ـًـا وفع� إنفيرتـــر(، تمثـــل خيـــارًًا عملي�

ـــل  ـــبة تص ـــاء بنس ـــتهلاك الكهرب ـــن اس ـــل م ـــزة تقل ـــذه الأجه إذ إن ه

إلـــى 30 % مقارنـــة بالأجهـــزة التقليديـــة، مـــع تحـــسين الأداء 

وتوفيـــر الراحـــة الحراريـــة للمســـتهلك.

وبنـــاءًً علـــى هـــذه المعطيـــات، نقتـــرح اعتمـــاد سياســـة إعفـــاءات 

كمركيـــة مركزيـــة علـــى أجهـــزة )ســـبلت إنفيرتر(المســـتوردة، 

هـــذه  لاســـتخدام  والشـــركات  للمواطـــنين  مباشـــر  كحافـــز 

عـــد هـــذه الخطـــوة إحـــدى أدوات السياســـة 
ُ

الأجهـــزة الحديثـــة. وتُ

الاقتصادـــية الـــتي يمـــكن أن تـــسهم ـــفي

تقليل الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية الوطنية. 	*

ترشيد استهلاك الطاقة على المستوى المنزلي والمؤسسي. 	*

خفـــض كلـــف الكهربـــاء علـــى المواطـــنين فـــي ظـــل ارتفـــاع  	*

الطاقـــة. أســـعار 

دعم سوق التكنولوجيا المستدامة في العراق. 	*

ــب  ــزة يتطلـ ــذه الأجهـ ــتخدام هـ ــى اسـ ــنين علـ ــجيع المواطـ إن تشـ

ـــا حـــملات توعيـــة وتثقيـــف حـــول فوائدهـــا، بالإضافـــة إلـــى 
ً

أيضً

التنســـيق مـــع القطـــاع الخـــاص لتوفيرهـــا بأســـعار مناســـبة 

ـــة  ـــط فني ـــع ضواب ـــاءات م ـــق الإعف ـــى أن تتراف ـــة، عل ـــودة مضمون وج

ـــة والكفـــاءة  لضمـــان دخـــول الأجهـــزة المطابقـــة للمواصفـــات البيئي

ــة. الطاقيـ

ـــل  ـــة، ب ـــع والرقاب ـــر المن ـــط عب ـــق فق مــوارد لا يتحق ـــتخدام ال ـــم اس ـــإن تنظي ـــا، ف ختام�

ـــح  ـــي، وتفت ـــن الإيجاب ـــلوك المواط ـــزز س ـــة تع ـــزات واقعي ـــة ومحف ـــات ذكي ـــر سياس عب

ـًـا. إن نجـــاح مثـــل  ـًـا واقتصادي� البـــاب أمـــام تحـــول تدريجـــي نحـــو مجتمـــع واعٍٍ بيئي�

ــاص  ــاع الخـ ــة والقطـ ــود بين الحكومـ ــل الجهـ ــى تكامـ ــد علـ ــادرات يعتمـ ــذه المبـ هـ

والمجتمـــع لتحقيـــق المصلحـــة العامـــة.

مالك خلف وادي*

ترشيد استخدام الطاقة

* المدير العام لدائرة تطوير القطاع الخاص
في وزارة التجارة

إن تنظيم استخدام الموارد لا 
يتحقق فقط عبر المنع والرقابة، 
بل عبر سياسات ذكية ومحفزات 
واقعية تعزز سلوك المواطن 
الإيجابي.



ـــذا  ـــن ه ـــر م ـــاس أكث ـــف الأنف ـــا يخط م
ــي  ــرم العراقـ ــي، الكـ ــف المليونـ الزحـ
ـــت  ـــكل بي ـــال. ف ـــدود والخي ـــر للح العاب
ــارع  ــا، وكل شـ ـ ــح موكب� ــي يصبـ عراقـ
يتحـــوّّل إلـــى ممـــرٍٍّ للضيافـــة، وكل 
ًــا للزائريـــن دون  إنســـان يُُصبـــح خادم�
مقابـــل، فقـــط ابتغـــاءًً لرضـــا اللـــه 

 بالحـــسين )ع(.
ً

ومحبـــةً
ــرات،  ــات الكيلومتـ ــداد مئـ ــى امتـ علـ
ــي  ــة، وهـ ــب الخدميـ ــف المواكـ تصطـ
ليســـت مجـــرّّد خيـــام، بـــل قلاع مـــن 
ــواع  ــا مختلـــف أنـ م فيهـ

َ
ــدَّ قـ

ُ
ــرم. تُ الكـ

علـــى  ســـاخن  طعـــام  الخدمـــات: 
ـــي،  ـــي مجان ـــاعة، علاج طب ـــدار الس م
ــة  ــن، حلاقـ ــدام الزائريـ ــك لأقـ تدليـ
وغســـيل ملابـــس، مترجمـــون لتســـهيل 
ــزوار الأجانـــب، كل  ــع الـ ــل مـ التواصـ
ـــامة  ـــل ابتس ـــل مقاب ـــن، ب ـــك بلا ثم ذل
ضيـــفٍٍ مُُكـــرّّم فـــي قصـــر الحـــسين.

ثورة إنسانية
المشـــهد الأكثـــر تأثيـــرًًا ليـــس فـــي 
مـــن  فـــي  بـــل  الخدمـــات،  وفـــرة 
ــى  ــر علـ ــاء لا يقتصـ ــا. فالعطـ مهـ

ّ
يُُقدّ

ـــراء  ـــى الفق ـــد إل ـــا يمت ـــاء، وإنم الأغني
ـّـون، حيـــث  الذيـــن يعطـــون ممـــا يحب�
ة تجلـــس علـــى 

ّ
تـــرى امـــرأة مســـنّ

قارعـــة الطريـــق تمـــد يدهـــا بالتمـــر 
 يحمـــل ســـلة حلـــوى 

ا
والماء، وطـــفلًا

ــر!" ــا زايـ ــل يـ ـ
ّ

ــادي: "تفضّ وينـ
شـــرف خدمـــة زائـــري الحـــسين يدفـــع 
ـــون  ـــا يملك ـــع م ـــى بي ـــم إل ـــر منه بالكثي
مـــن أجـــل إقامـــة موكـــب صغيـــر، 
إنهـــا لحظـــة تختفـــي فيهـــا الفـــوارق 
العـــراق  وجـــه  ويبقـــى  الطبقيـــة، 

المعطـــاء بلا حـــدود. الحقيقـــي، 
مجـــرد  ليســـت  الأربـــعين  مســـيرة 
ـــة  بـــل مدرســـة حي� طقـــس دينـــي، 
فيهـــا،  والإنســـانية،  الأخلاق  فـــي 
ـــه،  ـــه لنفس ـــا لا يملك ـــر م ـــك الآخ يُُعطي
رجـــل يخلـــع حـــذاءه ليمنحـــه لزائـــر، 
وآخـــر يصـــرّّ علـــى اســـتضافتك فـــي 
بيتـــه المتواضـــع وكأنـــك مـــن عائلتـــه. 
ـّـم 

ل�
إنهـــا ثـــورة صامتـــة بالأقـــدام، تع

العالـــم أن القيـــم لا تمـــوت مـــا دام 
ــوب. ــي القلـ ــسين فـ ــاك حـ هنـ

دهشة الغرباء
ظاهـــرة الكـــرم فـــي الأربـــعين لـــم 

الإعلام  أحـــد،  علـــى  خافيـــة  عـــد 
َ

تَ
تفاصيلهـــا  ينقـــل  بـــدأ  الدولـــي 
ـــب  ـــوّّروا المواك ـــون ص ـــة: صحفي بدهش
ا كهـــذا فـــي 

ً
وقالـــوا: "لـــم نـــرََ شـــيئً

مختلفـــة  ديانـــات  أبنـــاء  حياتنـــا!" 
ـّـروا حـــد 

ث�
شـــاركوا فـــي المســـيرة، وتأ

البـــكاء. أحدهـــم قـــال: "لـــو كان الإمـــام 
ـــه  ـــذا.. لكن ـــا ه ا، لما رأين

ً
ـــكً ـــسين مل الح

الشـــهيد، الـــذي تهتـــف الملايين لـــه." 
النمطيـــة  الصـــور  ينســـف  مشـــهد 
مـــه للعالـــم كبلـــد 

ّ
عـــن العـــراق، ويقدّ

يفيـــض بالحـــبِِ.
كـــرم العراقـــيين فـــي الأربـــعين ليـــس 
رة فـــي 

ّ
ـــا، بـــل ثقافـــة متجـــذّ

ئ�
طار

الأعمـــاق، ثقافـــة تـــرى فـــي كل زائـــر 
 للحـــسين، وأن فـــي خدمتـــه 

ا
لًا

ّ
ممـــثّ

ًــا، إنهـــا رســـالة حضاريـــة  أجـــرًًا عظيم�
ـــراح،  ـــم الج ـــراق، ورغ ـــي الع ـــول: "ف تق
مـــا زال هنـــاك شـــعب يعطـــي مـــن 

ــا الملـــوك." قلبـــه، ويُُكـــرم، كمـ
فقـــط،  ـــا 

ن�
مكا ليســـت  كـــربلاء 

ــي  ــرم، وفـ ــض بالكـ ــبٌٌ نابـ ــل قلـ بـ
ــيرة الأربـــعين، تـــرى العـــراق  مسـ
الحقيقـــي، العـــراق الـــذي يهبـــك 
قبـــل أن تطلـــب، العـــراق الـــذي 
بـــل  فقـــط،  بثرواتـــه  يُُعـــرََف  لا 
ـــه،  ـــعبه، وكرم ـــترى: ش ش

ُ
ـــروة لا تُ بث
وحســـينه.

زحفُُ العشق نحو كربلاء، مشهد يفوق الخيال، فما إن تقترب أيام 
الأربعين، لا تُُقاس الخطى بالأمتار، بل بنبض القلوب المتجهة نحو 

كربلاء. ملايين الأقدام تطرق دروب العشق، والكل يسير، كأن الأرض 
تنبض بحبّّ الحسين )ع(.

كرم العراقيين في مسيرة الأربعين.

العراق الذي يهبك 
قبل أن تطلب 

رعد كاظم جبارة
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في كل عام، تعود عاشوراء محمّّلة بمشاعر الحزن والولاء، تخترق القلوب 
بأهازيجها وبكائها وشعاراتها. لكن، وسط هذا التفاعل العاطفي الجارف، يطرح 

كثير من رجال الدين والمفكرين تساؤلات جوهرية: عن أهمية واقعة الطف 
كمشروع إصلاحي.

سجى السعدي 
أثــاره  الــذي  النقــاش  جوهــر  هــو  هــذا 

والباحــث  الحســناوي  صــادق  الشــيخ 

محمــد مهــدي البخــاري فــي حديثيهمــا مع 

"الشــبكة العراقيــة"، تحدث )الحســناوي( 

ــة  ــئة ديني ــى تنش ــة إل ــن بحاج : "نح
ا

ــائلًا ق

ــن  ــة، فالدي ــئة الاجتماعي ــة للتنش مصاحب

لــه دور أساســي فــي ضبــط المجتمــع، كمــا 

فــي  والباحــث  المــؤرخ  ذلــك  إلــى  أشــار 

مايــكل  البريطانــي  الإسلامــي،  التاريــخ 

ــوك." ك

مســؤولة  "العائلــة  أن  الحســناوي  ويــرى 

عــن ربــط الأبنــاء برســالة الإمــام الحــسين 

)عليــه الــسلام(، لا عــن طريــق الحــزن 

فقــط، بــل عبــر فهــم حقيقــي لثورتــه." كمــا 

ـًا  فعلي� يدخــل  لا  "الإسلام  أن  إلــى  يلفــت 

فــي تربيــة الفــرد منــذ الطفولــة وحتــى 

ــل  ــوف هيج ــي حين أن الفيلس ــة، ف الجامع

أكــد أن الأســرة، والكنيســة، والمدرســة هــي 

أســس التربيــة، والديــن أســاس لوحــدة 

المجتمــع. "

تختــزل  اليــوم  "المجالــس  أن  ويضيــف 

ــسلام(  ــه ال ــسين )علي ــام الح ــة الإم قضي

ــباب  ــا الأس ــنة 61 هـــ، بينم ــة س ــي واقع ف

التــي خــرج لأجلهــا الإمــام لا تــزال قائمــة: 

الظلــم، وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة. "

وفــي ختــام رأيــه، يشــدد الحســناوي علــى 

ــل  ــة، ب ــت طائفي ــينية ليس ــورة الحس أن الث

إن الإمــام الحــسين )عليــه الــسلام( خــرج 

اســتجابة لحديــث رســول اللــه )صلــى اللــه 

ا 
ً
ســلطانً رأى  )مــن  وســلم(:  وآلــه  عليــه 

ًـا لعهــد 
ث�
 لحــرم اللــه، ناك

ا
جائــرًًا، مســتحلًا

ة رســول اللــه يعمــل فــي 
ّ
ًـا لســنّ

ف�
اللــه مخال

ّـر  ــه بالإثــم والعــدوان ثــم لــم يُُغي� عبــاد الل

ــه أن  ــى الل ــا عل
ً

ــل، كان حقيقً ــول ولا فع بق

ــه(. ــه مدخل يُُدخل

فــي حين جــاء فــي حديــث الباحــث الدينــي 

"مجالــس  أن  البخــاري  مهــدي  محمــد 

منهــج  إلــى  تتحــوّّل  أن  يجــب  عاشــوراء 

تربــوي داخــل الأســرة، لا أن تبقــى طقسًًــا 

ليســت  فالعاطفــة  موســميًًا.  ـًا  عاطفي�

القيــم  بنــاء  نحــو  جســرًًا  بــل  ــا، 
ً
ضعفً

ــسين  ــام الح ــر الإم ــرس ذك ــلوك، وغ والس

الأطفــال  نفــوس  فــي  الــسلام(  )عليــه 

تجربــة  طريــق  عــن  يكــون  أن  يجــب 

تلــقين." مجــرد  لا  صادقــة،  وجدانيــة 

بــدأت  العــائلات  بعــض  أن  إلــى  ويشــير 

ســلوك  فــي  الحســيني  الحضــور  عمّّــق 
ُ

تُ

الأبنــاء، لكــن ذلــك مــا يــزال محــدودًًا 

دخــل "ألــم الطفــل الكربلائــي" 
ُ
إذا لــم نُ

ــش  ــر، أي أن يعي ــل المعاص ــي الطف ــى وع إل

مفهــوم المظلوميــة منــذ صغــره، فيشــعر 

ــة والحــق.  ــا العدال بالمســؤولية تجــاه قضاي

ــرض  ــي تع ــس الت ــاري المجال ــد البخ وينتق

الــسلام(  )عليــه  الحــسين  الإمــام 

ــز  ــط، دون التركي ــاوية فق ــخصية مأس كش

علــى أنــه حامــل رســالة إلهيــة فــي العدالــة 

والكرامــة. ويــرى أن "الاعتــداء عليــه كان 

ــة  ــل الرحم ــي يمث ــام إله ــى مق ًـا عل
ن�
عدوا

والحكمــة. أمــا دور الخطبــاء، فيجــب أن 

تجــاه  خطابهــم  فــي  ولاســيما  يتطــوّّر، 

والناــشئة." الأطــفال 

ويؤكــد علــى أهميــة غــرس قيــم الإيثــار من 

ًـا فــي مواكــب  خلال إشــراك الأطفــال فعلي�

ــع  ــا التواض ــون منه م
ّ
ــم يتعلّ ــة، لأنه الخدم

والعـطـاء بالعـمـل، لا باـلـكلام.

العائلة مسؤولة عن 
ربط الأبناء برسالة 

الإمام الحسين )عليه 
السلام(، لا عن طريق 

الحزن فقط، بل عبر 
فهم حقيقي لثورته.

محمد البخاري

الشيخ صادق الحسناوي واقعة الطف..
رسالة إلهية في العدالة 

والكرامة
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الشـــرعية  غيـــر  الهجـــرة  عـــرّّف 
ُ

وتُ

مجموعـــة  أو  فـــرد،  "محاولـــة  بأنهـــا 

مـــن الأفـــراد، مغـــادرة بلدهـــم بصـــورة 

ـــمح  ـــا تس ـــاق م ـــارج نط ـــة، خ ـــر قانوني غي

بـــه التشـــريعات الوطنيـــة أو القـــوانين 

كريمـــة  حيـــاة  عـــن  ـــا 
ث�
بح الدوليـــة، 

تصـــور  بحســـب  أفضـــل،  ومســـتقبل 

المهاجـــر وقناعتـــه." وينتهـــك المهاجـــر 

التـــي  القـــوانين  الحالـــة  هـــذه  فـــي 

التنقـــل والإقامـــة، مـــن خلال  ـــم 
ّ

تنظّ

تجـــاوزه لمتطلبـــات الدخـــول الرســـمي أو 

الحصـــول علـــى تأشـــيرة شـــرعية.

ــرعية،  ــر الشـ ــرة غيـ ــور الهجـ ــن صـ ومـ

ــزا(  ــول )فيـ ــمة دخـ ــى سـ ــول علـ الحصـ

مـــزورة، وهـــي وثيقـــة قانونيـــة أساســـية 

ـــي  ـــد أجنب ـــول بل ـــي دخ ـــبين ف ـــح للراغ من
ُ

تُ

ـــرف  ـــة معت ـــط دولي ـــروط وضواب ـــق ش وف

ـــى  ـــأون إل ـــراد يلج ـــض الأف ـــا. إلا أن بع به

تزويـــر هـــذه الســـمات، بهـــدف تحقيـــق 

الهجـــرة غيـــر المشـــروعة. وتكمـــن أبـــرز 

دوافـــع هـــذه الظاهـــرة فـــي البطالـــة، 

لتحـــسين  الشـــباب  وطمـــوح  والفقـــر، 

 
ا

أوضاعهـــم المعيشـــية والتعليميـــة، فـــضلًا

ـــية  ـــة السياس ـــة بالأنظم ـــدان الثق ـــن فق ع

والقانونيـــة فـــي بلدانهـــم، واســـتغلال 

والمنظمـــات  التهريـــب  عصابـــات 

ــرة. ــراد للهجـ ــة الأفـ ــة لحاجـ الإجراميـ

ـــة،  ـــج كارثي ـــرة نتائ ـــذه الظاه ـــا أن له كم

هــا مــن أبرزـ ـ

للخطـــر،  المهاجـــر  تعريـــض حيـــاة    *

ـــرض  ـــر أو بالتع ـــي البح ـــرق ف ـــواء بالغ س

للعنـــف والاســـتغلال.

 
ّ

* ضيـــاع الحقـــوق القانونيـــة، إذ يُُعـــدّ

ــاق  ــارج نطـ ــرعي خـ ــر الشـ ــر غيـ المهاجـ

ـــد المســـتقبِِل. الحمايـــة القانونيـــة فـــي البل

المجتمـــع  فـــي  الاندمـــاج  صعوبـــة   *

الجديـــد، بســـبب العزلـــة الاجتماعيـــة 

والثقافيـــة.

أو  البُُعـــد  نتيجـــة  الأســـر،  تفـــكك   *

الترحيـــل. أو  الاعتقـــال 

بســـبب  المنظمـــة،  الجريمـــة  نمـــو   *

والمزوريـــن. المهـــربين  اســـتغلال 

الأصليـــة،  الدولـــة  صـــورة  تشـــويه   *

غيـــر  للهجـــرة  مصـــدرًًا  واعتبارهـــا 

ــا  ــن مكانتهـ ــف مـ ــا يُُضعـ ــرعية، مـ الشـ

فـــي المجتمـــع الدولـــي، كمـــا هـــو الحـــال 

للعـــراق. بالنســـبة 

شـــرّّع العراقـــي خطـــورة 
ُ
وقـــد أدرك المُ

بعـــد  خصوصًًـــا  الظاهـــرة،  هـــذه 

الإحصائيـــات التـــي نشـــرتها منظمـــة 

الهجـــرة الدوليـــة، التـــي تشـــير إلـــى أن 

عـــدد المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين إلـــى 

أوربـــا وأميـــركا، خلال العقـــد الأخيـــر، 

مهاجـــر.  مليـــون   155 نحـــو  بلـــغ  قـــد 

ـــذه  ـــن ه ـــد م ـــراق للح ـــعى الع ـــذا، يس وله

ـــي   ف
ا

ـــاعلًا ا ف
ً
ـــريكً ـــاره ش ـــرة، باعتب الظاه

 قـــوانين 
ّ

المجتمـــع الدولـــي، عبـــر ســـنّ

صارـــمة، أبرزـــها

ــم )76(  ــب رقـ ــة الأجانـ ــون إقامـ 1. قانـ

لســـنة 2017:

دت شـــروط 
ّ

* المادة )8( منـــه حـــدّ

ـــن  ـــد م ـــا يح ـــول، بم ـــمة الدخ ـــح س من

الهجـــرة غيـــر الشـــرعية.

ـــا( نصّّـــت علـــى  / رابع� * المادة )3 

أن دخـــول الأجانـــب إلـــى العـــراق 

ــون  ــب أن يكـ ــه يجـ ــم منـ أو خروجهـ

عبـــر المنافـــذ الحدوديـــة الرســـمية، 

مـــع ختـــم الجـــواز عنـــد الدخـــول 

والمغـــادرة.

علـــى  نصّّـــت   )39( المادة   *

معاقبـــة قائـــد وســـيلة النقـــل أو 

ـــال  ـــام بإدخ ـــا إذا ق ـــؤول عنه المس

ـــا 
ف�لا
شـــخص إلـــى العـــراق خ

للقانـــون، بالحبـــس أو الغرامـــة، 

أو كليهمـــا.

2. قانـــون مكافحـــة الاتجـــار بالبشـــر 

:2012 لســـنة   )28( رقـــم 

تنـــص  ب(   / ـــا  ثاني�  /5( المادة   *

علـــى معاقبـــة مـــن يرتكـــب جريمـــة 

الاتجـــار بالبشـــر باســـتخدام وســـائل 

احتياليـــة تصـــل إلـــى الســـجن 15 

ـــى 10 ملايين  ـــل إل ـــة تص ـــنة وغرام س

ـــص  ـــذا الن ـــق ه ـــن تطبي ـــار. ويمك دين

ــبين  ــى الراغـ ــال علـ ــن يحتـ ــى مـ علـ

تزويدهـــم  خلال  مـــن  بالهجـــرة 

ــزورة. ــزا مـ بفيـ

رقـــم  العراقـــي  العقوبـــات  قانـــون   .3

:1969 لســـنة   )111(

 )299  –  286( الـــواد  خصّّـــص   *

التزويـــر. لتجريـــم 

عقوبـــة  تفـــرض   )286( المادة   *

ا 
ً

بالســـجن علـــى مـــن يـــزور مســـتندً

ــة  ــرار بالدولـ ــد الإضـ ــميًًا بقصـ رسـ

أو الغيـــر.

ــة  ــى عقوبـ * المادة )289( تنـــص علـ

تصـــل إلـــى 15 ســـنة ســـجن لـــكل مـــن 

ـــميًًا. ـــررًًا رس زوّّر مح

* المادة )298( تعاقـــب مـــن اســـتعمل 

ـــر. ـــه بالتزوي ـــع علم مــزور م ـــرر ال المح

إضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن مـــن يُُضبـــط 

ــى  ــول إلـ ــيرة دخـ ــر تأشـ ــا بتزويـ متلبسًًـ

دولـــة أجنبيـــة قـــد يتعـــرض للعقـــاب 

ـــا بتهمـــة التزويـــر، ويُُمنـــع مـــن  محلي�

ــمه  ــدرج اسـ ـ ــد ي� ، وقـ
ا

ــتقبلًا ــفر مسـ السـ

ضمـــن قوائـــم الحظـــر الدوليـــة.

ــرة  ــرعية ظاهـ ــر الشـ ــرة غيـ ــد الهجـ عـ
ُ

تُ

ـــاد  ـــا الأبع ـــل فيه ـــدة، تتداخ ـــة ومعق مركب

الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والسياســـية، 

وتتطلـــب معالجـــة شـــاملة لا تقتصـــر 

والقانونـــي  الأمنـــي  الجانـــبين  علـــى 

ـــا تحـــسين 
ً

فحســـب، بـــل تشـــمل أيضً

واقـــع الشـــباب، وتوفيـــر فـــرص العمـــل، 

ـــده.  ـــات بل ـــن بمؤسس ـــة المواط ـــز ثق وتعزي

ــة  ــل الحكومـ ــروري أن تواصـ ــن الضـ ومـ

التصـــدي  فـــي  جهودهـــا  العراقيـــة 

لهـــذه الظاهـــرة، ســـواء مـــن خلال 

ـــز  ـــريعات أو تعزي ـــر التش تطوي

التعـــاون الدولـــي أو التوعيـــة 

المجتمعيـــة، لحمايـــة الإنســـان 

ـــل  ـــه قب ـــي وطن ـــه ف ـــون كرامت وص

أن يُُدفـــع إلـــى المخاطـــرة بحياتـــه 

ــه. خارجـ

الهجرة غير الشرعية.. عندما تصبح 
الأحلام تذكرةًً إلى المجهول!

لا شك أن الهجرة غير 
الشرعية باتت من أبرز 
مشكلات العصر التي يعاني 
منها المجتمع الدولي 
بأسره، لما تنطوي عليه 
من آثار جسيمة وخطيرة، 
سواء على صعيد الأفراد 
الذين يخاطرون بحياتهم 
ومستقبلهم، أو على 
صعيد الدول التي يُُهاجر 
منها أو إليها. وقد تعددت 
التسميات التي أُُطلقت 
على هذا النوع من الهجرة، 
مثل: الهجرة غير الرسمية، 
أو السرية، أو غير المنظمة، 
أو غير المرخص بها، أو غير 
القانونية، وكلها تصف 
الهجرة التي تجري خارج 
الأطر القانونية المعترف بها 
دوليًًا

مصطفى جواد جياد 

تُُعد الهجرة غير 
الشرعية ظاهرة 
مركبة ومعقدة، 

تتداخل فيها 
الأبعاد الاقتصادية 

والاجتماعية 
والسياسية، وتتطلب 

معالجة شاملة.



هشاشـــة البناء وغياب منظومات 
الحريـــق ومخارج الطوارئ

فاجعة الكوت تفتح باب التساؤلات..

شهدت بغداد 
وحدها، خلال الأعوام 
الأخيرة، سلسلة من 

الحرائق التي كشفت 
عن هشاشة أنظمة 

السلامة.

تحتوي  لا  البناية  بأن  أفادوا  عيان  شهود 

وأن  إنذار،  أنظمة  أو  هروب  سلالم  على 

طواقم الدفاع المدني التي وصلت لم تكن 

تمتلك رافعة للوصول إلى الطوابق العليا، 

بحالة  وتسبب  الإخلاء  عمليات  صعّّب  ما 

من الذعر بين العاملين والمتسوقين.

 كوارث تتكرر

فاجعة الكوت ليست إلا واحدة من عشرات 

العراقيين  بحياة  أودت  التي  الحوادث 

آمنة.  تكون  أن  يفترض  كان  أماكن  في 

في  كبير  حريق  اندلع   ،2023 أيلول  في 

الحمدانية  في  للأعراس  )الهيثم(  قاعة 

أكثر  وفاة  عن  أسفر  الموصل،  شرق 

النساء  من  معظمهم  شخص،   100 من 

الأولية  التحقيقات  وأظهرت  والأطفال. 

حينها أن القاعة كانت مغطاة بمواد قابلة 

كانت  الطوارئ  مخارج  وأن  للاشتعال، 

الآلي.  الإطفاء  أنظمة  فعّّل 
ُ

تُ ولم  مغلقة، 

وفي عام 2021، عايش العراقيون فاجعتين 

متتاليتين:

الأولى في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، 

العناية  ردهات  النيران  التهمت  حيث 

وأدت  كورونا،  لمصابي  المخصصة  المركزة 

انفجار  بسبب  شخصًًا،   82 وفاة  إلى 

الاستجابة.  وضعف  أوكسجين  أسطوانة 

التعليمي  الحسين  مستشفى  في  والثانية 

يقل  لا  ما  قضى  حيث  الناصرية،  في 

ا بسبب تماس كهربائي في 
ً

عن 60 مريضً

وحدة العزل، وسط عجز تام في الإخلاء، 

حريق  بينها  عدة،  حوادث  وقبلهما 

راح  الذي   ،2016 عام  اليرموك  مستشفى 

 في قسم الخدج.
ا

ضحيته أحد عشر طفلًا

هشاشة المعايير 

الأعوام  خلال  وحدها،  بغداد  شهدت 

الأخيرة، سلسلة من الحرائق التي كشفت 

في  حتى  السلامة،  أنظمة  هشاشة  عن 

)ممتازة  أو  )حديثة(  كـ  فة 
ّ
المصنّ المباني 

حريق  اندلع  المنصور،  مول  ففي  البنية(. 

جزئي في أحد المطاعم عام 2022، سببه 

تماس كهربائي، وسبقه حريق محدود في 

سوق  شهد  كما   .2021 نهاية  بغداد  مول 

عام  في  ا 
ً

حريقً  12 من  أكثر  الشورجة 

واحد، بسبب سوء التخزين وغياب شروط 

الإطفاء، فيما التهمت النيران مستودعات 

الصدر  بمدينة  جميلة  سوق  في  غذائية 

أكثر من مرة، أبرزها في حزيران 2023.

معايير  هشاشة  يعكس  آخر  نموذج  في 

الحديثة  الأبنية  في  حتى  السلامة، 

فندق  واجهة  في  حريق  اندلع  هة، 
ّ
والمرفّ

)قلب العالم( الواقع في منطقة القادسية 

ببغداد، في 29 حزيران 2025، وذلك بعد 

خلال  رسميًًا  افتتاحه  من  فقط  شهرين 

والثلاثين  الرابعة  العربية  القمة 

استضافتها  التي 

الفندق  نفسه.  العام  من  أيار  في  بغداد 

الذي احتضن أبرز وفود القمة وجزءًًا من 

أكثر  من   
ّ

يُُعدّ الدبلوماسية،  الاجتماعات 

المشاريع الفندقية تطورًًا في العاصمة، ما 

جعل الحريق بمثابة صفعة رمزية لموثوقية 

البلاد.  في  والسلامة  الإنشاء  معايير 

الواجهة  من  تصاعدت  اللهب  ألسنة 

 
ا

عاجلًا  
ا

تدخلًا استدعى  ما  الخارجية، 

من الدفاع المدني بأكثر من 20 فرقة، في 

عنها  عبرت  الشعبي  القلق  من  حالة  ظل 

مقاطع الفيديو المتداولة للحادث.

يُُسجّّل  لم  الحادث  أن  وبرغم 

فتح  أنه  إلا  بشرية،  خسائر 

حول  جديد  من  التساؤلات  باب 

بمعايير  الفعلي  الالتزام  مدى 

في  حتى  والإخلاء،  والإنذار  الحماية 

مؤمّّنة  تكون  أن  يُُفترض  التي  الفنادق 

أعلنت  أن  بعد  خاصة  المستويات،  بأعلى 

إدارة الفندق أن التحقيقات الأولية ترجّّح 

مواد  في  خلل  أو  كهربائي  تماس  حدوث 

البناء القابلة للاشتعال.

 بيانات صادمة 

المدني  الدفاع  مديرية  بيانات  تشير 

 30,000 من  أكثر  تسجيل  إلى  العراقية 

لم يكن الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء 16 تموز 2025 في بناية تجارية من خمسة 
طوابق في مدينة الكوت حدثًًا استثنائيًًا، بل كان فصالًا مألوفًًا في سردية الكوارث 

المتكررة التي تشهدها مدن العراق. البناية التي افتُُتحت قبل أيام فقط، وتضم 
)هايبر ماركت(، التهمتها النيران وسط غياب كامل لمخارج الطوارئ، وسوء تجهيز 

فرق الإنقاذ، وتأخر استجابتهم. ريا عاصي
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حريق في عام 2024، بمعدل يزيد عن 80 

السكنية  الأبنية  في  تتركز  يوميًًا،  ا 
ً
حادثً

العامة.  والأسواق  والمخازن  والتجارية 

وتعود الأسباب في الغالب إلى التمديدات 

نظم  وجود  وعدم  العشوائية،  الكهربائية 

سريعة  بناء  مواد  استخدام  أو  إنذار، 

أن 70 % من هذه  اللافت  الاشتعال. ومن 

الأبنية لا تخضع لشروط السلامة المعتمدة 

منح تراخيص التشغيل غالبًًا 
ُ

دوليًًا، بينما تُ

أو  الإنشائية  للبنية  حقيقي  فحص  دون 

وجود مخارج طوارئ.

عن  الناتجة  المتكررة  الأزمات  وبرغم 

في  يتواصل  والانهيارات،  الحرائق 

العراق تشييد عشرات المجمعات السكنية 

تصل  قد  شاهقة  بارتفاعات  الضخمة 

جدية  مراجعة  دون  من  ا، 
ً

طابقً  40 إلى 

لمعايير السلامة أو جاهزية فرق الطوارئ. 

فبحسب بيانات وزارة الإعمار والإسكان، 

قيد  سكنيًًا  مجمعًًا   230 من  أكثر  هناك 

مشاريع  بينها  البلاد،  عموم  في  الإنشاء 

وكربلاء  والبصرة  بغداد  في  عملاقة 

الأبراج  هذه  أن  غير  وأربيل.  والنجف 

بنى 
ُ

تُ ا، 
ً

لافتً عمرانيًًا   
الًا

تحوّّ ل 
ّ
تشكّ التي 

تغيب  رخوة،  تشريعية  أرضية  على  غالبًًا 

ويُُهمل  الصارمة،  الهندسية  الرقابة  فيها 

أو  فعّّال،  طوارئ  مخرج  وجود  شرط  فيها 

منظومة إنذار ومكافحة حريق حديثة، أو 

حتى تدريب السكان على الإخلاء في حال 

ما  السلامة  ثقافة  أن  والأسوأ،  الكوارث. 

ظل  في  العام،  الخطاب  عن  غائبة  زالت 

تغليب الربح العقاري على أرواح السكان.

 نقص معدات 

النقص  من  تعاني  المدني  الدفاع  فرق 

وقلة  المعدات،  وقِِدم  العاملين،  عدد  في 

الديوانية  مثل  كاملة،  مدن  وفي  التدريب. 

وميسان، لا تمتلك فرق الإنقاذ سوى سلالم 

ميكانيكية محدودة لا تتجاوز 3 طوابق، في 

وقت ترتفع فيه الأبنية إلى 10 طوابق وأكثر. 

والبصرة  بغداد  في  الأبنية  من  العديد 

وكربلاء شيّّدت خلال الأعوام الأخيرة من 

دون إشراف هندسي فعلي، معظمها يفتقر 

منح تراخيصها 
ُ

إلى أنظمة رش أو إنذار، وتُ

عبر وساطات أو مقابل أموال.

محاسبة مؤجلة 

نادرًًا  لكن  ضحايا،  هناك  حادث،  كل  في 

ن نتائج التحقيق، أو يُُحاسب مقصّّر. 
َ
علَ

ُ
ما تُ

)القدر(،  عنوان  تحت  الملفات  غلق 
ُ

تُ

الحريق  مشاهد  عاد 
ُ

وتُ الحياة،  وتستمر 

ما  استعداد.  ولا  إنذار  بلا  مرة،  بعد   
ً

مرةً

التطبيع  النيران، هو هذا  يُُخيف أكثر من 

من  م 
ّ
يتعلّ أن  يفترض  بلد  في  الكارثة.  مع 

عابرًًا،  ا 
ً
حدثً الكارثة  صارت  مآسيه، 

قنابل  والمباني  أرقام،  مجرد  والضحايا 

موقوتة.

وبغداد..  والناصرية،  والموصل،  الكوت، 

المدن تتغير، والحرائق تبقى.
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رأي

عبد المنعم الأعسم

حكاية حب جدلية 

يأخذ الدارسون العرب المعاصرون حكاية )قيس وليلى( باهتمام فاتر، بالمقارنة مع الاهتمام المتزايد بالحكايات العربية المتداولة الأخرى، من 

المعطيات  طائفة  في  يتمثل  عنها،  الإشاحة  وراء  يقف  عدة  أسباب  بين  من  سبب  رصد  الإمكان  وفي  ودمنة(.  )كليلة  و  الهلالية(  )السيرة  مثل 

تها قصة ملفقة، ولا أثر لها في الواقع، وأنها رواية نسبت لأكثر من مؤلف، وخدمت أكثر من منحى. 
ّ

والشروح التي تنفي واقعيتها، واعتراضات عدّ

الرواة المشككون يستندون في أصل الحكاية إلى ما أورده )الأصفهاني( في كتاب )الأغاني( عن راوية الشعر في العهد الأموي )أيوب بن عبابة(، 

ا عن مجنون بني عامر فما وجدت احداً يعرفه." وعن )أبن دأب( قوله: "قلت لرجل 
ً
ا بطنً

ً
وكان معاصرًًا لفترة الحكاية، قوله: "سألت بني عامر بطنً

من بني عامر: أتعرف المجنون وتروي من شعره شيئاً؟" قال: "أوقد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي شعر المجانين ..؟" فقلت: "ليس هؤلاء أعني، 

المغنين، )أبو  تاريخ  أكبادًًا من ذلك."  ويسجل كاتب  بنو عامر أغلظ  العشق." فقال: "هيهات..  الذي قتله  الشاعر  انما أعني مجنون بني عامر، 

أيوب المديني(، شكوكه في واقعة الحكاية وبطلان انتسابها لقبيلة بني عامر، فيما يذهب )ابن الأعرابي( إلى أن الشعر القليل المنسوب إلى 

د عليه"، وينسب )المديني( ذلك الشعر إلى فتى من بني مروان "كان يهوى امرأة منهم." ويقال أن بيتين من الشعر جاءا على 
ّ
المجنون، إنما "مُُوََلّ

اب إلى التشكيك بالحكاية، من مثل 
ّ

لسان المجنون، اكتشف أنهما لجميل بثينة. وأنضم مؤرخون وكتّ

الدنيا." و)الجاحظ( في قوله:  "المجنون ما عرف قط في  إن  القول:  نقل عنه  الذي  )الأصمعي(، 

"ما ترك الناس شعرًًا مجهول القائل قيل في ليلى إلا ونسبوه إلى المجنون، ولا شعرًًا هذه سبيله في 

ليلى إلا نسبوه الى قيس بن ذريح."  اما المدافعون عن الواقعة والنسب وأصل القصيدة، فهم على 

كثرتهم، من أمثال المسعودي والمدائني والزهري وابن المعتز وأبي المحاسن والعيني، فقد شغلوا إما 

في تفنيد الشكوك من داخل المزاعم، وتملي التناقضات في الادعاء، وإما في تهجي جداول النسب 

ا عن التعيين المقارن 
ً

التي توصل المجنون بقبيلة بني عامر، نسبة إلى عامر، ثم الى صعصعة، بعيدً

الميلادي،  السابع  العقد  وهو  الحدث،  حقبة  ساد  الذي  الاجتماعي  المناخ  وبين  الحكاية  وقائع  بين 

له  الدولة )الإسلامية(. ومما  الى سلطة  القبيلة )الجاهلية(  عقد إرهاصات الانتقال من سلطة 

اب المحدثين، باستثناء شعراء قليلين )أحمد 
ّ

مغزى ألا تحتل حكاية )قيس وليلى( اهتمامًًا من الكتّ

رامي(، حتى أن طه حسين، إذ مر عليها، فقد جعل منها فاصلة في أطروحة الشكوك التي أثارها 

ا في ست جمل: "أحب المجنون 
ً

حول الشعر العربي القديم، وإذ حاول أن يعرضها، فقد لخصها عمدً

ليلى، أراد أن يتزوج بها، أبى عليه أهله هذا الزواج، زواجها بغيره، جنونه، موته." 

شبهها  وقد  الهجري.  الأول  القرن  إلى  تداولها،  أو  وليلى(،  )قيس  قصة  أحداث  تعود  ذلك،  الى 

مستشرقون بقصة )روميو وجولييت( في طغيان العاطفة المفعم بالشفافية وبالاستعداد للتضحية، 

وبداهة أن يستبعد أولئك المستشرقون احتمال تأثر مؤلفي القصة العربية بقصة شكسبير، إذ لم 

ا.  وإذا انطلقت قيس وليلى 
ً
يكن الشرق قد تعرف إلى الأخيرة إلا بعد ما يزيد على اثني عشر قرنً

على هيئة حكاية آسية لمصير حب عذري، شاءت حياة الصحراء أن تشحنها بالتوتر والمصادفات، 

فإن أول النصوص المكتوبة عنها يعود إلى ابن قتيبة )المتوفى عام 889 ميلادية(، في كتابه )الشعر 

والشعراء(، كما أوردها بتوسع، بعد مائة عام، أبو الفرج الاصفهاني في )الأغاني(. غير أن أول 

الفارسي )نظامي( مؤلف )الكنوز الخمسة(  أربعمائة عام، وصاغها في قصائد ساعدت في تخليدها، هو الشاعر  من رواها شعرًًا بعد نحو 

و)خسرو( و )شيرين( و )إسكندر نامة(. وتعد )حكاية قصة المجنون(، لأبي بكر الوالبي، من أكثر المصادر شهرة وثقة، ومنها عبرت الحكاية 

إلى خارج الاهتمام العربي، وإليها يستند العديد من المخطوطات والترجمات الأجنبية. ويأتي في الدرجة الثانية من الاهمية كتاب )نزهة المسامر 

في ذكر بعض أخبار مجنون بن عامر( للدمشقي يوسف بن الحسن المبرد. على أن ابن عربي ارتقى بالحكاية إلى الترميز الفلسفي، وأخذ بخيط 

مرهف منها إلى باحة التأمل العميق في )اللذة الروحانية(، وأعاد بناء الحدث الروائي بحذق مرهف: "جاءت ليلى إلى قيس وهو يصيح: ليلى.. 

ليلى، ويأخذ الجليد ويلقيه على فؤاده فتذيبه حرارة الفؤاد، فسلمت عليه وهو في تلك الحال، فقالت له: أنا مطلوبك، أنا بغيتك، أنا محبوبتك، أنا 

قرة عينك، فقال العاشق المجنون لمعشوقته على التعيين: إليك عني، تباعدي عني، فإن حبك شغلني عنك."

تعود أحداث قصة )قيس وليلى(، 
أو تداولها، إلى القرن الأول 
الهجري. وقد شبهها مستشرقون 
بقصة )روميو وجولييت( في 
طغيان العاطفة المفعم 
بالشفافية وبالاستعداد للتضحية.



الإيزيديون.. يصومون عند ذروة الشمس 
ويحتفلون بعد انكسارها

مربعانية الصيف 

الصمت والنار

حزيـــران،  مـــن  عشـــر  الحـــادي  فـــي 

 فـــي 
ا

حين تبـــدأ الشـــمس تنحنـــي قلـــيلًا

ــن  ــال الديـ ــض رجـ ــل بعـ ــماء، يُُدخـ السـ

صيـــامٍٍ  فـــي  أنفســـهم  الإيزيـــديين 

طويـــل، لا يُُلـــزم بـــه الجميـــع، لكـــن مـــن 

ـــة  ـــن )كلم ـــرب م ـــه يقت ـــال إن ـــه، يُُق يصوم

الخالـــق(، ويطهـــر جســـده مـــن كل مـــا 

ـــون  ـــم. يصوم ـــى العال ـــن فوض ـــه م ـــق ب عل

بصمـــت، كمـــا لـــو أن الـــكلام يفســـد 

ــا  ــون فيهـ ــا يكتفـ ـ ــون يوم� ــصلاة. أربعـ الـ

بالقليـــل مـــن )الماء، والخبـــز، وبعـــض 

همسًًـــا(.  إلا  قـــال 
ُ

تُ لا  التـــي  التراتيـــل 

ـــب  ـــد، تنقل ـــبق العي ـــي تس ـــة الت ـــي الليل وف

ــل  ــوء قناديـ ــى ضـ ــرة إلـ ــة الصغيـ القريـ

شـــعل فـــي كل زاويـــة مـــن زوايـــا 
ُ

زيتيـــة تُ

أن  يعلنـــون  وكأنهـــم  لالـــش،  معبـــد 

النـــور انتصـــر علـــى حـــر الشـــمس، وأن 

الكائنـــات التـــي قاومـــت هـــذا الصيـــف 

اللاهـــب تســـتحق الاحتفـــال.

عيد النور 

ـــديين،  ـــد الإيزي ـــي عي ـــول ف ـــرع الطب ق
ُ

لا تُ

ولا يلبســـون الأزيـــاء الباهـــرة كمـــا فـــي 

أعيـــاد الـــدن. فـــي لالـــش، العيـــد حـــوار 

ــر )الماء،  ــان والعناصـ ــت بين الإنسـ خافـ

يدخـــل  والنـــار(.  الحجـــر،  الزيـــت، 

الزائـــرون المعبـــد حفـــاة، ويمســـحون 

س، ويعبـــرون 
ّ

جباههـــم بالحجـــر المقـــدّ

جســـر )كانيـــا ســـبي(، كأنهـــم يعبـــرون 

إلـــى عالـــم أنقـــى.

ــم  ــون –وهـ م القوّّالـ
ّ

ــدّ ــر، يتقـ ــي الفجـ فـ

ســـة– حامـــلين 
ّ

حفظـــة التراتيـــل المقدّ

دفوفهـــم وناياتهـــم. لا ينشـــدون للفـــرح، 

ــد(،  ــات العيـ ــون )بيتـ ــى. يتلـ ــل للمعنـ بـ

تلـــى 
ُ

وهـــي أناشـــيد دينيـــة مقدســـة تُ

الإيزيديـــة،  الطقـــوس  فـــي  شـــفاهيًًا 

التعبيـــر  أشـــكال  أهـــم  مـــن  عتبـــر 
ُ

وتُ

بعضهـــا  الإيزيـــديين.  لـــدى  الروحـــي 

خـــاص بالمناســـبات الكبـــرى، ومنهـــا 

مـــا يُُتلـــى فـــي الأعيـــاد فقـــط، مثـــل 

)مربعانيـــة الصيـــف(. كل صـــوت فيهـــا 

ـــوح،  ـــي ن ـــن النب ـــون ع ـــور. يحك ـــة ن ارتجاف

ـــعين  ـــه أرب ـــزل في ـــذي اعت ـــف ال ـــن الكه ع

ــمس  ــن الشـ ــان، وعـ ــن الطوفـ ــا، عـ ـ يوم�

التـــي لا تنطفـــئ.

 المعبد الذي لا يغلق أبوابه 

ــن  ــل كائـ ــط، بـ ــا فقـ ـ
ن�
ــس مكا ــش ليـ لالـ

حـــي فـــي وعـــي الإيزيـــدي. إنـــه القلـــب 

مـــن  نجـــت  التـــي  للديانـــة  الروحـــي 

حرائـــق التاريـــخ، والمحـــراب المفتـــوح 

للســـماء. تقـــع هـــذه البقعـــة المباركـــة 

ــراق،  ــمالي العـ ــيخان، شـ ــال شـ بين جبـ

لكنهـــا لا تشـــبه الـمـدن ولا القـــرى؛ فهـــي 

ـــاع  ب
ُ

ســـكن، ولا يُُبنـــى فيهـــا بيـــت، ولا تُ
ُ

لا تُ

ــلعة. ــا سـ فيهـ

يدخلهـــا الزائـــرون حفـــاة، كمـــا وُُلـــدوا، 

ـــي  ـــة، أو صلاة. ف ـــاء، أو دمع ـــلين رج حام

 
ٌ

ـــو أنـــه شـــوقٌ لالـــش، يُُشـــعل الزيـــت كمـــا ل

عين  مـــن  الماء  ويتقاطـــر  ينطفـــئ،  لا 

ّــا ســـبي(، فيغســـل وجـــوه العابريـــن  )كاني�

إلـــى النـــور. فـــي قلبـــه، يقـــوم المعبـــد 

المخروطـــي الشـــكل، الـــذي يحتضـــن 

ضريـــح الشـــيخ عـــدي بـــن مســـافر، 

الرجـــل الـــذي أعـــاد ترتيـــب ملامـــح 

الديانـــة الإيزيديـــة قبـــل قـــرون، وصـــار 

ضـــوءًًا يهتـــدون بـــه فـــي ليـــل الأديـــان.

دفـــن 
ُ

قـــام فـــي لالـــش أعـــراس، ولا تُ
ُ

لا تُ

كأصـــل  طاهـــر  فهـــو  أجســـاد،  فيـــه 

الطقـــوس  يحتضـــن  لكنـــه  الخلـــق. 

ـــى  ـــل إل ـــى التراتي ـــد إل ـــن التعمي ـــا، م كله

صلـــوات الصبـــاح، التـــي تبـــدأ عنـــد 

ـــش،  ـــزر لال ـــم ي ـــن ل ـــمس. م ـــط ش أول خي

ــك"، لأن  ــرََ وطنـ ــم تـ ــت لـ ــه: "أنـ ــال لـ يُُقـ

الوطـــن لـــدى الإيزيـــدي ليـــس فقـــط 

الأرض، بـــل الذكـــرى، والماء، والنـــور، 

خلـــع فيـــه الأرواح.
ُ

ومـــكان لا تُ

فـــي العيـــد، لا ينـــام لالـــش. علـــى طـــول 

ســـنجار  مـــن  الـــزوار  يأتـــي  الليـــل، 

نائيـــة.  ومناطـــق  ودهـــوك  وشـــيخان 

لكنـــه  الكرديـــة،  يتحـــدث  لا  بعضهـــم 

كمـــا  المعبـــد،  إلـــى  الطريـــق  يعـــرف 

م لهـــم 
َ

يعـــرف الطريـــق إلـــى قلبـــه. يُُقـــدَّ

حســـاء الســـماط، وهـــو حســـاء خفيـــف 

قـــرب  ينبـــت  بـــري  نبـــات  يُُعـــد مـــن 

ــة،  ــز إلـــى الكفـــاف والبركـ لالـــش، يرمـ

كل  إن  ويقـــال  والماء،  التمـــور  ـــوزع 
ت�

و

ــبي(  ــا سـ ــع )كانيـ ــن نبـ ــرب مـ ــن يشـ مـ

ســـيُُبارك فـــي مالـــه وولـــده وعافيتـــه. 

النســـاء يـــأتين بثيـــاب ســـود بســـيطة، 

بيضـــاء،  بخرقـــة  شـــعورهن  يربطـــن 

المشـــتعلة،  الشـــموع  ـــرب 
ق�

 ويجلســـن 

يهمســـن بدعـــوات ناعمـــة: شـــفاء، رزق، 

عـــودة غائـــب، أو مجـــرد سلام داخلـــي.

العيد الذي نجا من الحروب

مـــرّّت علـــى الإيزيـــديين ســـنوات شـــداد لا 

حرقـــت 
ُ
طـــف فيهـــا أبناؤهـــم، وأُ

ُ
عـــد، اختُ

ُ
تُ

قراهـــم، وحُُظـــر دينهـــم، وصمـــت العالـــم 

. لكـــن عيـــد )مربعانيـــة الصيـــف( 
ا

طـــويلًا

ــوا  ــي المنفـــى، كانـ ــر. حتـــى فـ ــم ينكسـ لـ

يُُشـــعلون شـــمعة، ويغســـلون وجوههـــم 

ـــة  ـــة قديم ـــرددون ترنيم ـــارد، وي ـــالماء الب ب

ـــة  ـــه الدول ـــا تعني ـــرف م ـــل أن نع ـــت قب تب
ُ
كُ

ألغـــى   ،2020 عـــام  فـــي  الحـــدود.  أو 

العيـــد  طقـــوس  الروحانـــي  المجلـــس 

يُُشـــعل  لـــم  كورونـــا.  جائحـــة  بســـبب 

ــش  ــال إن لالـ ــد، ويقـ ــموع المعبـ ــد شـ أحـ

بكـــى ليلتهـــا، أو ربمـــا هـــذا مـــا توهمـــه 

ــراس. الحـ

 طقوس تكتب حضورًًا 

ــة الصيــف( ليــس مجــرد  عيــد )مربعاني

فلســفي  موقــف  بــل  موســمي،  تقويــم 

كامــل. إنــه إعلان بــأن الإنســان جــزء مــن 

ًـا لــه. يصومــون  النظــام الكونــي، لا خصم�

حين تبلــغ الشــمس ذروتهــا، ويحتفلــون 

حين تبــدأ تنكســر. لا حقــد فــي الطقــس، 

ــس  ــا لي ــن هن ــاب. الدي ــن عق ــرة ع ولا فك

ــا، بــل محاولــة لتجســير العلاقــة 
ً

خندقً

بين الوجــود والــروح.

في )لالش(، حيث الجبال تقف كالأضرحة القديمة، وتسيل المياه من العيون كما 
لو أنها تبكي سرًًا لا يُُقال، يحتفل الإيزيديون كل عام بعيد صيفي لا يشبه سواه. 
ليس لأن الطقوس غريبة، بل لأن الزمن فيه يبدو واقفًًا عند عتبة الضوء. يسمّّونه 

عيد )جلى هاڤlنى(، أو كما يُُترجم للعربية )مربعانية الصيف(.

ريا الفلاحي
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ذلـــك  بعـــد  نتقـــل  للإعلان  الترويـــج 

ــى  ــم علـ ــة، أو الرسـ ــق الكتابـ ــن طريـ عـ

الألـــواح، أو ورق قصـــب البـــردي، فقـــد 

اســـتخدم الملـــوك البابليـــون الإعلانـــات 

ــدت  ــي وجـ ــة، التـ ــواح الطينيـ ــى الألـ علـ

ــكل  ــد أول شـ ــي تعـ ــا وهـ ــورة عليهـ محفـ

ــر. ــات المتاجـ ــكال لافتـ ــن أشـ مـ

كمـــا اســـتخدم المصريـــون ورق البـــردي 

والملصقـــات  والرســـومات  والرســـائل 

التـــي وجـــدت علـــى حيطـــان البنايـــات 

ــع  ــال مـ ــذا الحـ ــة، وكـ ــراض تجاريـ لأغـ

التـــي  والآثـــار  اليونانيـــة  الحضـــارة 

ـــات. ـــن اســـتخدامهم للإعلان وجـــدت ع

رسوم وصيّّاحون

العصـــور  خلال  أوربـــا،  فـــي  أنـــه  إلا 

الوســـطى، لـــم تكـــن الكتابـــة شـــائعة 

ـــا،  ـــن خلاله ـــري الإعلان م ـــع ليج للجمي

 عنهـــا لافتـــات 
الًا

لذلـــك اســـتخدموا بـــد

مرســـومة عليهـــا مهنـــة صاحبهـــا، أو 

البضاعـــة الخاصـــة بـــه، مثـــل رســـم 

ســـاعة أو بدلـــة أو حـــذاء أو عطـــر أو كيـــس 

ـــه  ـــى أن ـــة إل ـــخ. إضاف ـــز.. إل ـــحين أو خب ط

كان هنـــاك )الصياحـــون(، وهـــم مـــن 

ــا  ـ
ت�

ــم صو ــون لبضاعتهـ ــادون ويروجـ ينـ

ــرائها. ــاس لشـ بين النـ

بعـــد اكتشـــاف المطبعـــة تـــم تســـهيل 

الصحـــف  فـــي  الإعلانـــات  مهمـــة 

ســـمى 
ُ

تُ كانـــت  أنهـــا  إلا  والـــجلات، 

نشـــر تحـــت اســـم )نصائـــح( أو )كتـــب 
ُ

وتُ

الأنبـــاء(، ومحـــور الإعلانـــات كان عـــن 

والأدويـــة  والقهـــوة  والشـــاي  الكتـــب 

ـــكان  ـــودة. ف ـــياء المفق ـــوكولاتة والأش والش

)يوحنـــا  لـ الصحـــف  فـــي  إعلان  أول 

كيف غيّّر الإعلان شكل الحياة
من طبول الحرب إلى نقرات الهاتف.. 

رجاء حسين
تعود فكرة صناعة الإعلانات والترويج عن الأخبار والأفكار والبضائع إلى الحضارات 

القديمة، منذ كان الإعلان بصورته الأولى مسموعًًا، إما بنداء الأشخاص بصوتهم العالي 
في مراكز المدن، أو باستخدام وسيلة الطبول، أو الأبواق، للإعلان عن ضرورة تجمع الناس 
في مكان أو ساحة معينة معروفة، ليجري إخبار الناس بأمور مهمة تخصهم، سواء في 

حالة الحرب أو السلم، أو أمور تخص أحوال البلاد. 

ـــام 1625م.  ـــه ع ـــاب ل ـــن كت ـــرغ( ع جوتنب

ــي  ــات. وفـ ــك الإعلانـ ــد ذلـ ــى بعـ لتتوالـ

عـــام 1836م، نشـــر فيليـــب ليثبريـــدج 

ـــا عـــن متجـــره  ـــا مكتوب� ـــا تجاري�
ن�لا
إع

فـــي جريـــدة )النيويوركـــر( وقـــد كان 

لـــه أثـــره فـــي الترويـــج لـــه آنـــذاك. 

ــف  ــي منتصـ ــات فـ ــذت الإعلانـ ــم أخـ ثـ

القـــرن التاســـع عشـــر بالاعتمـــاد -بشـــكل 

أســـاس- علـــى الصحـــف والـــجلات، 

العشـــرين  القـــرن  فـــي  ثـــم  ومـــن 

ـــر  ـــد المباش ـــر البري ـــريع عب ـــور الس والتط

والســـينما  والتلفزيـــون  والإذاعـــة 

المحمولـــة. والأجهـــزة  والإنترنـــت 

أول إعلان للعرب قديما

ـــات  ـــح الإعلان ـــن ملام ـــة ع ـــل أول قص لع

عنـــد العـــرب كانـــت عبـــر اســـتخدام 

أبيـــات الشـــعر، مـــن خلال الاســـتعانة 

ـــكان  ـــار، ف ـــة التج ـــع بضاع ـــعراء لبي بالش

ــدم  ــد قـ ــاز قـ ــن الحجـ ــر مـ ــاك تاجـ هنـ

الـــرأس  أغطيـــة  لبيـــع  الكوفـــة  إلـــى 

النســـائية ذات اللـــون الأســـود، التـــي 

ــترِِ  ــم تشـ ــر(، فلـ مـ
ُ
ــمى )الخُ سـ

ُ
ــت تُ كانـ

مـــر الســـود منـــه، فكســـدت 
ُ
النســـاءُُ الخُ

ــا  ــرة.. فمـ ــة كبيـ ــر بكميـ ــة التاجـ بضاعـ

بصديقـــه  الاســـتعانة  إلا  منـــه  كان 

ــي،  ــر التميمـ ــن عامـ ــة بـ ــاعر ربيعـ الشـ

الدارمـــي(  )مســـكين  بــــ  المعـــروف 

فـــي  يســـاعده  أن  بضـــرورة  ليخبـــره 

ـــعره،  ـــق ش ـــن طري ـــه ع ـــج لبضاعت التروي

فاســـتجاب لـــه بعـــد توسلاتـــه وكتـــب 

 أبياـــته الـــشهيرة
ا

ـــفعلًا

"قل للمليحة في الخِِمار الأسود

ماذا فعلتِِ بزاهدٍٍ متعبّّدِِ

قد كان شمّّر للصلاة إزارهُُ

حتى قعدتِِ له بباب المسجدِِ

ردّّي عليه صلاته وصيامه

لا تقتليهِِ بحق دين محمدِِ"

مـــر الســـود 
ُ
لتنفـــد بذلـــك جميـــع الخُ

ــى  ــن علـ ــاء وتزاحمهـ ــال النسـ ــد إقبـ بعـ

شـــرائها.

أول إعلان في تاريخ السينما

كان فيلـــم )القبلـــة The Kiss( الـــذي 

نتـــج مـــن قبـــل ســـتوديوهات إديســـون 
ُ
أُ

للمختـــرع  التابعـــة   )Edison Studios(

1896هـــو  عـــام  إديســـون  تومـــاس 

الفيلـــم الأول ســـينمائيًًا فـــي عـــرض 

ــم  ــن الفيلـ ــي، إذ يتضمـ ــوى إعلانـ محتـ

ـــن  ـــة م ـــل قبل ـــد تمثي ـــرًًا يُُعي ا قصي
ً

ـــهدً مش

The Wid�  مــسـرحية موــسـيقية بعــنـوان 

ow Jones. وكان المشـــهد لا تتجـــاوز مدتـــه 

30 ثانيـــة، وذلـــك لجـــذب الجماهيـــر 

ـــار  ـــد أث ـــينمائي، وق ـــرض س ـــاهدة ع لمش

ـــه  ـــبب عرض ـــذاك بس ـــعًًا حين  واس
الًا

ـــد ج

لمشـــهد القبلـــة، مـــا جعلـــه علامـــة فارقـــة 

ـــب  ـــة تتطل ـــيلة ترفيهي ـــينما كوس ـــي الس ف

ــة. ــات تجاريـ ا وإعلانـ
ً

ــويقً تسـ

أمـــا أول إعلان تلفزيونـــي، فـــكان ذلـــك 

ــاعة  ــن )سـ ــو إعلان عـ ــام 1941، وهـ عـ

بولوفـــا( لـــدة تســـع ثـــوانٍٍ، وقـــد كان 

فريقـــي  بين  البيســـبول  مبـــاراة  قبـــل 

وفيلادلفيـــا  دودغـــرز  )بـــروكلين 

الشـــهيرة  المعلـــق  وجملـــة  فيليـــز(، 

بولوفـــا(،  بســـاعة  تعمـــل  )أميـــركا 

ليفتـــح بعـــد ذلـــك الآفـــاق للإعلانـــات 
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التلفزيـــون. فـــي  التجاريـــة 

أفكار مبتكرة 

 
ُ

ــلُ ــم تخـ ــويقه، لـ ــاليب تسـ الإعلان وأسـ

صـــاغ 
ُ

تُ إبداعيـــة  فنيـــة  أفـــكار  مـــن 

عـــن  للترويـــج  مـــا  فكـــرة  بطـــرح 

أدوات  ضمـــن  ولكـــن  مـــا،  بضاعـــة 

طـــرح لافتـــة وذكيـــة، أو العكـــس، وهـــي 

الســـبيل فـــي جـــذب الزبائـــن أو النفـــور 

منهـــا، فكـــم منـــا يتذكـــر الإعلانـــات 

وترويجهـــا المكثـــف فـــي فتـــرة الحصـــار 

المفـــروض علينـــا بســـبب النظـــام المبـــاد، 

فكانـــت دعايـــة )البكبـــك الأصفـــر( 

، الـــذي قـــدم بطريقـــة حـــزورة 
ا

مـــثلًا

ــن  ــا مـ ــع وغيرهـ ــن البضائـ ــج عـ للترويـ

فهـــي  و)الشـــامبوهات(..  العصائـــر 

وســـيلة أخـــذت مداهـــا فـــي التلفزيـــون 

والإذاعـــة والصحـــف والملصقـــات علـــى 

المركبـــات…

ــات،  ــكار الإعلانـ ــق أفـ ــة خلـ إلا أن عمليـ

الزبائـــن  اســـتقطاب  نجـــاح  ومـــدى 

ـــة  ـــركاتها العالمي ـــا ش ـــر، له ـــح الوفي والرب

ـــد  ـــوق، فتع ـــي الس ـــس ف ـــى دون مناف الأول

مجموعـــة WPP وOmnicom وPublicis و

ـــي  ـــركات الت ـــوى الش ـــن أق Interpublic م

ــكار  ــا لأفـ ــا وصناعتهـ ــزت بتقديمهـ تميـ

مبتكـــرة للإعلانـــات فـــي العالـــم دون 

منـــازع.

لعبة اقتصادية

الإعلانـــات  هـــذه  صناعـــة  لكـــن 

ــج  ــرض المزعـ ــز الفـ ــل حيـ ــدأت تدخـ بـ

للنـــاس، فكـــم مـــن ضجـــر يُُعلـــن عنـــد 

ــالات  ــي صـ ــينمائي فـ ــم سـ ــور فيلـ حضـ

ـــة الســـينما  الســـينما، حين تجبـــرك صال

عبـــر شاشـــتها أن تشـــاهد مجموعـــة 

ـــك  ـــل فيلم ـــاعة قب ـــع س مــدة رب ـــات ل إعلان

ــات،  ــن تطبيقـ ــم مـ ــه! وكـ ــذي اخترتـ الـ

الشـــخصية  صفحاتنـــا  فـــي  ســـواء 

فـــي الفيســـبوك، أو برامـــج نحتاجهـــا 

فـــي التصويـــر والتصميـــم، وغيرهـــا، 

فـــرض علينـــا 
ُ

عنـــد الدخـــول إليهـــا تُ

لإعلانـــات  مكثفـــة  مشـــاهدة  ـــا  وجوب�

معينـــة مدفوعـــة الثمـــن، بـــل وعـــدم 

مـــا  لتكمـــل  مغادرتهـــا  اســـتطاعتك 

تريـــد مـــن التطبيـــق، يُُضـــاف ذلـــك 

ا، 
ً

ـــدً ـــة ج ـــات الطويل ـــلة الإعلان ـــى سلس إل

خلال  ـــا 
ً

أيضً المفروضـــة  والشـــاقة، 

الرمضانيـــة  المســـلسلات  مشـــاهدة 

، فهـــم يعرضـــون حلقـــة ضمـــن 
ا

مـــثلًا

صافـــي مشـــاهدة عشـــر دقائـــق مـــن 

المسلســـل مقارنـــة بنصـــف ســـاعة أو 

أكثـــر إعلانـــات تتخلـــل هـــذه العشـــر 

مشـــاهد  عـــرض  زمـــن  مـــن  دقائـــق 

المسلســـل…

ـــات  ـــة الإعلان ـــة صناع ـــي، فسياس بالتال

وفرضهـــا،  بثهـــا  وطـــرق  وترويجهـــا 

المحســـوبة  الاقتصاديـــة  لعبتهـــا  لهـــا 

التـــي تجـــذب الزبائـــن بـــدل النفـــور 

ومغادرتهـــا بســـبب أســـلوب وطريقـــة 

ــدم  ــد التقـ ــات، وبعـ ــرض. فالإعلانـ الفـ

الحديثـــة،  والوســـائل  التكنولوجـــي 

ـــاد  ـــاح واقتص ـــا أرب ـــن، إم سلاح ذو حدي

ملـــل  وفـــرض  خســـارة  أو  ناجـــح، 

ونفـــور مـــن الجمهـــور واتبـــاع أســـاليب 

ـــي  ـــات ف ـــن الإعلان ـــص م ـــادة للتخل مض

ـــي  ـــتخدمة ف ـــودة والمس ـــات الموج التطبيق

حياتنـــا العمليـــة.

شارع البلادنقوش

لربما كان شارع الرشيد الشاهد الصامت على أهم أحداث العراق خلال تاريخه الحديث، ابتداء من مطلع القرن الماضي، الذي شهد 

الافتتاح الرسمي لهذا الشارع العريق، بعد أن ظل طيلة عقود سابقة مجرد درب ضيق ومتعرج بين أحياء رصافة بغداد القديمة، يوم 

لم تكن بغداد بشطريها )الكرخ والرصافة( سوى شريطين من البيوت المتلاصقة على جانبي نهر دجلة، تمتد من باب المعظم حتى 

ا، ومن خضر الياس حتى كرادة مريم غربًًا، وسط محيط هائل من البساتين ومزارع النخيل والأشجار المثمرة·
ً

الباب الشرقي شرقً

بتوسيع  باشا  العثماني خليل  بغداد  والي  يقوم  أن  القديمة، قبل  الرشيد بين الأحياء  امتد شارع  الشرقي،  بمحاذاة دجلة، في جانبه 

الطريق وتعديل تعرجاته وانحناءاته قدر المستطاع، حيث كان يدعى "الجادة العمومية"، يرتاده القناصل الأجانب من الباب الشرقي 

 عن كبار القوم من سكنة باب الشيخ. وقد أطلق عليه حينها )خليل باشا جادة سي(، أي شارع خليل 
ا

باتجاه السرايا بعرباتهم، فضلًا

باشا، وفق اللوحة المعدنية التي ظلت معلقة على جدار جامع السيد سلطان علي حتى خمسينيات القرن العشرين· 

امتداده  أن تفسر سبب عدم  لكنها تحاول  اليوم، حكاية طريفة قد لا تكون دقيقة،  القائمة  الشارع وتنظيمه، على الصورة  ولتعديل 

 بين الباب 
ا

 طويلًا
ا

باستقامة واحدة، تقول: إن مهندسي الدولة العثمانية مدوا حبلًا

أصحاب  أن  غير  واستملاكها،  إزالتها  المراد  البيوت  فوق  المعظم  وباب  الشرقي 

فيما  الهدم،  ليجتازهم  مساءًً  المجاورة  البيوت  إلى  الحبل  يحولون  كانوا  البيوت 

يقدم كتاب )بغداد في العشرينات( تفسيرًًا أكثر معقولية، يقول إن امتداد الشارع 

التي  الاستقامة  تلك  على  والمثقفين  الدين  رجال  من  كبير  عدد  بمعارضة  اصطدم 

المتنفذين  بيوتات  من  عدد  عن   
ا

فضلًا الأثرية،  والمباني  الجوامع  من  عددًًا  تشمل 

والأجانب المشمولين بالحماية وفق امتيازات رعايا الدول الغربية حينذاك، لذا تعرّّج 

الطريق ملتهمًًا أملاك الفقراء والغائبين ومن لا وريث لهم··! 

بين  بالتعاون  القديمة  بغداد  لأيقونة  تأهيل  حملة  الشارع  يشهد  الماضي  آذار  منذ 

حملة  وهي  العراقي،  المركزي  البنك  بإشراف  الأهلية،  المصارف  ورابطة  الحكومة 

مباركة، غير أنها، وكما يبدو، صبت اهتمامها على واجهات المباني من محال وفنادق 

ا من 
ً

ومقاهٍٍ تراثية، دون أن تعمل على تحديث البنية التحتية للشارع، بما يعيد بعضً

أمجاده المتوارية، فالشارع خسر هويته المدينية - الثقافية أمام زحف محال معدات 

الإطفاء ومضخات المياه والمعدات الكهربائية وغيرها من المحال التي جعلته شاحبًًا 

متجهمًًا.

المكان  يعود  أن  ذلك  ومن  ولطفها،  ورقتها  بغداد  عذوبة  سوى  الشارع  بهذا  تليق  لا 

ومعهد  المسرح  منتدى  مثل  فيه،  غريبة  اليوم  غدت  التي  الثقافية،  بالمنشآت   
ا

حافلًا

 عن دور العرض السينمائية والمسرحية التي توارت تمامًًا 
ا

الدراسات النغمية، فضلًا

من الشارع منذ عقود.

الوراقين  وسوق  والصفافير  الشورجة  مثل  العريقة،  أسواقه  تأهيل  يعاد  أن  اقترح 

 عن جامع الحيدرخانة وجامع العاقولية وخان مرجان وسيد سلطان علي والمربعة والسنك، مثلما حدث من تأهيل 
ا

وشارع النهر، فضلًا

لشارع المتنبي، وأن يمنع سير السيارات فيه ليكون ممشى يشبه )الجي بي آر( في دبي، وممشى )تقسيم( في إسطنبول، ولا بأس في 

وجود )ترام( ينقل مرتادي الشارع بين ساحة الميدان والباب الشرقي.

لن نحلم باعادة أمجاد چقماقچي وسينما الوطني وريكس ومسرح النجاح والمقهى البرازيلية ومقهى عارف آغا، لكننا نحلم بأن تجد 

ا لها في الشارع، وكذلك المسارح والمطاعم التراثية والمقاهي الأدبية.
ً
قاعات العرض التشكيلي مكانً

حميد قاسم

لا تليق بهذا الشارع سوى عذوبة 
بغداد ورقتها ولطفها، ومن ذلك 
أن يعود المكان حافالًا بالمنشآت 
الثقافية، التي غدت اليوم غريبة 
فيه، مثل منتدى المسرح ومعهد 
الدراسات النغمية.
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متحف طبيعي

الوهـــاب  عبـــد  الدكتـــور  بحســـب 

ســـليمان، مديـــر آثـــار ســـوران، فقـــد 

ــا  ـ ــو 35 موقع� ــق نحـ ــى الآن توثيـ ــم حتـ تـ

ـــا تحتـــوي علـــى نقـــوش  ـــا صخري� أثري�

وحفـــر فـــي جبـــال زاكـــروس العليـــا، 

ا فـــي مناطـــق ســـوران وجومـــان 
ً

ـــدً وتحدي

ـــى  ـــوش إل ـــذه النق ـــود ه ـــيدي كان. تع وس

ــو 15  ــيط )نحـ ــري الوسـ ــر الحجـ العصـ

ألـــف ســـنة قبـــل الـــيلاد(، فيمـــا تعـــود 

ــل  ــنة قبـ ــو 6000 سـ ــى )نحـ ــا إلـ أحدثهـ

الـــيلاد(، حين بـــدأ الإنســـان بتأســـيس 

القـــرى وممارســـة الزراعـــة وتـــدجين 

الحيوانـــات.

مناطـــق  أقـــدم  مـــن  ســـوران  عـــد 
ُ

تُ

اســـتيطان الإنســـان، وهـــي تقـــع فـــي 

الشـــمال الشـــرقي مـــن محافظـــة أربيـــل. 

وتتميـــز بطبيعتهـــا الجبليـــة الخلابـــة 

ووديانهـــا العميقـــة وأنهارهـــا الغزيـــرة، 

 عـــن القمـــم الشـــاهقة. وتضـــم 
ا

فـــضلًا

ــن  ــتراتيجية مـ ــة سـ  ذات أهميـ
ً

ــةً أقضيـ

الثقافـــي، مـــا  الموقـــع والثقـــل  حيـــث 

يجعلهـــا واحـــدة مـــن أغنـــى المناطـــق 

ــم. ــي الإقليـ ــة فـ الأثريـ

إلـــى  الصخريـــة  النقـــوش  وتشـــير 

مشـــاهد متعـــددة مـــن حيـــاة الإنســـان 

القديـــم، مثـــل صيـــد الوعـــول بمســـاعدة 

علـــى  الجماعـــات  وتنقـــل  الـــكلاب، 

ظهـــور الخيـــول أو الـــدواب، إضافـــة إلـــى 

ــكلاب  ــة كالـ ــات المدجّّنـ ــور الحيوانـ صـ

عـــن   
ا

فـــضلًا والبغـــال،  والأحصنـــة 

)أونيـــكار(، وهـــو نـــوع مـــن الحميـــر  الـ

البريـــة المنقرضـــة التـــي كانـــت تعيـــش 

ــال. ــك الجبـ ــي تلـ فـ

إثـــارة  النقـــوش  أكثـــر  بين  ومـــن 

)الفنجانيـــات( أو  للدهشـــة مـــا يُُعـــرف بـ

ـــرة  ـــة صغي ـــر دائري ـــي حف ـــوب(، وه )الك

ـــا  ـــور، يراه ـــض الصخ ـــي بع ـــة ف ومنتظم

 علـــى وجـــود نظـــام 
ا

الباحثـــون دلـــيلًا

الإنســـان  اســـتخدمه  ـــد 
ق�

مع فلكـــي 

القديـــم لتحديـــد الاتجاهـــات اعتمـــادًًا 

علـــى مواقـــع النجـــوم والكواكـــب.

التاريخ البشري 

الماضـــي،  "فـــي  )ســـليمان(:  يضيـــف 

دليـــل  فـــي  ـــا  أثري� ـــا  موقع�  53 سُُـــجّّل 

لكـــن  العـــراق،  فـــي  المواقـــع الأثريـــة 

بعـــد تأســـيس مديريـــة آثـــار ســـوران 

أكثـــر  تســـجيل  جـــرى   ،2006 عـــام 

ــوم،  ــى اليـ ــري حتـ ــع أثـ ــن 1100 موقـ مـ

ــخ  ــن التاريـ ــة مـ ــل مختلفـ ــي مراحـ تغطـ

البشـــري." إلا أن هـــذه الثـــروة التاريخيـــة 

تواجـــه تهديـــدات حقيقيـــة، تتمثـــل فـــي 

ـــراد  ـــل أف ـــن قِِب ـــي م ـــر القانون ـــر غي الحف

يعتقـــدون أن هـــذه النقـــوش تـــدل علـــى 

ـــة. لكـــن )ســـليمان(  كنـــوز ذهبيـــة مدفون

ـــور  ـــك العص ـــي تل ـــان ف ـــح أن "الإنس يوض

لـــم يكـــن قـــد عـــرف التعديـــن بعـــد، 

مـــا يجعـــل هـــذه الاعتقـــادات خاطئـــة، 

ويجعـــل مـــن الضـــروري عـــدم الكشـــف 

النقـــوش  هـــذه  مواقـــع  عـــن  العلنـــي 

ـــر." ـــا عليهـــا مـــن الســـرقة والتدمي
ً

حفاظً

كنوز تاريخية 

ــماعيل  ــير إسـ ــه، يشـ ــياق ذاتـ ــي السـ فـ

ــار  ــة آثـ ــي مديريـ ــف فـ ــوري، الموظـ باشـ

ســـوران، إلـــى أن "الأراضـــي فـــي هـــذه 

بالأســـرار  مليئـــة  تـــزال  لا  المنطقـــة 

ـًـا إلـــى أن "بعـــض 
ت�

غيـــر المكتشـــفة." لاف

الرعـــاة والمتســـلقين يبلغـــون بين الـــحين 

ذات  وصخـــور  أحجـــار  عـــن  والآخـــر 

نقـــوش غريبـــة، مـــا يـــدل علـــى أن هنـــاك 

ــد." ــم يُُكشـــف بعـ ــا زال لـ ــرٌٌ مـ الكثيـ

ـــاون  ـــوران، بالتع ـــار س ـــة آث ـــل مديري وتعم

مـــع حكومـــة إقليـــم كردســـتان، وفـــق 

خطـــة متكاملـــة تهـــدف إلـــى حمايـــة 

هـــذه المواقـــع وتوثيقهـــا، إلـــى جانـــب 

وتطويـــر  المحلـــي،  المجتمـــع  توعيـــة 

البنيـــة التحتيـــة للســـياحة الثقافيـــة، 

لجـــذب الـــزوار مـــن داخـــل الإقليـــم 

ـــى  ـــن الاطلاع عل ـــم م ـــه، وتمكينه وخارج

هـــذا الإرث الحضـــاري الفريـــد.

سوران.. آثارٌٌ حجرية تكشف أسرار 
15 ألف سنة من الحياة البشرية

كولر الداودي

همداد صوفي

د عبد الوهاب سليمان

في قلب جبال زاكروس 
الشاهقة، وتحديدًًا في 
إدارة سوران المستقلة، 
التابعة لمحافظة أربيل، 

اكتُُشفت نقوشٌٌ صخرية 
أثرية نادرة تعود إلى 

فترات ما قبل التاريخ، 
تُُجسّّد مشاهد من 

حياة الإنسان القديم 
ونشاطاته اليومية في 
الصيد والتنقل وتدجين 

الحيوانات، في دلالة 
واضحة على أن هذه 

المنطقة كانت مأهولة 
منذ آلاف السنين.
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عندما تتحول الشوارع إلى مسارات آمنة 
تحترم الإنسان والنظام!

رادارات بغداد الذكية.. 

أول  التقنيــة  الخطــوة  هــذه  تمثــل 

ــوارع،  ــى الش ــح فوض ــادّّة لكب ــة ج محاول

ويحاســب  يراقــب  رقمــي  نظــام  عبــر 

محاولــة  فــي  الحقيقــي،  الزمــن  فــي 

التــي  القاتلــة  الحــوادث  مــن  للحــد 

لكــن  ـًا.  يومي� العراقــيين  أرواح  تحصــد 

ــتطيع  ــل تس ــري: ه ــؤال الجوه ــى الس يبق

الأســفلت؟ نزيــف  كبــح  التكنولوجيــا 

فوضى السرعة

تشــير تقاريــر مديريــة المــرور العامــة 

أعــداد  فــي  خطيــر  تصاعــد  إلــى 

خلال  بغــداد  فــي  المروريــة  الحــوادث 

الســرعة  وكانــت  الأخيــرة،  الســنوات 

الزائــدة العامــل المشــترك فــي معظــم 

ضعــف  جانــب  إلــى  الحــوادث،  هــذه 

الــردع  وغيــاب  بالأنظمــة  الالتــزام 

الفــوري. الواقــع اليومــي فــي العاصمــة لا 

يعكــس صــورة مدينــة كبــرى؛ إذ نشــاهد 

ومركبــات  حتــرم، 
ُ

تُ لا  مــرور  إشــارات 

ــات  ــة، وتقاطع ــرعات متضارب ــير بس تس

ــا 
ً

مناخً خلــق  مــا  بالعشــوائية،  تعــج 

فــي  خصوصًًــا  بالمخاطــر،  ــا 
ً
محفوفً

الخارجيــة. الطــرق 

فيمــا أعلنــت مديريــة المـرور، بالتنســيق 

إطلاق  عــن  بغــداد،  محافظــة  مــع 

رادار   200 مــن  أكثــر  تركيــب  مشــروع 

ذكــي. هــذه الــرادارات ليســت مجــرد 

كاميــرات تقليديــة، بــل أنظمــة متكاملــة 

ــط  ــة، وتلتق ــة عالي ــرعة بدق ــس الس تقي

إلــى  وترســلها  ـًا،  لحظي� المخالفــات 

مرتبطــة  مركزيــة  بيانــات  قاعــدة 

المــرور. بمديريــة 

محمــد،  شــاكر  حيــدر  العقيــد  يقــول 

مديــر شــعبة الإعلام في مديريــة المرور، 

بالفعــل  العمــل  بــدأت  "الــرادارات  إن 

ا 
ً

علــى بعــض الطــرق الخارجيــة." مؤكــدً

أن الســرعة القصــوى محــددة حســب 

المســارات: 120 كــم/ س للمســار الأيســر، 

ــاف أن  ــن. وأض ــط، و80 للأيم 100 للوس

ًـا دون تدخــل بشــري  المشــروع يعمــل حالي�

ــة  ــوادث المروري ــل الح ــى تقلي ــدف إل ويه

ــدأ  ــق ب ــح أن التطبي ّـال. وأوض ــكل فع� بش

ًـا مــن الأول مــن تمــوز، بالتــوازي مــع  فعلي�

إطلاق تطبيــق "عين العــراق" الــذي يتيــح 

ــات  ــن المخالف ــتعلام ع ــنين الاس للمواط

فــور  ـًا  إلكتروني� ودفعهــا  المروريــة 

ع 
ّ

ُـوزّ
ت�

تســجيلها. وأضــاف أن الــرادارات 

ومداخــل  الرئيســة  التقاطعــات  علــى 

لخلــق  الســريعة،  والطــرق  العاصمــة 

رقابــة رقميــة شــاملة تســهم فــي فــرض 

ــة. ــرق العام ــى الط ــون عل ــة القان هيب

كيف يعمل الرادار الذكي؟

النظام المستخدم في بغداد على  يعتمد 

الكهرومغناطيسي  الاستشعار  تقنيات 

والمعالجة  الدقة  العالية  والكاميرات 

للرادار  يمكن  كما  للبيانات.  الفورية 

في  حتى  بدقة  المركبة  سرعة  تحديد 

أو  الغبار  مثل  السيئة،  الطقس  ظروف 

الأمطار، ويشمل النظام:

أو  أعمدة  على  ثبت 
ُ
تُ ثابتة  رادارات   *

جوانب الطرق.

في  ستخدم 
ُ
تُ محمولة  *رادارات 

الدوريات المتحركة.

على  قادرة  المسارات  متعددة  *رادارات 

رصد أكثر من مسار في الوقت ذاته.

لوحات  تلتقط  المدمجة  الكاميرات 

، باستخدام 
ا

الأرقام بوضوح، نهارًًا وليلًا

تقنيات الأشعة تحت الحمراء، وبمجرد 

إلى  مباشرة  رسل 
ُ

تُ المخالفة،  التقاط 

البيانات  بأرشفة  يقوم  رقمي  مركز 

المركبة  يربط  إلكتروني  إشعار  وتوليد 

قابل  النظام  المرور.  بيانات  بقاعدة 

ربطه  خلال  من   ،
ا

مستقبلًا للتوسّّع 

السائقين،  سلوك  تحليل  ببرمجيات 

لرصد النقاط الساخنة وتخطيط توزيع 

الدوريات بدقة أكبر.

من التجربة إلى التعميم

محمد  المهندس  أوضح  جانبه،  من 

لمديرية  الإعلامي  المدير  الحسّّون،  علي 

التنفيذ  حيّّز  دخل  النظام  أن  المرور، 

آذار  في  بدأت  تجريبية  مرحلة  بعد 

في  تقاطعات  عشرة  شملت   ،2024

كاميرات  باستخدام  والرصافة  الكرخ 

إلى  وأشار  لحظية.  وسيرفرات  ذكية 

في  واعدة  نتائج  أظهرت  التجربة  أن 

إجراءات  وتسهيل  المخالفات،  من  الحد 

الجهات  بين  البيانات  وتكامل  الرصد، 

مثل  محافظات  بدأت  كما  المختصة. 

كربلاء، وبابل، والأنبار بتجارب مماثلة 

فرص  يعزز  ما  الخارجية،  الطرق  على 

تعميم المشروع على المستوى الوطني في 

المستقبل القريب.

خطط مستقبلية

في  ا 
ً

انخفاضً الداخلية  وزارة  وتتوقع 

خلال   %  40 إلى  تصل  بنسبة  الحوادث 

الأشهر الستة الأولى من تطبيق النظام، 

مع تحسن ملحوظ في سلوك السائقين، 

البيكب  مركبات  سائقي  خصوصًًا 

والتاكسي. ومن المؤمّّل أن يسهم المشروع 

المرور،  رجال  عن  العبء  تخفيف  في 

تعتمد  شفافة  رقابية  أدوات  وتفعيل 

التدخلات  من   
ً
بدلاً التقني،  الردع  على 

اليدوية. كما تتضمن الخطط المستقبلية 

توسيع المشروع ليشمل محافظات أخرى 

مع  والموصل،  والنجف  البصرة  مثل 

النقاط  بمنظومة  النظام  ربط  دراسة 

المرورية، وتهيئة البنية التحتية لاستقبال 

تقنيات القيادة الذاتية في المستقبل.

 
ا

حلًا يُُعد  لا  الذكية  الرادارات  مشروع 

نحو  جادة  خطوة  ل 
ّ
يشكّ لكنه  سحريًًا، 

العراق.  في  المرور  منظومة  إصلاح 

ستخدم 
ُ

فعندما يُُطبق القانون بعدالة وتُ

من  الشوارع  تتحول  بذكاء،  التكنولوجيا 

آمنة تحترم  إلى مسارات  ساحات موت 

الإنسان والنظام.

التكنولوجيا،  على  تراهن  اليوم  بغداد 

لإعادة  بل  فقط،  المخالفات  لردع  لا 

هيكلة علاقة المواطن بالقانون والشارع 

والدولة.

في مشهد يشبه تحولات المدن الذكية حول العالم، تستعد 
بغداد لمرحلة غير مسبوقة في إدارتها للمرور، من خلال مشروع 

تركيب 200 رادار ذكي لرصد السرعة والمخالفات على الطرق 
الحيوية داخل العاصمة، وهو المشروع الذي بدأ تطبيقه رسميًًا 

في الأول من تموز 2025. 

همسة وائل
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من "هيران" إلى  "سوران".. التاريخ والطبيعة يلتقيان

فصلــي الصيــف والربيــع.

المتدفقــة  الــشلالات  أصــوات  وســط 

التقينــا  الضخمــة،  الصخــور  بين  مــن 

ســوران  قائممقــام  عــزت،  كرمانــج  بـــ 

ــوران  ــاء س ــال: إن "قض ــذي ق ــابق، ال الس

هــو  بــل  ســياحيًًا،  ا 
ً

مركــزً فقــط  ليــس 

المدينــة  تأســيس  ويعــود  تاريخــي،  إرث 

إلــى الأميــر محمــد باشــا الراونــدوزي 

عــام 1815، حين أراد توحيــد الأراضــي 

العثمانــي  النفوذيــن  لمواجهــة  الكرديــة 

ــا: "مــا يميــز ســوران 
ً
والإيرانــي." مضيفً

تنــوع تضاريســها، فهــي محاطــة بــواديين 

كاوليــكان،  نهــر  ويخترقهــا  عميــقين، 

ــة  ــد قلع ع
ُ
ــة. وتُ ــن 346 قري ــر م ــم أكث وتض

)إيــج( مــن أبــرز المعالــم الأثريــة الباقيــة 

الســورانية." الإمــارة  مــن زمــن 

صوت الطبيعة

قضــاء  فــي  كانــت  الأخيــرة  محطتنــا 

ــنكل  ــع )ش ــي منتج ا ف
ً

ــدً ــدوز، وتحدي راون

كــم   110 نحــو  يبعــد  الــذي  بانــة(، 

ــة  ــدوز، المدين ــل.  راون ــرقي أربي ــمال ش ش

ــي  ــة ف ــدم الأقضي ــن أق ــد م ع
ُ

ــة، تُ القديم

ا عاصمــة 
ً

محافظــة أربيــل، وكانــت ســابقً

الطريــق  أن  كمــا  الســورانية،  للإمــارة 

إلــى هنــاك عبــر طريــق )هاملتــون( كان 

مغامــرة بحــد ذاتــه، ويُُعتبــر هــذا الطريق 

وأكثرهــا  الجبليــة  الطــرق  أعقــد  مــن 

، حيــث يربــط أربيــل براونــدوز ثــم 
الًا

جمــا

ــد  ــة، وعن ــة الإيراني ــدود العراقي ــى الح إل

الوصــول إلــى شــنكل بانــة، شــعرنا وكأننــا 

ا مــن قصــة خياليــة: جبــال 
ً

دخلنــا مشــهدً

شــامخة، وغيــوم تلامــس القمــم، وهــدوء 

ــط. ــة فق ــوت الطبيع ــه ص يخترق

مــن  ســائحة  صــادق،  ســناء  الســيدة 

لـــ "الشــبكة العراقيــة"  بغــداد، تحدثــت 

 بابتســامة واســعة: "ركبنــا عربــة 
ً

قائلــةً

شــنكل بانــة، الصغيــرة والغامضــة، التــي 

بين  الجبــال،  حافــة  علــى  بنــا  ســارت 

أشــجار الجــوز والبنــدق، وكأنهــا رحلــة 

وأكملــت:  والأرض."  الســماء  بين  معلقــة 

الخــوف،  ببعــض  أحسســنا  ـًا،  "فعلي�

ــرح  ــعرنا بف ــى، إذ ش نس
ُ

ــة لا تُ ــا لحظ لكنه

الألعــاب  بين  نركــض  ونحــن  الأطفــال 

والزهــور البريــة، وانتهــى بنــا المطــاف 

ــورات  ــه ناف ــل، تحيط ــاليه( جمي ــي )ش ف

لقــد  والكمثــرى،  الــتين  وأشــجار  الميــاه 

ــي  ــرحلات ف ــل ال ــن أجم ــدة م ــت واح كان

حياتــي."

اليــوم  أصبــح  بانــة(  )شــنكل  منتجــع 

ــم  ــي إقلي ــياحية ف ــم الس ــرز المعال ــن أب م

كردســتان، خاصــة فــي فصــول الصيــف، 

إذ يتوافــد إليــه آلاف الــزوار، أكثرهــم من 

الذيــن  والوســط،  الجنــوب  محافظــات 

كمــا  والضحــكات،  التحايــا  يتبادلــون 

المنطقــة  يجعــل  لهجاتهــم  اخــتلاف  أن 

وكأنهــا تجمــع العــراق بــكل تنوعــه فــي 

مــكان واحــد.

في شمال العراق، تحديدًًا إقليم كردستان، لا تنحصر التجربة السياحية 
في مجرد زيارة طبيعة خلابة أو مصايف باردة، بل تمتد إلى رحلة 

إنسانية، قوامها الكرم اللامحدود، والتواضع العميق، وحسن الضيافة 
الذي قد يصدمك بجماله. 

 ضُُحى مجيد سعيد

ــوران  ــن س ــران، وم ــى هي ــقلاوة إل ــن ش م

إلــى راونــدوز، يجــد الزائــر نفســه فــي 

م الجمــال فحســب، 
ّ

قــدّ
ُ

حضــرة أرضٍٍ لا تُ

شــعرك وكأنــك ابــن هــذه المــدن، 
ُ

بــل تُ

ا فيهــا. 
ً

حتــى لــو لــم تكــن تعــرف أحــدً

صبــح كلمــات الترحيــب مفتاحًًــا 
ُ

هنــا، تُ

ــي  ا ف
ً
ــريكً ــة ش ــح الطبيع صب

ُ
ــة، وتُ للحكاي

اســتقبال الزائــر.

بداية الحكاية

أربيــل  محافظــة  مــن  رحلتنــا  انطلقــت 

تبعــد  التــي  البلــدة  شــقلاوة،  باتجــاه 

عــد 
ُ
51 كيلومتــرًًا عــن مركــز المدينــة، وتُ

واحــدة مــن أولــى الوجهــات الســياحية 

فــي شــمال العــراق، ترتفــع شــقلاوة عــن 

وتقــع علــى  البحــر 1066 متــرًًا،  ســطح 

بالأشــجار  المكســو  ســفين،  جبــل  ســفح 

الخضــر. والغابــات  الكثيفــة 

هــزار مصطفــى رشــيد، مديــر الســياحة 

 :
ا

ــائلًا ــة ق ــن المدين ــدث ع ــقلاوة تح ــي ش ف

نــواحٍٍ رئيســة:  "القضــاء يضــم ثلاث  إن 

ــع  ــر، وتتب ــن، وحري ــران، وصلاح الدي هي

ــرى." ــن 210 ق ــر م ــه أكث ل

ًـا: "الطبيعــة هنــا ليســت وحدهــا مــا 
ف�
مضي

يجــذب النــاس، بــل روح النــاس أنفســهم، 

الزائــر يشــعر وكأنــه بين أهلــه."

أن  المســتغرب  مــن  يكــن  لــم  وبالفعــل، 

يُُقبــل علينــا أحــد الســكان المحلــيين أثنــاء 

تجوالنــا، ويدعونــا لتنــاول الشــاي فــي 

ــك  ــة، تل ــابق معرف ــه دون س ــة منزل حديق

نمــط  بــل  اســتثناءًً،  تكــن  لــم  اللحظــة 

حيــاة.

غياب الخطط

الناحيــة  هيــران،  إلــى  قادتنــا  رحلتنــا 

شــقلاوة،  شــمالي  الواقعــة  الســاحرة 

وغناهــا  الســكانية  بندرتهــا  عــرف 
ُ

وتُ

رابــر  يقــول  والغابــات.  بالبســاتين 

صالــح شــيره، مديــر الناحيــة: "هيــران 

ـًا، بــل هــي   طبيعي�
الًا

ليســت فقــط جمــا

نحــرص  والإدارة،  للتنظيــم  نمــوذج 

فيهــا،  الأمــن  وتوفيــر  نظافتهــا،  علــى 

ونســهّّل انســيابية الســياحة بــكل الوســائل 

الممكنــة."

فعليــة،  تحديــات  وجــود  إلــى  مشــيراً 

أبرزهــا "غيــاب الخطــط الســياحية، وقلــة 

المشــاريع الاســتثمارية، وهــذا مــا نأمــل 

مــن حكومــة الإقليــم معالجتــه."

فــي  فنــادق  وجــود  عــدم  مــن  بالرغــم 

بين  الجغرافــي  موقعهــا  أن  إلا  هيــران، 

وطقســها  أربيــل،  ومركــز  ســفين  جبــل 

ــا  ــتاءًً، يجعله ــي ش ًـا، والثلج
ف�
ــدل صي المعت

ومناظــر  العــام،  مــدار  علــى  ا 
ً

مقصــدً

الطبيعــة هنــاك كانــت كفيلــة بــأن تحبــس 

الأنفــاس، حيــث الــزوار وهــم يتمتعــون 

أشــجار  ظلال  تحــت  الينابيــع  بميــاه 

والــتين. الجــوز 

تاريخ وجمال

مــن هيــران إلــى قضــاء ســوران، أحــد 

شــمال  فــي  الســياحية  المواقــع  أبــرز 

العــراق، حيــث الطبيعة والتاريــخ يلتقيان، 

فســوران تحتضــن العديــد مــن المصايــف 

الشــهيرة مثــل بيخــال وكلــي علــي بــك، 

وهــي مصايــف لا تنــام، تعــج بالســياح 

ــي  ــة ف ــراق، خاص ــات الع ــن كل محافظ م

سياحة الصيف في كردستان
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توجـد  لا  أنـه  الآن  للنظـر  اللافـت  لكـن 

سـوى سـفيرة عراقيـة وحيـدة، هـي صفيـة 

أمـا  السـعودية،  فـي  سـفيرتنا  سـهيل، 

فهـن  الأخريـات،  الدبلوماسـيات  النسـاء 

كرئيـس  مستشـار  أو  مفـوض،  وزيـر  إمـا 

بعثـة قائـم بأعمـال مؤقتـة. وفـي معلومـات 

حصرية حصلـت عليها "الشـبكة العراقية" 

مـن وزارة الخارجيـة، فـإن العـدد الدقيـق 

هـذا  )حتـى  الدبلوماسـيات  للنسـاء 

 بعـض 
ّ

العـام( هـو 387 دبلوماسـية، منهـنّ

الدبلوماسـي،  السـلك  بأعمـال  القائمـات 

)سـدني(،  عبـاس  فاضـل  انتصـار  مثـل 

و فريـال  )صوفيـا(،   عمـر  جلال  و لينـا 

عبـد النبـي محمـد )تبلـي سـي(،  و ميـاده 

)بلغـراد(. يـاسين  عبداللـه 

أوليات الدبلوماسيات

بحديثـة  ليسـت  العراقيـة  الدبلوماسـية 

ا، ففي 
ً
عهـد، فهي تمتـد إلى أحد عشـر قرنً

عـام 921م )309 هــ( خرجـت مـن بغـداد 

أول بعثـة دبلوماسـية يرأسـها )أحمـد بـن 

)أرض  فـي  أوربـا  قـارة  إلـى   فـضلان( 

العباسـي  الخليفـة  مـن  بأمـر  الصقالبـة( 

)المقتـدر باللـه( تلبيـة لطلـب ملكهـم مـن 

أجـل التعريـف بالديـن الإسلامـي. وهكـذا 

كانـت الشـواهد كثيرة بين الخلفـاء والملوك 

للتفـاوض  مبعوثيهـم  بإرسـال  والرؤسـاء 

السياسـية  الـبلاد  شـؤون  فـي  والتباحـث 

وزارة  أول  وكانـت  أحوالهـا.  ومختلـف 

خارجيـة فـي أول حكومـة عراقيـة فـي عـام 

الـذي  الهاشـمي،  يـاسين  برئاسـة   1924

كان حينهـا يشـغل منصـب رئيـس الـوزراء 

العراقـي بعـد مصادقـة الملك فيصـل الأول 

عليهـا. لتتوالـى بعدهـا أعمالهـا ومهامهـا.

مـن النسـاء المميـزات، اللواتـي عملـن فـي 

الطريحـي،  سـهى  الدبلوماسـي،  السـلك 

خريجـة الجامعـة الأميركيـة فـي القاهـرة. 

ثـورة  إبـان  الخارجيـة  وزارة  فـي  عملـت 

14 تمـوز 1958 فـي عهـد وزيـر الخارجيـة 

)وزيـر  إلـى  وصلـت  وقـد  جـواد،  هاشـم 

مفـوض(. وأوردت لنـا الكثيـر مـن أسـماء 

معهـا،  عملـن  ممـن  العراقيـات  وأخبـار 

عبـر  الخارجيـة،  وزارة  فـي  قبلهـا،  أو 

فـي  أصدرتـه  الـذي  وكتابهـا  مذكراتهـا 

القاهـرة عـام 2018: "مذكرات دبلوماسـية 

عراقيـة 1959–1991." وقـد ذكـرت فيه بأن 

السـيدة بديعـة أفنـان كانـت قـد حضـرت 

اجتماعـات عصبـة الأمم المتحـدة، أي قبل 

تأسـيس الأمـم المتحـدة. كمـا تحدثـت عـن 

أول دبلوماسـية عراقيـة وعربيـة، ألا وهـي 

سـرية خوجـة، التـي كانـت الملحـق الثقافي 

بسـفارة العـراق فـي بيـروت، لبنـان، عامي 

السـتينيات  فـي  وتبـوأت  و1958،   1957

الخارجيـة  فـي  مفوضـة  وزيـرة  منصـب 

العراقيـة. كما تذكر الدبلوماسـية العراقية 

عملـت  التـي  كمـال،  إبراهيـم  فيحـاء 

العـراق  جمهوريـة  ممثليـة  فـي   1959 عـام 

إلـى  انتقلـت  التـي  نيويـورك،  فـي  الدائمـة 

العمـل فـي الأمـم المتحـدة عـام 1963، حين 

مت رئاسـة سـكرتارية اللجنـة الثالثـة 
ّ
تسـلّ

فـي الأمـم المتحـدة فـي عقـد الثمانينيـات. 

كمـا كانـت القائـم بأعمـال سـفارة العـراق 

لـدى رومانيـا فريـال عبد النبـي محمد من 

النسـاء الدبلوماسـيات المميـزات في وزارة 

الخارجيـة.

أبحاث وتحديات

المشـاركة السياسـية الدبلوماسـية، برغـم 

 
ا

 أهلًا
ّ

ـنّ
ُ
ذكـر نمـاذج نسـاء رائعـات أعلاه كُ

فـي دعمها وتمثيل البلد، إلا أن اسـتمرارها 

بالمخاطـر  محـاط  الحالـي  الوقـت  إلـى 

والتحديـات، والعـدد القليل لم يعـزز كثيرًًا 

مـن الحضـور.

الكريـم  عبـد  أزهـار  د.  تناولـت  فقـد 

الشـيخلي )كليـة الفارابـي الجامعـة( فـي 

بحثهـا المعنـون: )العمـل السياسـي للمـرأة 

أوجـه  والتحديـات(،  المخاطـر  العراقيـة: 

وسـردت  النسـاء،  تواجـه  التـي  الصعوبـة 

مثـل  الدوليـة،  والاتفاقيـات  المواثيـق  فيـه 

الدوليـة  الحقـوق  )وثيقـة  سـيداو  اتفاقيـة 

للنسـاء، الموقعة سـنة 1979(، التي تتحدث 

عـن حقـوق الممرأة. وتسـاءلت: هـل أن هـذه 

ـا كافيًًـا لعمـل الممرأة 
ً
المواثيـق كانـت ضمانً

 فـي ظـل ما 
ً

فـي المجـال السياسـي؟ خاصـةً

تتعـرض لـه من ضغـوط، منهـا الإهانـة، أو 

الانتقـاص العلنـي، أو التسـقيط، أو وجـود 

تنظيمـات سياسـية لا تؤمـن بـدور الممرأة، 

شـركها فعليًًـا فـي العمـل السياسـي. 
ُ

أو لا تُ

معالجـات  تقديـم  بحثهـا  تضمـن  كمـا 

سياسـيًًا  الممرأة  دور  لتعزيـز  واقتراحـات 

ودبلوماسـيًًا.

حافـظ  علـك  شـيماء  م.م.  الباحثـة  أمـا 

ركـزت  فقـد  الجامعـة(،  الإسـراء  )كليـة 

الدبلوماسـي  الموسـوم )العمـل  فـي بحثهـا 

للمـرأة خلال مائـة عـام مـن تاريـخ العراق 

تنامـي  علـى  مختـارة(  نمـاذج  المعاصـر.. 

المرتبطـة  الدوليـة  والقضايـا  الموضوعـات 

والتكنولوجيـا، وظهـور  بعصـر الاتصـالات 

)الدبلوماسـية  مثـل  جديـدة  مفاهيـم 

ومـرن  حديـث  مفهـوم  وهـو  النسـوية(، 

يختلـف مـن دولـة إلـى أخـرى. كمـا ذكـرت 

تأسـيس  منـذ  العراقيـات  للنسـاء  نمـاذج 

وزارة الخارجيـة العراقيـة ومـا بعـد الحكم 

العراقيـة  الممرأة  وصلـت  حين  الجمهـوري، 

سياسـية  مناصـب  إلـى   1959 عـام  فـي 

مهمـة، إذ تسـلمت كل مـن الدكتـورة نزيهة 

وزارات  إسـماعيل  خليـل  وسـعاد  الدليمـي 

السياسـة  تخطيـط  فـي  واشـتركتا  مهمـة، 

ذكـر  الباحثـة  أوردت  كمـا  الوطنيـة. 

فـي  كسـفيرة  الطريحـي  سـهى  الدكتـورة 

ـا.
ً

لاحقً مفـوض  ووزيـر  جنيـف 

تاريخ طويل من المشاركة النسوية

387
كان العراق من أوائل الدول التي أشركت المرأة في العمل الدبلوماسي، حين أرسل أولى 

بعثاته للعمل في ذلك المجال، من ضمنها دبلوماسيات في عامي 1934–1935 إلى 
إسطنبول وبيروت. وبرغم عددهن القليل جدًًا، إلا أنهن تبََوأن مكانة دبلوماسية مهمة. 

ومع التطورات وتزايد صراعات العصر وتعقيداته وتنوعه، سواء كانت صراعات مسلحة، أو 
اقتصادية، أو إعلامية، أو بيئية مناخية، أو أوبئة وأمن غذائي وسيبراني.. إلخ، فإن الحاجة 

لمشاركة المرأة وتعزيز دورها بات أمرًًا مهمًًا. رجاء الشجيري

نزيهة الدليمي

صفية السهيل مع وزير الخارجية

سهى الطريحي مع أنديرا غاندي

دبلوماسية عراقية… وسفيرة 
واحدة فقط !



واحد من فتيان الطف

ــر  ــى أميـ ــر إلـ ــهيد بكـ ــب الشـ ــود نسـ يعـ

ـــه الـــسلام(،  ـــي )علي المؤمـــنين الإمـــام عل

ــت  ــى بنـ ــيدة ليلـ ــي السـ ــه فهـ ــا والدتـ أمـ

مـــن  التميميـــة،  النهشـــلية  مســـعود 

بيوتـــات البصـــرة المعروفـــة بولائهـــا لأهـــل 

البيـــت. وُُلـــد بكـــر بعـــد معركـــة الجمـــل، 

ـًـا مخلصًًـــا للـــه ولأخيـــه  ونشـــأ شـــابًًا قوي�

ــسلام(. ــه الـ ــسين )عليـ ــام الحـ الإمـ

لكـــن  الطـــف،  واقعـــة  فـــي  شـــهد 
ُ

استُ

قـــل 
ُ
جثمانـــه لـــم يُُدفـــن فـــي كـــربلاء، بـــل نُ

إلـــى مدينـــة الحلـــة ودُُفـــن هنـــاك علـــى 

يـــد أخوالـــه مـــن بنـــي نهشـــل، بحســـب مـــا 

ذكـــره الشـــيخ حـــرز الديـــن فـــي كتابـــه 

شـــف 
ُ
اكتُ وقـــد  المعـــارف(.  )مراقـــد 

ـــا 
ً

عنـــد القبـــر حجـــر أثـــري يحمـــل نقشً

ــن  ــر بـ ــر بكـ ــذا قبـ ــي: "هـ ــط الكوفـ بالخـ

علـــي بـــن أبـــي طالـــب الهاشـــمي، كانـــت 

وفاتـــه ســـنة 60 هــــ." وجـــرى الكشـــف 

ــام 1902م. ــي عـ ــه فـ عنـ

نشاط متواصل

ــى  ــة" إلـ ــبكة العراقيـ ــارة لـ"الشـ ــي زيـ فـ

ــيخ  ــع الشـ ــا مـ ــريف، تحدثتـ ــزار الشـ الـ

ــاص  ــي، الأمين الخـ ــي الحلـ ــد ناجـ حامـ

ـــد أن المرقـــد يُُعـــد 
ك�
للمـــزار، الـــذي أ

ــي  ــة فـ ــم الدينيـ ــرز المعالـ ــن أبـ ــوم مـ اليـ

محافظـــة بابـــل، ويقصـــده الزائـــرون 

مـــن مختلـــف أنحـــاء العـــراق وخارجـــه، 

خصوصًًـــا خلال شـــهري محـــرم وصفـــر، 

وفـــي زيـــارة الأربـــعين. وأوضـــح الشـــيخ 

الحلـــي أن الـــزار يشـــهد منـــذ عـــام 

متســـارعة،  عمرانيـــة  نهضـــة   2019

ـــة  ـــات مالي ـــن تحدي ـــه م ـــا واجهت ـــم م رغ

وأمنيـــة، وشـــملت هـــذه النهضـــة بنـــاء 

القبـــة والمئذنـــتين بارتفـــاع ثلاثين متـــرًًا، 

ــوته  ــريف بكسـ ــن الشـ ــر الصحـ وتطويـ

ـــة،  ـــوش القرآني ـــا والنق ـــاج والمراي بالزج

بالإضافـــة إلـــى تشـــييد جامـــع ومـــدارس 

ــددة. ــطة المتعـ ــات للأنشـ ــة وقاعـ دينيـ

برامج ثقافية

مـــن جهتـــه، أشـــار الســـيد علـــي جـــواد 

الموســـوي، المعـــاون الثقافـــي للمـــزار، 

إلـــى أن النشـــاطات لـــم تتوقـــف بالرغـــم 

مـــن اســـتمرار أعمـــال الإعمـــار، حيـــث 

ودورات  القرآنيـــة  المحافـــل  قـــام 
ُ

تُ

على الطريق الرابط بين النجف الأشرف وبابل، تنتصب قبة شاهقة يلفّّها 
السكون والوقار، وتحيط بها المآذن، كما لو كانت تعانق السماء. هنا يرقد 

الشهيد بكر بن علي بن أبي طالب )عليهما السلام(، أحد شباب الطف 
الذين نقشوا أسماءهم في سجل الخلود، بدماء سالت على تراب كربلاء 

دفاعًًا عن الحق والولاء.

بابل / عامر جليل إبراهيم

تصوير/ الأمانة العامة تصوير/ الأمانة العامة 
للمزارات الشيعية للمزارات الشيعية 

الشيخ حامد ناجي الحلي

علي جواد الموسوي

والنشـــاطات  والتجويـــد  الـــتلاوة 

مـــدار  علـــى  والاجتماعيـــة  الدينيـــة 

المرقـــد يشـــهد ذروة  أن  الســـنة. وبنيّن 

ــام  ــة وأيـ ــي الجمعـ ــي ليالـ ــارات فـ الزيـ

محـــرم وصفـــر، إضافـــة إلـــى شـــهري 

رمضـــان وزيـــارة الأربـــعين، حين يتوافـــد 

الـــزوار مـــن دول عربيـــة وإسلاميـــة 

لمواســـاة ابـــن أميـــر المؤمـــنين وتجديـــد 

ــف. ــل الطـ ــع أهـ ــد مـ العهـ

رؤية مستقبلية 

وفـــي مـــا يتعلـــق بخطـــط التوســـعة، 

أكـــد الموســـوي أن الأمانـــة الخاصـــة 

ــة  ــذ مجموعـ ــى تنفيـ ــل علـ ــزار تعمـ للمـ

بينهـــا  مـــن  خدميـــة،  مشـــروعات 

ومعمـــل  للزائريـــن،  فنـــدق  إنشـــاء 

خاصـــة،  ومطبعـــة  للشـــرب،  ميـــاه 

ـــة  ـــتملاك أراضٍٍ محيط ـــن اس  ع
ا

ـــضلًا ف

الزيـــارات  لحجـــم   
ً

تلبيـــةً للتوســـعة، 

المتزايـــد ولموقـــع الـــزار الســـتراتيجي 

الواقـــع علـــى طريـــق حيـــوي رئيـــس.

 إن "هـــذا 
ا

ـــه قـــائلًا وختـــم الموســـوي حديث

ـًـا فحســـب،  ـّـل مـــزارًًا ديني�
ث�
المقـــام لا يم

بـــل هـــو رمـــز حـــي لاســـتمرار نهـــج 

عاشـــوراء، وشـــاهد علـــى ارتبـــاط الأمـــة 

ــسلام(."  ــه الـ ــسين )عليـ ــة الحـ بقضيـ

أرضـــه،  يطـــأ  زائـــر  "كل  ـــا: 
ف�
مضي

ــا حـــسين،  ــك يـ ــره: لبيـ ــي سـ يهمـــس فـ

وسمٌٌلا علـــى مـــن وقـــف فـــي الطـــف 

ـــف  ـــي الموق ـــرًًا ف ـــه كان كبي ـــرًًا، لكن صغي

والمصيـــر."

من نور الطف إلى قلوب الزائرين
مرقد الشهيد بكر بن علي..

هذا المقام لا يمثّّل 
مزارًًا دينيًًا فحسب، بل 
هو رمز حي لاستمرار 

نهج عاشوراء.
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لمشـروع  حـي  اسـتذكار  بـل  خطابيـة، 

بالـدأب والرؤيـة،  شـعري وفكـري امتـاز 

ـاد 
ّ

والنقّ الأدبـاء  مـن  عـدد  فيهـا  م 
ّ

قـدّ

المحطـات  مسـتعرضين  شـهاداتهم، 

الأولـى فـي تجربـة المحتفـى به الشـعرية، 

شـجرة  مثـل  نمـت  التـي  دواوينـه  إلـى 

الأدبيـة  ترجماتـه  إلـى   
الًا

وصـو معطـاء، 

الرفيعـة، التـي لـم تكتف بنقـل المعنى، بل 

نقلـت الإحسـاس، ووطنـت النصوص في 

خـاص. عربـي  منـاخ 

بـه  المحتفـى  الشـاعر  بعدهـا  تحـدث 

أنـه، منـذ  يـاسين طـه حافـظ، موضحًًـا 

ـا للاختلاف 
ً

طفولتـه، خـط لنفسـه طريقً

وقـد  المعتـادة،  الأنسـاق  علـى  والتمـرد 

مسـيرته  طيلـة  الاخـتلاف  هـذا  رافقـه 

الشـعرية، منـذ أول قصيـدة كتبهـا وأول 

قصائـده  إلـى   
الًا

وصـو طبعـه،  ديـوان 

ـا أن علـى الشـاعر النضال 
ً

الطويلـة. مبيّّتً

من أجـل قضايـاه الإنسـانية.، موصيًًا كل 

مـن يدخـل ميدان الكلمـة أن يقـرأ كثيرًًا، 

الكتابـة،  لأن  يقـرأ،  مـا  اختيـار  ويحسـن 

ـا 
ً
خصوصًًـا لـدى الشـاعر، تتطلـب خزينً

عوالـم  علـى  واسـعًًا  واطعًًلاـا  معرفيًًـا، 

الأفلام والترجمات والمشـاهد الطبيعية، 

ذاتيـة غيـر نمطيـة. صـورة  لتكويـن 

رمز شعري

الدكتـور  الاتحـاد،  رئيـس  بعدهـا  ألقـى 

أن  فيهـا  أعلـن  كلمـة  السـاعدي،  عـارف 

ـا( رمز شـعري وثقافـي منذ أكثر 
ً

)حافظً

الوقـت  فـي  ـا 
ً
معلنً عامًًـا،  خمـسين  مـن 

للاتحـاد. فخريًًـا  اختيـاره رئيسًًـا  ذاتـه 

لدائـرة  العـام  المديـر  أشـار  حين  فـي 

وزارة  فـي  العامـة  الثقافيـة  العلاقـات 

الثقافـة، الدكتـور علاء أبـو الحسـن، إلى 

كبيـرًًا،  ا 
ً

إنجـازً يعـد  الاختيـار  هـذا  أن 

ولاسـيما أنـه جـاء بعـد أحـد عشـر عامًًـا 

خلـت مـن وجـود مبـدع عراقي فـي قائمة 

فيلـم  عـرض  ذلـك  أعقـب  المنظمـة. 

قصير جسّّـد بالصوت والصورة المسـيرة 

)حافـظ(. لــ  الثريـة  الأدبيـة 

يـاسين طـه حافـظ ليـس شـاعرًًا فقـط، 

بـل رجـل حمـل اللغـة كمـا يحمـل إنسـان 

مصباحًًـا وسـط دخـان المرحلـة. لـم تلهه 

الحداثـة عن المعنـى، أو تغرقه الترجمات 

فـي الغربـة، ولـم تنحـرف بـه العزلـة عن 

لعراقيتـه،  لذائقتـه،  وفيًًـا  ظـل  النـاس. 

زمـن  فـي  التـوازن  عـن  تبحـث  ولثقافـة 

متصـدع.

ثراء المنجز

إلـى  اختتمـت الأمسـية بتوصيـات دعـت 

عبـر  الممتـدة  )حافـظ(  تجربـة  توثيـق 

والنقـد  الترجمـة  خلال  مـن  عقـود، 

والدراسـات الأكاديمية، كما أشـارت إلى 

أهميـة تنظيـم جلسـات قـراءة ومراجعـة 

لنتاجـه، وإطلاق مشـروع شـامل لتوثيـق 

العـراق،  فـي  الأدبيـة  الترجمـة  تاريـخ 

بوصفـه  بـه  المحتفـى  أرث  مـن  ـا 
ً

انطقًلا

روادهـا. أبـرز  أحـد 

الـذراع  وهـي  )الألكسـو(،  وتهـدف 

الثقافيـة لجامعة الدول العربية، ومقرها 

تونـس، من خلال مبادراتها، إلى ترسـيخ 

مكانـة الرمـوز الثقافيـة العربيـة، وتوثيق 

التجـارب المؤثـرة، وكان اختيارها ياسين 

طـه حافـظ ضمـن "يـوم الشـعر العربي"، 

وعمقـه،  منجـزه  بثـراء  صريحًًـا  إقـرارًًا 

وقدرتـه علـى تمثيـل وجـدان المنطقـة، لا 

بلاغتهـا فقـط.

حافـظ  طـه  يـاسين  أن  بالذكـر  جديـر 

ولـد عـام 1940، تخـرج فـي قسـم اللغـة 

مشـواره  بـدأ  التربيـة،  بكليـة  الإنكليزيـة 

فـي التعليـم، ثـم تفـرغ للعمـل الصحفـي 

مجلـة  أعمـدة  أحـد  فـكان  والثقافـي، 

بنـاء  فـي  وأسـهم  الأجنبيـة(،  )الثقافـة 

مشـهد ترجمـي دقيـق يجمـع بين صرامة 

اللغـة وبراعـة الـذوق فـي ترجماتـه، كمـا 

فـي شـعره، حيـث نلمـس حسـن الاختيار، 

كونـي  هـو  لما  العراقـي  الإنسـان  وتـوق 

وعميـق.

أن تكرم الثقافة شاعرًًا، 
فذاك يعد تقديرًًا لمبدعيها، 

أما أن تختار منظمة عربية 
مرموقة مثل )الألكسو( 

أسمًًا عراقيًًا ليمثل رمزية 
الشعر العربي لعام 2025، 

فتلك شهادة على أن 
العراق لا يزال أحد مصادر 

الضوء والإلهام في الثقافة 
العربية.

زياد العاني
تصوير/ خضير العتابي

ياسين طه حافظ رئيسًًا فخريًًا 
لاتحاد الأدباء والكتّّاب

حين يصير الشاعر مؤسسة فكرية

العـام  الاتحـاد  أقامهـا  احتفاليـة  فـي 

بالتعـاون  العراقـيين،  ـاب 
ً

والكتً للأدبـاء 

العامـة  الثقافيـة  العلاقـات  دائـرة  مـع 

والآثـار،  والسـياحة  الثقافـة  وزارة  فـي 

والمثقـفين،  الأدبـاء  مـن  حشـد  وبحضـور 

بغـداد،  فـي  الجواهـري  قاعـة  علـى 

خصصـت للاحتفـاء بالشـاعر والمترجـم 

يـاسين طـه حافـظ، الـذي لم يكـن مجرد 

متكامـل  مشـروع  بـل  ـاب، 
ّ

الكتّ بين  اسـم 

القـرن  سـتينيات  منـذ  ملامحـه  نمـت 

الماضـي، وامتـدت آثـاره إلـى أجيـال مـن 

الشـعراء والقـرّّاء والمترجـمين، هـو الـذي 

للقصيـدة  وفيًًـا  ـا 
ً

صوتً -ومـازال-  كان 

العـدم. زمـن  فـي  وللمعنـى  وللعقـل، 

للاتحـاد،  العـام  الأمين  الجلسـة  أدار 

أكـد  الـذي  السـراي،  عمـر  الشـاعر 

وعربيـة  عراقيـة  "قامـة  ـا( 
ً

)حافظً أن 

مـن  اختيـاره  أن  إلـى  مشـيرًًا  وعالميـة." 

والثقافـة  للتربيـة  العربيـة  المنظمـة  قبـل 

للعالـم  ا 
ً

رمـزً يعـد  )الألكسـو(  والعلـوم 

الثقافـة  بمكانـة  ـا 
ً
واعترافً الشـعر، 

وحـده. الفـرد  لا  العراقيـة، 

طريق التمرد

جلسـة  مجـرد  تكـن  لـم  الاحتفاليـة 
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حركة أعضاء الجســـم، وتحتـــوي المنطقة 

الخلفيـــة للشـــق علـــى خلايـــا عصبيـــة 

بالنسبة  الشـــعور  عن  معلومات  تســـتقبل 

 اســـتمرار 
َ

لمختلـــف أعضـــاء الجســـم. إنَّ

تعني-  قـــد  الارتبـــاط كان مفاجأة  عملية 

 فعـــل القـــراءة يجعـــل القارئ 
َ

ربََّمـــا- أنَّ

يتماهـــى ذهنياً مـــع بطـــل الرواية."

لماذا الرواية؟

ل الدراســـات الحديثـــة، وما 
ّ
ربّّمـــا تشـــكّ

ـــا، ثيمات 
ً

طرحه الدكتـــور )بيرنز( أيضً

أوّّليـــة لفهـــم مـــا الـــذي تفعلـــه الرواية 

نا بحاجـــة للعودة 
ّ
في عقـــل القـــارئ، لكنّ

إلى الأســـس التـــي اســـتند إليهـــا ظهور 

الرواية، فتحـــدد كارين ليتـــاو في كتابها 

والكتب  الأجســـاد  القـــراءة..  )نظريـــات 

والشـــغف بهـــا(، بترجمة محمـــود أحمد 

 "ثلاثة ابتـــكارات تكنولوجية 
َ

عبد الله، أنَّ

ـــة فـــي العصـــر الحديـــث أعـــادت  مهم�

الغربيـــة  المجتمعـــات  علاقـــة  تعريـــف 

بالكلمـــة المكتوبة، وفي أثنـــاء ذلك غيّّرت 

منتصف  في  المطبعة  اختراع  أحاسيســـنا: 

القرن الخامس عشـــر، واختراع الكاميرا 

عشر،  التاســـع  القرن  نهاية  الســـينمائية 

واختـــراع الكمبيوتر فـــي منتصف القرن 

" . ين لعشر ا

 إلـــى الحداثة، 
ً
إذ أدخلتنـــا الطباعـــة أولاً

ا لها، 
ً

وكانـــت الســـينما تتويجًًا وتجســـيدً

الكمبيوتر  فـــي حين دفعتنـــا تكنولوجيـــا 

إلـــى مـــا بعـــد الحداثـــة، فقـــد ســـهّّلت 

إنتاج  المطبعة زيـــادة غير مســـبوقة فـــي 

فـــي ظهور عـــدد كبير  وتســـبّّبت  الكتب، 

ـــال فـــي  مـــن القـــراء، وكان لهـــا دور فع�

ت فيه 
ّ

ظهـــور فن الروايـــة، في حين تحـــدّ

الســـينما الرواية في كثير مـــن النواحي، 

للترفيـــه  الرئيـــس  الشـــكل  باعتبارهـــا 

الجماعي، ما أثار الشـــكوك فـــي احتمال 

وجـــود مســـتقبل بلا كتب. أمـــا الكمبيوتر 

فوعدنـــا ببيئات جديدة لإعمـــال الخيال، 

ـــا يصيبنا بمشـــاعر الخوف 
ً

وإن كان أيضً

نهاية  مـــن وقوفنا علـــى حافـــة مرحلـــة 

. ب لكتا ا

جرعات القراءة

ها 
َ
الرواية، نظـــرًًا لأنَّ  

ّ
أنّ ـــد )ليتـــاو( 

ك�
تؤ

منتـــج اســـتهلاكي، فمـــن آثار اســـتمرار 

الرجال  بين  العقـــول"  "إضعـــاف  قراءتها 

والنســـاء، مـــا يجعـــل ألياف أجســـادهم 

مترهّّلـــة، ويقـــوّّض "قوّّة الأمـــم". وهناك 

ـــا مـــن 
ف�
 قـــراءة الروايـــة صن

ّ
مـــن عـــدّ

المصابون  طالـــب  إذ  الإدمـــان،  صنـــوف 

ا 
ً

بالمزيد والمزيد من الشـــيء نفسه، مزيدً

من جرعـــات القراءة، ومـــن الإثارة، ومن 

 
ُ

يعدُّ ثمََّ  والتشـــويق. ومن  الدموع، والرعب 

الهوس بالكتـــب جزءًًا من مـــرض ثقافي 

أكبر مرتبط بشـــكل خاص بالحداثة، أي 

المفرط. الحسّّـــي  التحفيـــز  مرض 

الثامن عشـــر، الذي  إلـــى القرن  بالعودة 

ارتفـــع فيـــه الطلـــب علـــى الشـــعر فـــي 

 :1 الفتـــرة مـــا بين 1740 و1800 بنســـبة 

ة 
ّ

13، ازداد الطلـــب على الروايـــة في المدّ

مـــا بين 1750 و1805 بنســـبة 1: 32، وهذا 

يشـــير إلى ظهور الرواية كأكثر الأشـــكال 

أنهـــا مـــن متاعب  أو  للهـــروب،  شـــيوعًًا 

 التحوّّل 
َ

الحيـــاة اليوميـــة. وبالتالي، فـــإنَّ

مـــن الأدب الديني إلـــى الأدب العلماني، 

مـــن العظـــة إلـــى الأدب الخيالـــي، هـــو 

ا 
ً

تحوّّل أشـــار إليـــه رولف إنغلســـينغ أيضً

إلـــى  المكثفـــة"  "القـــراءة  مـــن  كتحـــوّّل 

الموسّّـــعة". "القراءة 

قتل الوقت

مـــن جانبـــه، أشـــار الباحـــث صمويـــل 

تايلـــور كولريدج إلـــى مخاطـــر القراءة، 

 الرواية وإدمـــان قرّّائها عليها، 
َ

ـــا أنَّ
ن�
مبي

ه "حين تســـود عادة 
َ
هو محـــط اللـــوم: لأنَّ

هـــا بمـــرور الوقت 
َ
قـــراءة الروايـــات، فإنَّ

؛ فهي 
ا

تدمّّر قـــوى العقـــل تدميـــرًًا كاملًا

ها 
ّ

للقارئ، إذ يصعب عدّ خســـارة فادحة 

تمضية للوقـــت بقدر ما هي قتـــل للوقت." 

 
َ

هـــذه الملاحظـــات لا تقـــول لك فقـــط إنَّ

 
َ

لوا كتبهم علـــى الأحياء، لكنَّ
ّ

القـــرّّاء فضّ

هذه الروايـــات يمكن أن تضـــرََّ بصحّّتك 

بشـــكل خطيـــر، وبالتالي يجـــب فهم هذه 

 مـــن 
الًا

ـــا، بـــد ـــا حرفي� الملاحظـــات فهم�

ها عبـــارات من 
َ
التعامـــل معهـــا علـــى أنَّ

ي شـــخصيات أدبيّّة 
ّ

 تلقّ
َ

باب المجـــاز. ولعلَّ

مرموقة، من أمثال يوهـــان فولفغانغ فون 

غوتـــه، للروايات القيّّمة، يشـــير إلى مدى 

خطـــورة الروايـــة، أو كمـــا قـــال )غوته( 

نفســـه، عن روايتـــه الأولـــى "آلام فيرتر" 

الخطـــورة.  شـــديدة  أصبحـــت  وكيـــف 

رين 
ّ
المتأثّ القـــرّّاء  قيـــام  مـــن  ا 

ً
ذلك خوفً

بالروايـــة، بالإفـــراط فـــي التماهـــي مع 

البطل. محـــن 

ما الذي فعلته الرواية 
في عقولنا

تماهٍٍ ذهني

 هنـــاك آراءًً متضاربة 
َ

على الرغـــم من أنَّ

حول جـــدوى قـــراءة الرواية، ومـــا الذي 

فقـــد أجرى  البشـــري،  العقل  فـــي  فعلته 

الدكتـــور جـــورج بيرنـــز، مديـــر مركـــز 

)دي  لجامعـــة  العصبيـــة  السياســـات 

 
ً

تجربـــةً بجيورجيـــا  أطلنطـــا(  إيمـــوري 

علـــى مجموعة مـــن الطلبة، إذ اشـــتغلوا 

على صـــور الرنين المغناطيســـي الوظيفي 

)RMf( المأخـــوذة عـــن أدمغـــة 21 طالبًًا 

وهـــم في فتـــرة راحـــة، طلب منهـــم بعد 

 مـــن رواية الرعب 
الًا

ذلـــك أن يقرأوا فصو

)بومبيـــاPompeya ( لروبـــرت هاريـــس 

ليالٍٍ. تســـع  ة 
ّ

لمدّ

 الصـــور المأخوذة 
َ

ويشـــير التقرير إلى أنَّ

ـــع على 
ق�

كشـــفت عـــن ارتفـــاع غيـــر متو

بالرواية  الطلبـــة  أدمغة  ارتباط  مســـتوى 

ـــام، عقـــب الانتهاء من  خلال خمســـة أي�

 هذه 
َ

القـــراءة. كما لاحـــظ الباحثـــون أنَّ

التغييـــرات دامـــت كذلـــك خمســـة أيام. 

ويشـــرح بيرنز: "تحتـــوي المنطقة الأمامية 

لشـــق رولاندو على خلايا عصبية لمراقبة 

تطرح مدّّونة هافينغتون 
بوست رأيها حول قراءة 
الروايات، قائلة إنََّها 
"تعطي الحكايات شكالًا 

للعقل، وفي بعض 
الأحيان، تعرّّف بالشخص." 
وفي المقالة التي 
نشرتها، وترجمها يوسف 
الشيخ، تتساءل: "ماذا 
يحدث بالضبط للدماغ 
حينما نكون بصدد قراءة 
رواية ما؟"

صفاء أنصاف

غوته كولريدج 
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)الضــوء والظِِــل( فــي الفوتــو، فالمصــور 

حاضــر  تشــكيل  فــي  موهبتــه  يمــارس 

الصــورة باســتعمال بلاغــة الثنائيــة مــن 

الناحيــة الفنيــة وتجســيد صــورة الوجــود 

فــي الصــورة.

*بحكــم خبرتــك الطويلــة، كيــف تقــرأ 

بعــد  العراقــي  التشــكيلي  الفــن  تطــور 

ًـا  2003 ؟ هــل مــا زال العــراق ينتــج خطاب�

فــي  يفعــل  كان  كمــا  ا 
ً

متميــزً ـًا  بصري�

والســبعينيات؟ الســتينيات 

تميــز  والســبعينيات  الســتينيات  فــي   -

الفــن مــن خلال الصلــة بــالإرث الــذي 

تركتــه الحضــارات القديمــة، ومــا تركــه 

الإنســان الأول مــن منحوتــات وحفريــات 

وانحــدارات  الكهــوف  جــدران  علــى 

الجبــال. إذن نحــن نســتند إليــه، كمــا 

خــرى، فلدينــا إرث حضــارة 
ُ
الشــعوب الأُ

فقــد  لــذا  وآشــور(.  وبابــل  )ســومر 

يميــل  الحقبــة  تلــك  فــي  الفنــان  كان 

ــا  ــه، م ــادة معارف ــه بزي ــق وعي ــى تعمي إل

ــاكر  ــل )ش ــا فع ــاد. كم ــى الاجته ــه إل دفع

حســن آل ســعيد( فــي بيانــه التأملــي، 

والجماعــات الأخــرى التــي لــم تتــرك 

ًـا.  ــا مهم� ــة نتاجًً ــي محقق ــا إلا وه معارفه

شــكلت   2003 بعــد  مــا  الفتــرة  أن  أرى 

ًـا مــن الصدمــة، وأقصــد بهــا أســلوب  نوع�

المراجعــة. فالفنــان فــي هــذه الحقبــة لــم 

ينقطــع عــن مصــادر المعرفــة، لــذا تجــده 

يجتهــد فــي الســعي لإنتــاج لوحــة ذات 

ملتــزم  فنــان  فهــو  فكريــة،  مــداولات 

قابــل الصدمــة بالاجتهــاد. وفــي هــذا 

ًـا 
ن�
ــت تواز ــتثناءات حقق ــد اس ــع نج الواق

ـًا. فكري�

ــة  ــري وهيمن ــارع البص ــن التس ــي زم * ف

الــذي يحتاجــه  التواصــل، مــا  وســائل 

إلــى  يتحــول  لا  كــي  التشــكيلي  النقــد 

وهــل  للمعــارض؟  ترويجــي  ملحــق 

ــه  ــن عمق ا م
ً
ــيئً ــد ش ــد فق ــعر أن النق تش

التأويلــي؟

أقــول  لا  المتابعــات،  معظــم  أن  أرى   -  

تــأت  لــم  المعــارض،  بشــأن  النقديــة 

بذلــك العمــق النقــدي، لكــن الدراســات 

النقديــة التــي رصــدت تجــارب الفنانين، 

ســواء كان ذك برصــد واســتعادة تجــارب 

الــرواد، أو تعميــق تجربــة العطــاء الفني، 

نخبــة  تمارســها  مهمــة  دراســات  هــي 

مــن النقــاد فــي المــجلات والصفحــات 

الفنيــة.

التشــكيلية  للمعــارض  متابعتــك  فــي   *

فــي  ـًا  تــراه غائب� الــذي  مــا  العراقيــة، 

ــانين؟  ــن الفن ــد م ــل الجدي ــارب الجي تج

ــراث؟ ــة بالت ــرة؟ أم الصل ــة؟ الفك التقني

- الربــط مهــم فــي الدراســات النقديــة، 

ســواء فــي التشــكيل أو الأدب أو الفوتــو. 

غيــاب  هــو  المشــهد  عــن  يغيــب  الــذي 

الجديــة والمتابعــة المســتمرة والموضوعيــة 

شــكلت  التــي  الفعاليــات،  هــذه  لمثــل 

المحــور الســائر نحــو التجريــب، إذ إن 

يعنــي  المعــرض  فــي  اللوحــة  فحــص 

المتعــددة،  مســتوياتها  علــى  الوقــوف 

فاللوحــة ليســت نتــاج لعــب فــي الخطــوط 

والألــوان، بــل إن الفكــر هــو مــن يفــرض 

أن  نــرى  عليــه  الفعاليــات.  هــذه  مثــل 

بمســتوى  تكــون  البصريــة  القــراءة 

ــذه  ــة ه ــو لدراس ــا أدع ــي. أن ــاء الفن العط أسعى لاستكمال شخصيتي 
عبـــر قـــراءة النصـــوص والصـــور معًًـــا

يمثل الكاتب والناقد جاسم 
عاصي أحد الأصوات الثقافية 

التي اختبرت، بوعي طويل 
النفس، الإمساك بخيوط الصورة 

واللغة، سواء في قراءته 
للنصوص الأدبية، أو في تفكيكه 
لبلاغة الأعمال التشكيلية. فمنذ 

ستينيات القرن الماضي، ظل يرفد 
الساحة العراقية بمقاربات نقدية 

تبنى على إرث معرفي متنوع، 
لا يفصل بين الرؤية البصرية 

والتكوين اللغوي، بل يراهما 
انعكاسين متداخلين لذائقة 

واحدة تبحث عن الجمال والمعنى 
في آن واحد.

حاورنــاه عبــر هــذه الأســطر للحديــث 

ــورة  ــه للص ــة، ورؤيت ــه النقدي ــن تجربت ع

التشــكيلي  والفــن  الفوتوغرافيــة 

العراقــي، وتحــوّّلات الذائقــة، وعلاقــة 

الجمالــي. بتكوينــه  الجنــوب 

ــوا بين  ــن جمع ــل الذي ــن القلائ ــت م * أن

ــف  ــكيلي، كي ــد التش ــي والنق ــد الأدب النق

ــة  ــورة واللغ ــة بين الص ــى العلاق ــر إل تنظ

يـة؟ كت النقدـ فـي تجربـ ـ

- الجمــع بين مناحــي القــراءة النقديــة 

منــذ  بذلتــه  الــذي  للجهــد  راجــع 

النهــل  علــى  المرتكــز  الســتينيات، 

لــذا  والمعرفــة.  الثقافــة  مصــادر  مــن 

لا أجــد ثمــة خــروج عــن هــذا النمــط 

باتجــاه نمــط آخــر مــن الكتابــة محكــوم 

هــو  مــا  بقــدر  والمغامــرة،  بالصدفــة 

الأشــياء.  لقــراءة  حاجتــي  علــى  مبنــي 

هــي  واللغــة  الصــورة  بين  العلاقــة  إن 

للشــخصية،  لقــي 
ُ
الخُ التكويــن  علاقــة 

ــن  ــخصيتي م ــتكمال ش ــعى لاس ــا أس فأن

مهمــا  النــص  قــراءة  ممارســة  خلال 

ــون  ــة تك ــي اللغ ــة ف ــه. فالبلاغ كان توجه

حاضــرة فــي بلاغــة اللوحــة التشــكيلية، 

كذلــك فــي الصــورة الفوتوغرافيــة، إذ 

اللوحــة متأتيــة مــن بلاغــة  إن بلاغــة 

الخطــوط والألــوان وانســيابية الريشــة 

علــى الســطح، كذلــك التصــرف بثنائيــة 

حوار / زياد جسام

جاسم عاصي:

في الستينيات 
والسبعينيات تميز 

الفن من خلال الصلة 
بالإرث الذي تركته 
الحضارات القديمة. 
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النقــاد  مــن  مجموعــة  بين  الظاهــر 

للوصــول إلــى أســاليب تغطيــة وحــوارات 

بشــأن الفعاليــات. وأنــا مــن دعــا مبكــرًًا 

إقامــة  أثنــاء  نقديــة،  جلســة  لإقامــة 

ــات  ــك اللوح ــاول تل ــص تن ــرض، تخ المع

ــي  ــذا يُُغن ــددة. وه ــة متع ــوات نقدي بأص

ــا 
ً

آفاقً ويفتــح  جهــة،  مــن  فنــان  كل 

. للمتلقــي

الناصريــة،  مدينــة  ابــن  *بصفتــك 

كيــف أثــرت بيئــة الجنــوب العراقــي فــي 

ــك  ــي نظرت ــواء ف ــة، س ــك الجمالي ذائقت

إلــى الأدب أو التشــكيل؟ وهــل تشــعر أن 

للجنــوب خصوصيــة لونيــة أو رمزيــة؟

- أنــا متأثــر بالأجيــال التــي ســبقتني، 

ودافعــي للاطلاع علــى نتاجاتهــم أغنــى 

الإبداعيــة.  المناحــي  كل  فــي  تجربتــي 

تصعيــد  فــي  البيئــة  أســهمت  كذلــك 

وعيــي، ولاســيما الظــروف التــي عشــتها 

ســنوات،  خمــس  لمــدة  الصحــراء  فــي 

ــوار(،  ــة )الأه ــطحات المائي ــل المس وداخ

كل هــذا أغنــى تجربتــي وســاعدني علــى 

ــي  ــتوى الوع ــد مس ــي وتصاع ــوّّع ثقافت تن

يغنــي  مــا  معظــم  فــي  انعكــس  الــذي 

ـّاب 
ت�

التجربــة الإنســانية. أعتقــد أن الك

قــد  المســتويات-  كل  -علــى  والفنــانين 

شــخصيتهم  وكونــت  البيئــة  صقلتهــم 

الإبداعيــة، ومــا زالــت كذلــك. 

ــل  ــة، مث ــارب لافت ــن تج ــرًًا ع ــت كثي *كتب

شــاكر حســن آل ســعيد، مــاذا تمثــل لــك 

هــذه التجــارب؟ وهــل تعتقــد أن التجريد 

كمنهــج  صالحًًــا  يــزال  لا  الصوفــي 

ــة؟ ــورة الرقمي ــر الص ــي عص ــري ف بص

علــى  كان  الــرواد  للفنــانين  -متابعتــي 

مبعــدة مــن التجــارب النقدية التــي قيلت 

بحقهــم، فأنــا قــرأت تجــارب )منعــم 

مهــر  محمــد   / ســليم  جــواد   / فــرات 

الديــن / إســماعيل خيــاط(، علــى ســبيل 

المثــال، فــي دراســاتي التــي نشــرتها فــي 

مجلتــي )تشــكيل( و)رواق التشــكيل(، 

هــذه  عمّّــان.  فــي  وصحــف  ومــجلات 

رؤيتــي  كانــت مركِِــزة علــى  القــراءات 

ــي،  ــادر ثقافت ــر مص ــانين عب ــاج الفن لنت

وتاريــخ  الأســاطير  )ثقافــة  خاصــة 

ـًا فــي  الأديــان(، وقــد ظهــر هــذا جلي�

كتابــي )جــدار الــعين والعقــل(، الصــادر 

عــن )دار الســامر( فــي مدينــة البصــرة. 

التأملــي(  لـــ )البيــان  كذلــك متابعتــي 

ــن آل  ــاكر حس ــان )ش ــه الفن ــذي وضع ال

ســعيد(، الــذي انطــوى علــى تــأملات 

صوفيــة للفــن. الصالــح ينبعــث مــن عمــق 

التجربــة، وأنــا بمتابعتــي لنتــاج الفنــانين 

مــن كل الأجيــال، وحتــى الآن، أجــد أن 

مســتوى  تتمثــل  صوفيــة  تــأملات  ثمــة 

الســطوح، والســبب راجــع للحفــاظ علــى 

الواقــع  أخطــاء  إزاء  الفكــري  التــوازن 

طـره.  قـوة خـ وـ

*كيــف تــرى دور الصــورة الفوتوغرافيــة 

ــر؟  ــي المعاص ــي الجمال ــكيل الوع ــي تش ف

وهــل تملــك هــذه الصــورة قــدرة تعبيريــة 

تماثــل اللوحــة التشــكيلية فــي تجســيد 

ــز؟ ــرة والرم الفك

- أرى فــي الصــورة الفوتوغرافيــة جمالية 

، كمــا هــي فــي اللوحــة التشــكيلية 
الًا

أو

والمســرح.  والروايــة  والقصــة  والشــعر 

ثنائيــة  علــى  تعتمــد  التــي  فالصــورة 

ــعة  ًـا واس
ق�

ــت آفا ــل( فتح ــوء والظِِ )الض

للتعبيــر مــن خلال القــدرة علــى توظيــف 

الثنائيــة. كذلــك الغنــى الفكــري الــذي 

يتميــز بــه الفنــان، كمــا هــو عنــد )ناظــم 

رمــزي / لطيــف العانــي / فــؤاد شــاكر / 

عــادل قاســم / كفــاح الأمين، الــذي يعمــق 

البُُعــد الفلســفي فــي صورتــه، وناصــر 

عســاف، وإحســان الجيزانــي( والقائمــة 

اللوحــة؛  هــي  كمــا  الصــورة،  تطــول. 

ــه. ــة التوج ممي
ُ
أُ
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السرد غير الخياليفارزة

ـــه إبراهيـــم، الصـــادر فـــي العـــام 2017، مـــن أهـــم كتـــب  ربمـــا يمكـــن اعتبـــار كتـــاب )أمـــواج( للدكتـــور عبـــد الل

ـــع  ـــه مقاط ـــد الل ـــور عب ـــتعرض الدكت مئة، يس
ّ

ـــتّ ـــاب الس ـــات الكت ـــي صفح ـــن. فف ـــن الأخيري ـــيرة خلال العقدي الس

ًــا. ـــى مـــدى خمـــسين عام� ة عل
ّ

ـــدّ ـــة ومواقفـــه الممت ـــه الحياتي مـــن تجارب

ـــا فـــي الثقافـــة العراقيـــة، ألا وهـــو كتـــب 
ف�
ـًـا ضعي

ن�
ز مت

ّ
الأهميـــة الأكبـــر بالنســـبة لـــي، أن هـــذا الكتـــاب يعـــزّ

ّــرات والســـرد غيـــر الخيالـــي )مـــن نمـــط كتـــب الـــرحلات وكتـــب الريبورتـــاج(. هـــذا النـــوع مـــن 
ك�
الســـيرة والمذ

ـــت،  ـــع الإنترن ـــى مواق ـــب عل ـــات الكت ـــي تصنيف ـــة، وف ـــات العالمي ـــوف المكتب ـــي رف ّــزة ف ـــة متمي�  مكان
ّ

ـــلّ ـــب يحت الكت

ســـمّّى )Non-fiction(، وأشـــهر هـــذه الكتـــب علـــى الإطلاق، تلـــك التـــي اعتـــاد 
ُ

هنـــاك خانـــة لهـــذا النـــوع تُ

ـــض. ـــت الأبي ـــن البي ـــم م ـــد خروجه ـــا بع ـــى اصدراه ـــون عل ـــاء الأميركي الرؤس

ـــه  ـــامٌٌ قضيت ـــر )ع ـــول بريم ـــراق ب ـــي الع ـــتلاف ف ـــلطة الائ ـــي لس ـــر المدن ـــاب المدي ّــق كت
ق�

ـــي، ح ـــياق العراق ـــي الس ف

فـــي العـــراق(، الـــذي صـــدر فـــي 2006، مبيعـــات عاليـــة. ومثلـــه كتـــاب الروائـــي البيروفـــي الأشـــهر ماريـــو 

بارغـــاس يوســـا )يوميـــات العـــراق( عـــن تجربـــة تجوالـــه شـــهرًًا كامـــل فـــي 

ـــق مبيعـــات 
ق�

ام؛ نـــال تغطيـــة ممتـــازة وح
ّ

العـــراق بعـــد ســـقوط نظـــام صـــدّ

عاليـــة.

ــة للكاتـــب قيـــس  ــة الكتابـــة غيـــر الخياليـ  -قبـــل ســـنوات- عـــن تجربـ
ُ

كتبـــتُ

ـــا  ـــن، لكنه ـــد كثيري ـــة عن  مغري
ّ

ـــدّ ع
ُ

ـــة لا تُ ـــار تجرب ـــه غم  بخوض
ُ

ـــدتُ ـــن، وأش حس

ا؛ لأن الســـرد الخيالـــي، مثـــل القصـــص والروايـــات، 
ً

ـــة جـــدً فـــي الواقـــع مهم�

ـــارب لا  ـــاك تج ـــم. فهن ـــعوب والأم ـــارب الش ـــن تج ـــيء م  ش
ّ

ـــة كلّ ـــه تغطي لا يمكن

تبـــدو مناســـبة للكتابـــة الأدبيـــة، وإنمـــا للتوثيـــق.

ـــرات،  ـــم ف ـــاعر باس ـــرحلات للش ـــب ال ـــاسين، وكت ـــادي ي ـــرات له ـــارب المذك تج

وعشـــرات الكتـــب مـــن هـــذا النـــوع التـــي لا تحظـــى بضـــوءٍٍ كافٍٍ، بالإضافـــة 

إلـــى كتـــب الدكتـــور محمـــد غـــازي الأخـــرس، التـــي تتقصّّـــى التوثيـــق والتحليـــل 

ــر،  ــي المعاصـ ــي العراقـ ــخ الثقافـ ــفاهية والتاريـ ــة الشـ ــن الثقافـ ــر مـ لعناصـ

، فـــي الحقيقـــة، الاهتمـــام والعنايـــة مـــن القـــرّّاء.
ّ

تســـتحقّ

ـــا  ـــن تجربته ـــا ع ـــي أورب ـــش ف ـــة تعي ـــرأة إيزيدي ـــي ام  مع
ْ

ـــتْ ث
ّ

ـــنوات، تحدّ ـــل س قب

فـــي زيـــارة معســـكرات النـــازحين الإيزيـــديين فـــي كردســـتان العـــراق، 

والقصـــص الفظيعـــة التـــي ســـمعتها مـــن النـــاس فـــي مواجهـــة العصابـــات 

الإرهابيـــة. وكانـــت متحمّّســـة لتوثيـــق هـــذه التجربـــة، غيـــر أنهـــا ظلـــت متـــردّّدة 

ـــة  قـــي التجرب
ّ
ـــكِِ أن توثّ  لهـــا: علي

ُ
ـــتُ ـــك أدوات الكاتـــب المحتـــرف. قل لأنهـــا لا تمل

ـــوي. ـــرٌٌ ثان ـــو أم ـــا، فه
ق�

ـــه لاح ـــتظهر ب ـــذي س ـــكل ال ـــا الش ، أم
الًا

أو

، فـــي مدينـــة الحلـــة خلال الانتفاضـــة 
ا

ث عـــن تجربتـــه، حينمـــا كان طـــفلًا
ّ

 حصـــل مـــع رجـــلٍٍ تحـــدّ
ٌ

شـــيءٌٌ مشـــابهٌ

ـّـى عـــن فكـــرة التدويـــن بســـبب افتقـــاره للأدوات 
ل�
هـــا، وأيـــضاً تخ

ّ
الشـــعبانية عـــام 1991، ومقتـــل عائلتـــه كلّ

ـــة. الأدبي

ـــا  ـــي، أو م ـــرّّر الأدب ـــل دور المح ـــا يدخ ـــق. وهن ـــن والتوثي ـــى التدوي ـــة إل ـــا، بحاج ـــارب، وآلاف غيره ـــذه التج  ه
ّ

كلّ

ـــى  ـــهم، أو حت ـــم بأنفس ـــوا مذكراته ـــركا كتب ـــاء أمي ـــوم أن رؤس ق الي
ّ

ـــدّ ـــد يص ـــر(، فلا أح ـــبلاك رايت )ال ـــرف بـ يُُع

ـــر. ـــالٍٍ آخ ـــي مق ـــون ف ـــن أن يك ـــك يمك ـــل ذل ـــر. وتفصي ـــم الكثي ـــعبي، وغيره ـــاء الش ـــوب والغن ـــات الب فنان

 أحمد سعداوي

لا أحد يصدّّق اليوم أن رؤساء 
أميركا كتبوا مذكراتهم 
بأنفسهم، أو حتى فنانات 
البوب والغناء الشعبي، 
وغيرهم الكثير.



ـــية  ـــن الفرنس ـــة م ـــذه الأطروح ـــم ه ترج

إلـــى العربيـــة د. جـــواد بشـــارة، وتمـــت 

طباعتهـــا فـــي )دار أهـــوار للطباعـــة 

ـــن  ـــدث ع ـــي تتح ـــداد، وه ـــر( ببغ والنش

صانعـــي الأفلام الذيـــن يســـتخدمون 

ــدادات  ــارة وإعـ ــة بمهـ ــداث الحيـ الأحـ

المشـــاعر،  لإثـــارة  بعنايـــة  مصممـــة 

وســـرد القصـــص، وإثـــراء رواياتهـــم 

يـة. المرئــ

مدن حقيقية

يستكشـــف هـــذا الكتـــاب كيفيـــة تصويـــر 

التركيـــز  الـــدن فـــي الســـينما، مـــع 

علـــى اســـتخدام المواقـــع الحقيقيـــة، 

للشاشـــة  المصممـــة  والإعـــدادات 

الكبيـــرة.

)المدينـــة  فرعـــي  عنـــوان  تحـــت 

ســـينمائية(،  كمجموعـــة  الحقيقيـــة 

ـًـا مـــا  يؤكـــد المؤلـــف أن المخـــرجين غالب�

ـــة  ـــدن حقيقي ـــي م ـــر ف ـــارون التصوي يخت

لإضفـــاء الأصالـــة علـــى أعمالهـــم، ذكـــر 

فـــيه بـــعض الأمثـــلة الرمزـــية:

ا، 
ً

نيويـــورك: المدينـــة التـــي لا تنـــام أبـــدً

مـــن  للعديـــد  أساســـي  مـــكان  هـــي 

الأفلام. فـــي فيلـــم )ســـائق التاكســـي( 

ــكاد  ــيزي، تـ ــن سكورسـ ــرج مارتـ للمخـ

تكـــون نيويـــورك شـــخصية بحـــد ذاتهـــا، 

الروايـــة  بطـــل  وحـــدة  يعكـــس  مـــا 

ــة  ــات الواقعيـ ــف اللقطـ ــه. تضيـ وغربتـ

ـــرة  ـــيارات الأج ـــة وس ـــوارع المزدحم للش

ـــا 
ق�

الصفـــراء وناطحـــات الســـحاب عم

لـم. لـى الفيــ يـان إــ ًـا لا يضاهــ ـ
ـ

وصدق

ــواء  ــة الأضـ ــد مدينـ ــم تخليـ ــس: تـ باريـ

فـــي أفلام مثـــل )منتصـــف الليـــل فـــي 

باريـــس( للمخـــرج وودي آلـــن. تلتقـــط 

ــي  ــا فـ ــرى تصويرهـ ــي جـ ــاهد التـ المشـ

ـــدءًًا  ـــحرها، ب ـــس وس ـــال باري ـــع جم الموق

ــى،  ــة بالحصـ ــوارعها المرصوفـ ــن شـ مـ

ــرج  ــل بـ ــهيرة، مثـ ــا الشـ ــى معالمهـ وحتـ

Sacré- ـــدس ـــب المق ـــة القل ـــل، وكنيس إيف

Cœur، مـــا يخلـــق أجـــواء رومانســـية 

خالـــدة.

فـــي  )ضائـــع  فيلـــم  فـــي  طوكيـــو: 

الترجمـــة( لصوفيـــا كوبـــولا، جـــرى 

تصويـــر طوكيـــو بمزيـــج مـــن الحداثـــة 

ــات  ــة. لقطـ ــد الدقيقـ ــرة والتقاليـ المبهـ

ــواء  ــة وأضـ ــاء الصاخبـ ــة للأحيـ واقعيـ

النيـــون الســـاطعة والمعابـــد القديمـــة 

ـــة  ـــم العاصم ـــي عال ـــاهدين ف ـــر المش تغم

اليابانيـــة الفريـــد.

مجتمع حضري

وفـــي بعـــض الأحيـــان يفضـــل صانعـــو 

الأفلام إنشـــاء بيئـــة حضريـــة للتحكـــم 

عمليـــة،  ولأســـباب  الكامـــل،  الفنـــي 

الإعـــدادات  هـــذه  تكـــون  أن  يمكـــن 

بنـــاء  إعـــادة  عمليـــات  عـــن  عبـــارة 

دقيقـــة للمـــدن الموجـــودة، أو إبداعـــات 

أصلـــية تمامـــًا

ــغ  ــز لانـ ــم فريتـ ــد فيلـ ــس: يعـ متروبوليـ

تحفـــة   )1927( )متروبوليـــس( 

مـــن روائـــع التعبيريـــة الألمانيـــة، مـــع 

رؤيـــة  تعكـــس  مســـتقبلية  إعـــدادات 

للمجتمـــع الحضـــري. جـــرى  بائســـة 

ومناظـــر  الضخمـــة  الهيـــاكل  بنـــاء 

ـــا  ـــتوديوهات، م ـــي س ـــة ف ـــة المنمق المدين

ـــا لا يُُنســـى. خلـــق جـــوًًا قمعي�

أفلام  سلســـلة  فـــي  غوثـــام:  مدينـــة 

ـــة  ـــي مدين ـــام ه ـــة غوث ـــان(، مدين )باتم

خياليـــة تمـــزج بين عناصـــر مـــن مـــدن 

ـــر المجموعـــات  ظه�
ُ

حقيقيـــة مختلفـــة. تُ

القوطيـــة المظلمـــة لفيلـــم )باتمـــان( 

ـــر  ـــم الأكث ـــون، والفيل ـــم بيرت ـــرج تي للمخ

واقعيـــة وحداثـــة لكريســـتوفر نـــولان  

يمكـــن  كيـــف   "The Dark Knight"

ـــاة  ـــث الحي ـــة أن تبع صمم
ُ
ـــورات المُ للديك

ــة. ــة بطـــرق مذهلـ فـــي مـــدن خياليـ

ــكوت  ــي سـ ــر ريدلـ ــر(: ابتكـ ــد رانـ )بليـ

أنجلـــوس  للـــوس  مســـتقبلية  رؤيـــة 

 )1982( رانـــر(  )بليـــد  فيلـــم  فـــي 

ونمـــاذج  مجموعـــات  باســـتخدام 

ـــة،  ـــة البائس ـــذه المدين ـــل ه ـــورة. تظ متط

الشـــاهقة  الســـحاب  بناطحـــات 

والشـــوارع الممطـــرة وأضـــواء النيـــون 

الســـاطعة، واحـــدة مـــن أكثـــر الصـــور 

التـــي لا تنســـى للمدينـــة فـــي ســـينما 

العلمـــي. الخيـــال 

أماكن مثالية

ـــات  ـــينما كخلفي ـــي الس مــدن ف ـــل ال لا تعم

ـــا مـــا تؤثـــر علـــى  فحســـب؛ إذ غالب�

ـــم  ـــي فيل  ف
ا

ـــثلًا ـــخصيات. م ـــرد والش الس

ـــا مـــا تســـتخدم أفلام  )نـــوار(، غالب�

نـــوار فـــي الأربعينيـــات والخمســـينيات 

مـــن القـــرن الماضـــي أماكـــن حضريـــة 

حقيقيـــة لخلـــق جـــو مـــن الغمـــوض 

والخطـــر، الأزقـــة المظلمـــة والإضـــاءة 

ـــة،  ـــة القمعي ـــر المدين ـــة ومناظ المتناقض

ــة. ــات اليـــأس والقدريـ تعـــزز موضوعـ

الأعمـــال الدراميـــة الرومانســـية: تعـــد 

ـــا أماكـــن مثاليـــة لقصـــص 
ً

الـمـدن أيضً

ســـتخدم باريـــس، 
ُ

ـًـا مـــا تُ الحـــب. غالب�

الجذابـــة،  ومقاهيهـــا  بجســـورها 

كرمـــز للرومانســـية. فـــي )أميلـــي(، 

ا 
ً

ــدً ــات )مونتمارتـــر( بعـ تضيـــف لقطـ

ــة. ــى القصـ ــال إلـ ــحر والخيـ ــن السـ مـ

تلعـــب  العلمـــي:  الخيـــال  أفلام 

مثـــل  للمـــدن،  المســـتقبلية  الصـــور 

ــر  ــم )العنصـ ــي فيلـ ــودة فـ ــك الموجـ تلـ

الخامـــس( للمخـــرج لـــوك بيســـون، 

عوالـــم  إنشـــاء  فـــي  حاســـمًًا  دورًًا 

الحضريـــة  البيئـــات  تنقـــل  خياليـــة. 

المعقـــدة والرؤيويـــة المشـــاهدين إلـــى 

المســـتقبل المحتمـــل، مـــا يـــؤدي إلـــى 

الســـرد. تجربـــة  إثـــراء 

رموز وآليات

عـــن  فكانـــت  الكتـــاب  خاتمـــة  أمـــا 

ــتمراره،  ــة اسـ ــل وكيفيـ ــل التمثيـ تواصـ

إذ إنـــه يؤكـــد أنـــه يجـــب أن يأخـــذ بـــعين 

الاعتبـــار آليـــات وذاكـــرة الجمهـــور 

الثقافيـــة.  ورمـــوزه  يخاطبـــه  الـــذي 

نفســـها  إنتـــاج  تعيـــد  لا  الســـينما 

فحســـب، بـــل تبـــدع وتجـــدد، وتعلمـــت 

اســـتخدام رموزهـــا وآلياتهـــا، خاصـــة 

لدراســـة  يمكـــن  المدينـــة.  لتمثيـــل 

الســـينما أن تفتـــح أمـــام المخطـــطين 

الحضـــريين Urbanistes والمتخصـــصين 

ــة  ــة مجـــالات علميـ ــال التنميـ فـــي مجـ

جديـــدة مـــن حيـــث التمثيـــل والإدراك 

كمشـــاركة لواقـــع المدينـــة.

ـــى  ـــالة عل ـــذا الرس ـــي ه ـــف ف ـــد المؤل يؤك

موضـــوع المدينـــة والســـينما والنظـــر 

ـــن  ـــي، وم ـــاه التأويل ـــهد بمعن ـــا كمش إليه

الممكـــن  مـــن  المشـــهد يصبـــح  هـــذا 

الاعتقـــاد  نظـــام  أو  نمـــوذج،  إبـــراز 

الأساســـي أو النظـــرة العالميـــة التـــي 

فـــي  فقـــط  ليـــس  الباحـــث،  توجـــه 

ـــرق  ـــي الط ـــن ف ـــاليب، ولك ـــار الأس اختي

ـًـا. )جوبـــا  ـًـا ومعرفي� الأساســـية وجودي�

النمـــوذج  هـــذا  ولينكولـــن،1994( 

الـــذي نقتـــرح وصفـــه ونموذجـــه، الـــذي 

ــوف  ــة؛ سـ ــه المفاهيميـ ــرض وظائفـ نعـ

ــة. ــة المثاليـ ــم المدينـ ــه باسـ ــير إليـ نشـ

البحث عن جمالية 
المكان في السينما

زياد الرسام

في أطروحة دكتوراه لـلناقد السينمائي الفرنسي ميشيل 
ماكس رينو، الموسومة )جمالية المكان في السينما والمدينة 

المثالية(، دراسة معمقة حول المدن السينمائية المعاد 
اختراعها، التي توفر للمشاهدين وجهات نظر آسرة حول 

البيئات الحضرية الحقيقية أو المعاد إنشاؤها.
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شواهد غنية

بهـــار(  )كاي  والســـينمائي  المؤلـــف 
كان مـــن بين الأصـــوات المبدعـــة التي 
بـــرزت، إذ يقول في إحـــدى مقابلاته 
إن "ســـرد القصـــص أهم مـــن النفط 
بالنســـبة لنا." كمـــا يوجد فـــي مدينة 
الســـليمانية معهـــد التـــراث الكردي، 
الـــذي تأســـس أثنـــاء رئاســـة الفنان 
على   

ا
حـــاملًا خليقـــي،  مزهر  المنفـــي 

عاتقه أرشـــفة أكثر من عشـــرين ألف 
الذاكرة  أعمـــاق  مـــن  وقصـــة  لحـــن 
المعمّّريـــن  مـــن  وكواحـــد  الشـــعبية. 
بالثقافـــة، يؤكـــد مزهـــر: "ثقافتنا لم 
 مـــن فراغ، بـــل هـــي إرث تاريخي 

َ
بنَ

ُ
تُ

نحملـــه ونعيد نثره في أوانـــي الإبداع."
عِِمـــران عمـــر، طالب جامعـــي، يروي 
قصـــة صـــدور ديوانه الشـــعري الأول 
باللغة الإنجليزيـــة، 59 قصيدة بعنوان 

Reflection، إذ انطلقـــت نســـخ ديوانه 
من أربيـــل إلى دهـــوك وزاخـــو. يقول 
عمران: "الشـــعر بالنســـبة لي مساحة 

صافية." شـــخصية 
ـــا 

ً
وإذا حاولنـــا تســـليط الضـــوء أيضً

علـــى الشـــعراء القدامـــى، فنجد في 
ا نســـائيًًا 

ً
)كژال أحمـــد لطيف( صوتً

الســـليمانية،  إلى  كركوك  مـــن  ثائرًًا، 
الحـــادة  الذاتيـــة  أشـــعارها  ترتبـــط 

والثقافي.  الاجتماعـــي  بالصراع 
فهي شـــجاعة وجريئـــة، تفضح 
هـــذا  الاجتماعيـــة.  القيـــود 

الصـــوت يضيف تنوعًًا أساســـيًًا 
ويضاعـــف  الثقافـــي،  للمشـــهد 

جماعات  مـــع  الحـــوار  على  قدرتـــه 
المكونات  أو  النســـائية،  أخرى، ســـواء 

المختلفة. الدينيـــة 
قاعات عرض

مدينـــة  فـــي  نلمســـه  نفســـه  الأمـــر 
)ســـولين  الفنانة  فتحت  حيث  دهوك، 
نيرفانـــا(، ورفيقاتهـــا، قاعات عرض 
 Art( فنيـــة، توسّّـــعت بفضل برنامـــج
and Activism(، الـــذي دعمـــه معهد 
ـــرت )لاناه  أربيل. كمـــا عب� فـــي  غوته 
اد(، مؤسســـة لعبـــة لوحيـــة عن 

ّ
حـــدّ

التاريخ الآشـــوري، عـــن انفتاح المدينة 
بـــدعين بقولها: "ليســـت هناك 

ُ
على المُ

رقابة مباشـــرة، طالما أنـــك لا تتدخل 
في سياســـات حزبية." وهذا ما يعطي 
كفضـــاء  الخاصـــة  هويتهـــا  دهـــوك 

إبداعـــي متحـــرّّر جزئيًًا.
أمـــا الروافد الأنثوية الأكثـــر دينامية، 
فتجدها في )كفاح هـــوزان محمود(، 
الكاتبـــة والنســـوية الناشـــطة، التـــي 
Culture Proj� مـــشروع)  )أســـست 
النســـائية  الأصـــوات  لنشـــر   )ect
الكرديـــة وترجمـــة نصوصهـــن مـــن 
وســـائل الإعلام إلـــى منصـــات حرة. 
تقـــول هوزان عـــن المشـــروع: "نرفض 

ونعيد  الأبويـــة،  والقوميـــة  الطائفيـــة 
النقـــد  علـــى  تنفتـــح  ثقافـــة  إنتـــاج 
بـــأن  رنـــا 

ّ
يُُذكّ وحضورهـــا  الذاتـــي." 

اســـتكمال المشـــهد الثقافـــي لا يكتمل 
دون صـــوت الـــرأة النقـــدي.

الترجمة والكتابة

وإذا كانـــت هـــذه الملامـــح تظهر في 
فـــإن  والفنـــي،  الشـــعري  الحيزيـــن 
الترجمـــة والكتابـــة ضمـــن مياديـــن 

آخر. ا 
ً
شـــريانً ل 

ّ
شـــكّ

ُ
تُ الإبـــداع 

)كاوة نميـــر(، الكاتب والمترجم، يزيد 
بترجمتـــه )هاملـــت وهاملـــت( إلـــى 
الكردية، وتقاســـمه العمـــل مع تحرير 
مجلة Jiyana Rewşen في أمســـتردام، 
الصورة، وكأنها جســـر بين كردســـتان 
التلاقـــح  يتحقـــق  وبهـــذا  والعالـــم. 
تســـاؤلات  مـــدار  ويُُوسّّـــع  الثقافـــي، 
المثقـــف الكـــردي، ويحمـــي لغتـــه من 
الانحســـار. هـــذه التجـــارب المتنوعة، 
ونســـاءًً،  ـــا، 

ن�
وفنو وترجمـــة،  ـــا،  أدب�

تشـــهد أن الثقافـــة الكرديـــة ليســـت 
إنمـــا هـــي حركة  ـــا موســـميًًا،  إبداع�

تؤطر حاضــــــــرها بالـــــــــجذر 
والتاريخي. الروحـــــــي 

مركز شامل

إلا أن هـــذه الفنـــون لا تخلو من 
ت 

ّ
التفتّ ومنهـــا:  حقيقية،  تحديات 

التمويـــل،  وتذبـــذب  المؤسســـاتي، 
كالنشـــر  التحتيـــة،  البنـــى  وضعـــف 
والســـتوديوهات والتدريـــب المجانـــي. 
ولعـــل الحل يتمثـــل في مركـــز ثقافي 
أكاديمـــي متكامل، يدعم الدراســـات، 
الكردية  باللغـــات  ويصـــدر نصوصًًـــا 
والعالمية، ويواكب المؤسســـات المركزية 
الحديثة. وهـــو ما يؤكد عليـــه الباحث 
ســـعيد شـــاهين مـــن جامعـــة صلاح 
الديـــن، إذ دعـــا لبناء )هيـــكل ثقافي 
 لغرف 

ا
متماســـك(، قـــد يحمل بـــديلًا

تتـــراوح بين  نشـــر متناثرة ومنظمات 
الدعـــم المؤقـــت والإعلاني.

كردستان  في  الثقافي  المشـــهد  يمثل 
ا لحـــراك حضاري، 

ً
العراق تجســـيدً

متعـــدد الواجهات والمصـــادر، ويعبر 
والإبداع. التـــراث  تلاقي  عن 

أن  يخفـــى  لا  الأمـــر،  خاتمـــة  فـــي 
كردســـتان العـــراق تعيـــش لحظـــة 
أصوات  إلـــى  ترتكز  نـــادرة،  ثقافية 
متفتحـــة.  نقديـــة  وروحٍٍ  نابضـــة 
هـــي تجربـــة تعيـــد إحيـــاء الثقافة 
كشـــكل من أشـــكال المقاومة، وسط 
والمتغيـــرات  السياســـة  أعاصيـــر 

. ســـية سيا لجيو ا

تُُعد كردستان العراق اليوم بوتقة ثقافية غنية، تجمع بين الموسيقى، 
والسينما، والأدب، والفنون الشعبية، ضمن بيئة ترفض الخمول. إذ تمتد 

الفعاليات، من مهرجانات دولية، إلى مشروعات توثيق التراث، ما يعبّّر 
عن حيوية مجتمعية ترغب في رسم رأي مستقل، وتعزيز التعددية، 

حيث ينبض المشهد الثقافي بلا توقف. ضحى العنزي

تجسيد للحراك الحضاري وتعدد 
الواجهات والمصادر 

المشهد الثقافي في كردستان العراق..



نظرة جديدة

المتابع لأعمال هوّّاش، يلاحظ أنها عكست 

زخارف التجميع الخاصة بها فنون بلاد ما 

 
ً

مبتعدةً العراقي،  والفولكلور  النهرين  بين 

إلى  انحازت  بل  أعمالها،  في  الذاتية  عن 

للحرّّية  وشوقها  للمرأة  الاجتماعي  الواقع 

والعدالة في مجتمعها.

إذا  عمّّا  هوّّاش  خلود  للفنانة  سؤالنا  وفي 

بمفاهيمها  للنسوية  المناصرين  من  كانت 

بصور  المرأة  مت 
ّ

قدّ أن  بعد  الحديثة، 

أجابت  العراقية،  التجربة  على  جديدة 

نها لا تميل إلى هذا المصطلح الذي يبدو 
َ
بأَّ

ا، 
ً
تطرّّفً أكثر  الشرقية  للثقافة  بالنسبة 

عمق  في  بعيداً  المصطلح  هذا  يذهب  إذ 

ى من هذا 
َ
تتبنَّ ها قد 

َ
الثقافة الأوربية، لكنَّ

المفهوم الحرّّية والعدالة، من دون المساس 

في  والمقبولة  الصحّّية  والأعراف  بالهوية 

المجتمع الشرقي.

وتضيف: لا بأس أن أدافع عن حقوق المرأة 

ا في نسيج 
ً
ل العنصر الأكثر ضعفً

ّ
التي تشكّ

الشرقية  الثقافة  ضمن  لكن  المجتمع، 

مع  مختلفة،  وقوانين  ا 
ً
أعرافً ى 

َ
تتبنَّ التي 

في  وحرّّيتها  للمرأة  اضطهاد  لأي  رفضنا 

حدودنا  ضمن  الخاصة،  حياتها  ممارسة 

على  جديدة  نظرة  تقديم  مع  المجتمعية، 

هذه الحدود.

الاحتفاء بالفن

ا في 
ً

ق هوّّاش حضورًًا ملحوظً
ّ

ربّّما لم تحقّ

إلى  سفرها  قبل  العراقي  الثقافي  الوسط 

الرغم  على  أوربا،  إلى  ذلك  وبعد  عمّّان، 

هذه  في  العراقية  الروح  استلهامها  من 

 
ُ

يعدُّ تنجزه  ما  أن  ترى  ها 
ّ
لكنّ الأعمال، 

بأنه لم يُُستقبل بشكل أو بآخر في الثقافة 

تطرح  لم  ها 
َ
أنَّ من  الرغم  على  العراقية، 

أيّّة مفاهيم خارج حدود المجتمع العراقي.

من  الكثير  تجد  لم  أعمالها   
َ

أنَّ لنا  د 
ّ
وتوكّ

القبول في دول مثل العراق وغيره، لأسباب 

ة، أوّّلها أن الموضوعات التي تتناولها ما 
ّ

عدّ

للمجتمع،  مفرطة  حسّّاسية  ل 
ّ
تشكّ تزال 

ي العراقي. 
ّ

م نفسها بسهولة للمتلقّ
ّ

ولم تقدّ

لم  عليها  تعمل  التي  التقنية   
َ

أنَّ ثانيًًا 

من  القفز  في  الحقيقة  فرصتها  تجد 

وبالتالي  الخالص،  الإبداع  الى  الحرفية 

مجتمع  إلى  تحتاج  الأعمال  هذه  مثل   
َ

فإنَّ

بالمعاصرة  وعلاقته  وتنوّّعه  بالفن  يحتفي 

اجتماعية  ثقافة  عبر  وذلك  والتراث، 

ومتحفية وعي، هي بالفعل غائبة تمامًًا في 

العراق.

الأمر  هواّّش  وجدت  فقد  فنلندا،  في  أمََّا 

وآلياته  بتنوّّعه  الفن،  ل 
ّ
يشكّ إذ  ا، 

ً
مختلفً

ومفاهيمه  الحرّّة  وموضوعاته  المختلفة 

محطََّ  تكون  خاصة   
ة�

تجرب الجديدة، 

 
َ

أنَّ ولاسيّّما  واسع.  واحترام  كبير  اهتمام 

الأمر يبدو أكثر إثارة في أن تنجح في بلد 

أنت ليس من أبناء ثقافته.

أزياء في لوحة

جداريات  عمل  عند  هوّّاش  تتوقف  لم 

الخياطة  فن  خلال  من  مستلهمة  ية 
ّ
فنّ

تصميمات  مت 
ّ

قدّ بل  الترقيع،  وتقنية 

فينيسيا  بينالي  ضمن  طرحتها  لأزياء 

العام الماضي، ضمن مشاركتها في جناح 

ارتداها  أزياء�  فصممت  الشمال،  دول 

ث عن 
ّ

أوبرا تتحدّ ممثلون وموسيقيون في 

فني  عمل  في  والكولونيالية،  الاغتراب 

لاب  السويدية  الصينية-  الفنانة  كتبته 

لشخصيات  قصصًًا  فيه  استلهمت  سين، 

 
َ

لكنَّ القديمة.  كونغ  هونغ  من  أسطورية 

ارتباطًًا  النص،  هذه  في  وجدت  هوّّاش 

من  وشخصيات  شخصياته  بين  واضحًًا 

بلاد الرافدين، مثل أوانيس، آلهة الحكمة 

الأفكار  هذه  عشتار،  بوّّابة  في  والتنين 

ملابس  على  هوّّاش  وطرّّزتها  رسمتها 

قامت بخياطتها بنفسها.

وربّّما ما هو مثير في هذه التجربة، حسب 

الأسطورية  الأشكال  "أرى  أن  هوّّاش،  قول 

مع  العرض  فضاءات  في  تتحرّّك  وهي 

ث وتغني في الوقت نفسه، 
ّ

الموسيقى وتتحدّ

تتعدى  لا  كانت  لأعمال  حيًًا  نتاجًًا  فكان 

العرض على الجدران."

تنقّّلت الفنََّانة خلود هوّّاش بين تجارب عدّّة على مدى 
سنوات، بين الرسم بالألوان المائية والأكريليك واستخدام 

مواد مختلفة، حتََّى وصلت إلى مرحلة جديدة في عمل 
لوحات فنّّية من المهمل والفائض عن حاجة البيت من 

الأقمشة. وبهذا ذهبت إلى أبعد ما يمكن في أن تستغل هذا 
الفائض الذي كانت تصنع منه أفرشة و)جودليات( في بيوتنا 

العراقية، لكنّّها بدأت بعمل لوحات فنّّية، مستلهمة التراث 
العراقي بتنوّّعاته وثيماته العديدة.

صفاء ذياب

المـــــــرأة  لواقـــــــع  تنحــــــاز 
والحرية والعدالة 

خلود هوّّاش..
حين يمتزج الفن بالصناعات الحرفية

البصرة،  مدينة  في  ولدت  التي  هوّّاش، 

تسعى  فنلندا،  في  سنوات  منذ  وتعيش 

العالم  إلى  العراقية  الشعبية  الثقافة  لنقل 

نظرها  وجهة  من  فالمرأة  مغايرة،  بأنامل 

حولها  تدور  التي  والنقطة  الكون،  مركز 

ة، ابتداءًً 
ّ

الحياة، وكان هذا في معارض عدّ

العام  في  )جودلية(  بمعرض  عمّّان  من 

حيث  باريس،  إلى  ذلك  بعد  لتنتقل   ،2018

شاركت ضمن معرض )تفكيك( في العام 

 ،2022 العام  في  )آرس(  ومعرض   ،2021

العام  في  البندقية  بينالي  في  ومشاركتها 

إلى   
الًا

وصو المعارض،  من  وغيرها   ،2024

الفنلندية  العاصمة  في  الجديد  معرضها 

هيلسنكي الذي اختتمت أعماله مؤخرًًا.

في  تدويرها  مُُعاد  مواد  هواش  تستخدم 

وغيرها،  القديمة،  الثياب  من  أو  الغالب، 

ا 
ً

وفقً أعمالها  في  الترقيع  تقنية  عبر 

ها 
َ
أنَّ غير  العراقية،  التقليدية  للطريقة 

الحكائية،  التشخيصية  إلى  بعملها  دفعت 

الخياطة  عبر  ها 
ّ
كلّ أعمالها  تنتج  وهي 

جديدة  ملابس  خيط 
ُ

فتُ المحضة،  اليدوية 

الملابس  ضفي 
ُ

فتُ قديمة،  أقمشة  من 

ا 
ً
مضمونً هواش  أعمال  في  المستخدمة 

ومعنىًً عاطفيًًا.

المتابع لأعمال 
هوّّاش، يلاحظ 

أنها عكست زخارف 
التجميع الخاصة بها 

فنون بلاد ما بين 
النهرين والفولكلور 

العراقي.
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مـــرّّت الســـنون، وأصبحت المشـــاهدة 

أكثـــر نضجًًا، وبـــدأ الجمهـــور العراقي 

ينجـــذب نحـــو الأفلام العالميـــة وروائع 

ا عن الأكشن والحركات 
ً

الســـينما، بعيدً

تزخر  حينها  بغـــداد  كانت  البهلوانيـــة. 

بـــدور العرض الســـينمائي، ولـــكل دار 

عرض هويتهـــا ونوعيـــة أفلامها. لكن، 

الماضـــي،  القـــرن  تســـعينيات  ومنـــذ 

تلاشـــت تلك الطقوس، وحُُرِِمت العائلة 

العراقيـــة مـــن متعة المشـــاهدة، نتيجة 

الحـــروب والظـــروف التـــي فتكت بكل 

. ء شي

الآن، وبعـــد تلـــك الســـنين العجـــاف، 

محبي  ليحتضـــن  التذاكر  شـــباك  عاد 

الســـينما، وعـــادت العجلـــة للـــدوران، 

شـــباب  يقودهـــا  ســـينمائية  بنهضـــة 

يـــن الصعـــاب.
ّ

عراقيـــون، متحدّ

مواجهة الماضي

شـــهدت صـــالات  الســـينما  مجموعة 

مـــن  وعـــدد  بغـــداد  فـــي  عـــروض 

هـــذه  أول  العراقيـــة.  المحافظـــات 

تدور  الـــذي  "نـــدم"،  فيلـــم  العـــروض 

أحداثه في ثلاث حقـــب زمنية مختلفة، 

وتحكـــي قصـــة طفل يكتشـــف شـــغفه 

بالســـينما، لينطلـــق في رحلـــة تحقيق 

والصراعات  العقبـــات  متحديًًا  الحلم، 

والمجتمعيـــة. العائليـــة 

يتصاعـــد إيقـــاع الأحـــداث حتى تصل 

عيد 
ُ

القصـــة إلـــى مفاجـــأة صادمـــة، تُ

يطـــرح  بالكامـــل.  مســـارها  تشـــكيل 

الفيلم، بجرأة، قضايا حساســـة تخص 

وجـــود الـــرأة فـــي المجتمـــع العراقي، 

والصعوبـــات التي تواجههـــا، واختلاف 

دورها. حـــول  النظر  وجهـــات 

ريـــكا  وإخـــراج  كتابـــة  مـــن  الفيلـــم 

برزنجي، وبطولة: د. جبـــار جودي، بكر 

عودة الحلم إلى الشاشة الكبيرة..

السينما العراقية تنفض غبار الغياب

حكاية من واقع العائلة العراقية واستعدادها للذهاب إلى دار السينما، وما يرافق 
تلك الأمسية من طقوس جميلة؛ إذ يذهب الخيال بعيدًًا، مستعيدًًا ذكريات خلت، عن 
الدخول لأول مرة إلى صالة عرض سينمائي، واكتشاف عالم السينما المذهل الجميل. 
التزاحم على شباك التذاكر وطقوس المشاهدة، وما إن تُُطفأ الأنوار حتى يعلو صفير 

الحاضرين وتتردد عبارات التشجيع لأبطال الفيلم.

خالد، بـــراء الزبيدي، إنعـــام الربيعي، 

ســـارة أوس، ومهند ســـتار.

أناشيد آدم 

الفيلم الآخر هو "أناشـــيد آدم" للمخرج 

عـــدي رشـــيد. تبـــدأ مشـــاهده بعبارة: 

"كان يـــا مـــا كان فـــي بلاد الرافدين". 

نائية  الفيلـــم في قريـــة  تدور أحـــداث 

علـــى ضفـــاف الفـــرات، تحكـــي قصة 

صبي يُُدعى آدم، يبـــدأ محاولته الأولى 

في إيقـــاف الزمن، بعـــد أن يُُجبر على 

مشـــاهدة غســـل جثة جده.

ا 
ً

هذه التجربـــة المؤلمة تترك أثـــرًًا عميقً

في نفســـه، فيعلن أنه لا يريـــد أن يكبر، 

الســـن. ومع  التقـــدم في  ويتوقف عـــن 

ا، 
ً
مرور الســـنوات، يراه القرويون ملعونً

ا لأنه 
ً

بينمـــا يعتبره أصدقـــاؤه محظوظً

حافظ علـــى نقاء وبـــراءة الطفولة.

ا في 
ً

فيلم مؤثـــر وجميل، عرض ســـابقً

الســـينمائي،  الأحمر  البحـــر  مهرجان 

ســـيناريو،  أفضل  جائزة  علـــى  وحصل 

ســـينما  مهرجـــان  فـــي  ـــرض  ع� كمـــا 

بغداد. ـــفي  الدولي  الـــشباب 

الروائـــي  الفيلـــم  هـــو  آدم"  "أناشـــيد 

الثالث لعدي رشـــيد بعـــد "غير صالح" 

)2010( و"كرنتينـــة"   )2005(

أعماق التاريخ

م 
ّ

المخـــرج أنـــس منفـــي اختـــار أن يُُقدّ

 يحمل هويـــة عراقيـــة حقيقية، 
ً
عـــملاً

ا عن القوالـــب التقليدية، متحديًًا 
ً

بعيـــدً

الكثير مـــن الآراء ليُُنتج فيلمًًا يتماشـــى 

العراقـــي  الجمهـــور  تطلعـــات  مـــع 

حديثة  ســـينمائية  لأعمـــال  المتعطـــش 

واحترافيـــة.

يعتمد الفيلـــم على المؤثـــرات البصرية 

لخلـــق أجـــواء فانتازية مســـتوحاة من 

الحضـــارات القديمـــة، بدمجهـــا مـــع 

المجتمـــع العراقـــي في قالـــب عصري.

تـــدور أحـــداث الفيلـــم في إطـــار من 

المغامـــرة والخيال العلمـــي، حيث يلتقي 

بالباحثـــة  الشـــريف(  )ســـيف  "علاء" 

شـــاهين(  )رويدة  "ســـرور"  المهووســـة 

داخـــل بنايـــة مهجـــورة فـــي بغـــداد، 

ويجدان نفســـيهما في مغامرة غامضة 

للبحـــث عن عالـــم مدفـــون تحت بلاد 

النهرين. بين  مـــا 

يشـــارك فـــي بطولـــة الفيلـــم: ســـيف 

الشـــريف، رويـــدة شـــاهين، عواطـــف 

نعيـــم، علـــي الكرخي، غصـــون حيدر، 

وظهـــور خـــاص للفنـــان عزيـــز خيون.

"البرازيلي الأزرق"

بشـــغف واضح وطاقات شابة، اجتمعت 

مجموعـــة من عشـــاق الســـينما، بمعية 

المخرج محمـــد شـــيرواني، لإنتاج فيلم 

أكشـــن  فيلم  وهو  الأزرق"،  "البرازيلـــي 

ومغامـــرة، مســـتند إلى قصـــة حقيقية 

وقعـــت أحداثها فـــي أربيل.

الفيلم مصـــوََّر بتقنيات عاليـــة الجودة 

وبمســـتوى فني يضاهي أفلام هوليوود، 

ويُُعـــرض حاليًًا فـــي صالات الســـينما 

في إقليم كردســـتان، كإشـــارة إلى تنوّّع 

تظهر  بدأت  التي  والأســـاليب  الأصوات 

الحديثة. العراقية  الســـينما  في 

محسن العكيلي
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يـــرى  الاقتبـــاس  هـــذا  فـــي    

كوســـيط  اللـــون  )آيزنشـــتاين( 

تفعـــل  كمـــا  يُُثيرالمشـــاعر  روحـــي، 

أوالشـــعر. الموســـيقى 

ـــة بين  ـــة قوي ـــاك علاق ـــع، هن ـــي الواق  ف

عـــرف 
ُ

الألـــوان والمشـــاعر البشـــرية. وتُ

هـــذه العلاقـــة باســـم )علـــم نفـــس 

الألـــوان(، إذ يمكـــن أن تؤثـــر علـــى 

ــة. ــرق مختلفـ ــة بطـ ــا المزاجيـ حالتنـ

تجربة نفسية

فـــي تجربتـــي الإخراجيـــة لمسلســـل 

ـــوذ  ـــن( المأخ ـــر الباط ـــي حف ـــاع ف )ضي

ــدي،  ــم العبيـ ــد الكريـ ــة عبـ ــن روايـ عـ

وســـيناريو وحـــوار الكاتـــب والروائـــي 

أحمـــد ســـعداوي، ومـــن إنتـــاج شـــبكة 

فيـــه  تناولـــت  العراقـــي،  الإعلام 

التجربـــة النفســـية والإنســـانية لضيـــاع 

الجنـــود العراقـــيين فـــي الصحـــراء 

خلال انســـحابهم فـــي حـــرب الخليـــج 

ـــخ  ـــذا التاري ـــل ه ـــدث قب ـــا ح 1990، وم

اللـــون  اختيـــار  يكـــن  لـــم  وبعـــده. 

ـــق  ـــألة تتعل ـــري أومس ـــرار بص ـــرد ق مج

اللـــون  كان  والعدســـات،  بالإضـــاءة 

ا )اللـــون الزيتـــي الكاكـــي(، 
ً

وتحديـــدً

أو كمـــا يســـمى بالدارجـــة )الزيتونـــي(، 

ـــم  ـــي العوال ـــج ف ـــب، نس ًــا لا يُُكت
ف�
اعترا

البصريـــة للمسلســـل صرخـــة مخنوقـــة 

مهدي طالب*   

مشهد من مسلسل )ضياع في حفر الباطن(

لطالما كان اللون في السينما أكثر من مجرد عنصر بصري، فهو قبل أن يُُعدّّ عنصرًًا جماليًًا 
للصورة، كان ذاكرةًً ومزاجًًا، وأحيانًًا بيانًًا سياسيًًا خفيًًا. تحدث سيرجي آيزنشتاين في كتابه 

)الإحساس السينمائي( عن اللون ودوره في السينما، باعتباره أداة تعبيرية متكاملة، لا مجرد 
زينة بصرية، مبيّّنًًا أن lاستخدام ألوان معينة سوف يساعد على خلق أثر مباشر على المشاهد، 
والفكرة هنا أن ألوانًًا معينة تضفي تأثيرات نوعية على المشاهد، وقد برهن على ذلك ارتباط 

الأصفر بالخطيئة.

اللون بين الذاكرة والجمال..

""ضياع في حفر الباطن"

عـــن  يُُقـــال  لا  مـــا  لقـــول  ومحاولـــة 

مرحلـــة مـــن تاريـــخ العـــراق، مرحلـــة 

ـــض  ـــل للبع ـــا يُُخي ـــة كم ـــن رمادي ـــم تك ل

ــاز. ــة( بامتيـ ــل )زيتونيـ بـ

عسكرة الحياة

ًــا أن مـــا حـــدث 
ن�
كنـــت، ومـــا زلـــت، مؤم

بعـــد عـــام 1979 فـــي العـــراق، لـــم يكـــن 

ـــروعًًا  ـــل مش ـــرًًا، ب ـــيًًا عاب  سياس
الًا

ـــوّّ تح

 لعســـكرة الحيـــاة، دخـــل إلـــى 
ً
شـــاملاً

الـــدارس، والمنـــازل، ولغـــة الإعلام، 

ــوت  ــرة الصـ ــى نبـ ــى علـ ــس حتـ وانعكـ

فـــي الشـــارع، وكان بدايـــة لتحويـــل 

المجتمـــع إلـــى ثكنـــة عســـكرية، لـــم 

يكـــن اللـــون فيهـــا مجـــرد تفصيـــل 

بصريـــة  هويـــة  أصبـــح  إذ  عابـــر، 

ـــح  ـــن مصطل ـــداءًً م ـــة، ابت ـــة كامل لمرحل

وانتهـــاءًً  و)الفتـــوة(،  )الطلائـــع(، 

لـطلاب. يـب اــ كـز تدرــ بمراــ

ــمي  ــون الرسـ ــي، اللـ ــون الزيتـ كان اللـ

للخـــوذة، للبـــزة العســـكرية، للرتبـــة، 

وحتـــى لجـــدران المؤسســـات العامـــة، 

كانـــت  العامـــة  الشـــوارع  أن  حتـــى 

لاتخلـــو مـــن أنـــاس كانـــوا يرتـــدون 

ـــي  ـــرد ف ـــم الب ـــكرية لتقيه ـــترات عس س

ـــي  ـــن يوح ـــم يك ـــه ل ـــتاء. لكن ـــل الش فص

بالقـــوة، بـــل بالخـــوف، بالســـيطرة، 

بالاختـــناق.

ذاكرة شعب

لذلـــك، حين قـــررت أن يكـــون هـــذا 

اللـــون وتدرجاتـــه هـــو الطيـــف المســـيطر 

حفـــر  فـــي  )ضيـــاع  مسلســـل  فـــي 

الباطـــن(، كنـــت أبحـــث عـــن إعـــادة 

ــل  ــط، بـ ــور فقـ ــاخ، لا الديكـ ــق المنـ خلـ

عـــن إعـــادة تجســـيد الطابـــع البصـــري 

كمـــا  أو،  كاملـــة  عســـكرة  لحقبـــة 

ذكـــرت ســـابقا، )الهويـــة البصريـــة( 

ــن  ــس والذهـ ــي النفـ ــدت فـ ــي امتـ التـ

قبـــل أن تمتـــد فـــي الجغرافيـــا.

ـــون جـــزءًًا  ـــح الل ـــه هـــو أن يصب مـــا أردت

الاكتفـــاء  لا  للحكايـــة.  الســـرد  مـــن 

إلـــى  م 
ّ

يتقـــدّ أن  بـــل  بدورالخلفيـــة، 

ـــكادر كعنصـــر مـــن عناصـــر  مقدمـــة ال

يـة. الحكاــ

اللـــون  كان  مشـــهد،  كل  فـــي 

)الزيتونـــي( حاضـــرًًا، فـــي الجـــدران، 

والســـماء  والإضـــاءة،  والملابـــس، 

المغبـــرة، وفـــي ملامـــح الشـــخصيات. 

وإنمـــا  مصادفـــة،  ذلـــك  يكـــن  لـــم 

لذاكـــرة  بصريـــة  تكويـــن  إعـــادة 

ولإضفـــاء  وجمعيـــة.  شـــخصية 

الإحســـاس أكثـــر، طلبـــت مـــن الإدارة 

مواقـــع  داخـــل  يضعـــوا  أن  الفنيـــة 

مدفعيـــة  قنابـــل  فوهـــات  التصويـــر 

منفلقـــة، تلـــك التـــي اعتدنـــا أن نـــرى 

مـــن  ورودًًا  الفارغـــة  فوهاتهـــا  فـــي 

)البلاســـتك( بألـــوان مختلفـــة تزيـــن 

ـــت  ـــل رأي ـــيين، ه ـــوت العراق ـــة بي غالبي

ـــات  ـــي فوه ـــات ه ـــة البيوت ـــوماً أن زين ي

حـــي  رصـــاص  أو  فارغـــة،  قنابـــل 

لمختلـــف أنـــواع الاســـلحة المتوســـطة 

ـــك  ـــون؟ تل ـــة التلفزي ـــوق شاش ـــع ف توض

ـــة،  ـــة او إنتاجي ـــل بصري ـــت تفاصي ليس

بـــل شـــظايا مـــن ذاكـــرة شـــعب، كان 

علينـــا أن نظهرهـــا عبـــر الشاشـــة.

دلالة رمزية

والتلفزيـــون  الســـينما  فـــي  اللـــون 

بـــل  للجمـــال.  فقـــط  يُُســـتخدم  لا 

طيـــف  لـــه  بذاتهـــا،  قائمـــة  كلغـــة 

وثقافـــي.  ونفســـي  رمـــزي  دلالـــي 

ــس  ــل )ويـ ــرجين مثـ ــال مخـ ــي أعمـ فـ

إلـــى  الألـــوان  تتحـــوّّل  أندرســـون(، 

حيـــث  منســـجم،  بصـــري  شـــعر 

ــوردي  ــنين، والـ ــي بالحـ ــر يوحـ الأصفـ

ـــي  ـــا ف ـــدة. أم ـــروب، والأزرق بالوح باله

ــم   ــل فيلـ ــوداوية، مثـ ــر سـ ــال أكثـ أعمـ

"Schindler’s List"، فاســـتخدم اللـــون 

ـــة  ـــى، الطفل ّــف المعن
ث�
ـــديد ليك ـــحّّ ش بش

ــرد  ــن مجـ ــم تكـ ــر لـ ــف الأحمـ بالمعطـ
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ـــة، بـــل رمـــز للبـــراءة الهاربـــة وســـط  طفل

 Breaking( مسلســـل  فـــي  الرمـــاد. 

بلـــون  ارتبطـــت  شـــخصية  كل   ،)Bad

ـًـا، والتـــر وايـــت بالأخضـــر، لـــون  تقريب�

كان  وفيـــه  والســـمّّ،  والتحـــول،  المال، 

اللـــون بوصلـــة ســـردية ونفســـية.

التـــي  العربيـــة،  الدرامـــا  فـــي  حتـــى 

البُُعـــد  بإهمـــال  هـــم 
ّ

تّ
ُ

تُ مـــا  كثيـــرًًا 

محـــاولات  تظهـــر  بـــدأت  البصـــري، 

ــي  ــز. فـ ــون كرمـ ــتخدام اللـ ــة لاسـ واعيـ

)لعبـــة نيوتـــن( علـــى ســـبيل المثـــال، 

ـــة  ـــي مرافق ا ف
ً

ـــارزً ـــوان دورًًا ب ـــت الأل لعب

الرئيســـة، مـــن  تحـــولات الشـــخصية 

ــى  ــة، إلـ ـــي البدايـ ــع ف ـــض الناصـ الأبي

ذروة  فـــي  الثقيلـــة  الترابيـــة  الألـــوان 

الصـــراع.

فـــي  )ضيـــاع  مـــع  التجربـــة  لكـــن 

حفـــر الباطـــن(، لـــم تكـــن فقـــط عـــن 

اللـــون كرمـــز، بـــل عـــن اللـــون كــــوثيقة   

أن  للكاميـــرا  يمكـــن  كيـــف  شـــعورية. 

صـــور إحساسًًـــا بالخضـــوع الجمعـــي؟ 
ُ

تُ

ـــر عـــن زمـــن كانـــت فيـــه  عب�
ُ

كيـــف تُ

اللغـــة عســـكرية، والخطـــاب عســـكريًًا، 

ـــي أن  ـــن يكف ـــم يك ـــكريًًا؟ ل ـــارع عس والش

ــل  ـ حم�
ُ
ــا أن نُ ــة، كان علينـ ــي القصـ نحكـ

خلال  مـــن  النفســـي  وزنـــه  المشـــهد 

طيفـــه اللونـــي.

لغة الألوان

ـــة مـــا مـــن التصويـــر، قـــال لـــي  فـــي مرحل

ـــدو  ـــيء يب ـــق: "كل ش ـــاء الفري ـــد أعض أح

وكأنـــه مغطـــى بطبقـــة زيتيـــة خانقـــة." 

ـــا  ـــا اقتربن ابتســـمت، عندهـــا أدركـــت أنن

ممـــا أردت. اللـــون الزيتـــي لـــم يكـــن 

فقـــط لـــون المرحلـــة، بـــل إحساســـها 

المكثـــف.

ــوّّل  ــي، يتحـ ــتخدم بوعـ ــون، حين يُُسـ اللـ

الإخـــراج.  فـــي  خفـــي  شـــريك  إلـــى 

ــه،  ــكوت عنـ ــل المسـ ــا ينقـ ــر مـ ــو أكثـ وهـ

خصوصًًـــا فـــي الأعمـــال التـــي تتعامـــل 

ـــة.  ـــرة الجمعي ـــع الذاك ـــخ، أو م ـــع التاري م

ـــل أن  ـــاخ، قب ـــي المن ـــرّّج ف ـــع المتف ـــه يض إن

يضعـــه فـــي القصـــة. وقـــد يكـــون أكثـــر 

ـــن  ـــرًًا م ـــر تأثي ـــوار، وأكث ـــن الح ـــرًًا م تعبي

ــيقى. الموسـ

نحـــن لا نشـــاهد بالـــعين فقـــط، بـــل 

نشـــاهد بمـــا اختزنتـــه ذاكرتنـــا مـــن 

ـــا يحمـــل 
ن�
رمـــوز بصريـــة. كل فـــرد م

قاموســـه اللونـــي الداخلـــي. بالنســـبة 

ا للزمـــن 
ً

لـــي، كان اللـــون الزيتـــي رمـــزً

امتـــدادًًا  الشـــارع  فيـــه  صـــار  الـــذي 

للمعســـكر، والبيـــت امتـــدادًًا للثكنـــة، 

والهويـــة امتـــدادًًا للـــزي الرســـمي.

بعـــد  أعمالـــك  لمشـــاهدة  تعـــود  حين 

ســـنوات، قـــد تنســـى بعـــض الجمـــل 

ـــا  ـــض زواي ـــب، وبع ـــذي كت ـــوار ال ـــن الح م

ــون  ــو اللـ ــى هـ ــا يبقـ ــن مـ ــرا، لكـ الكاميـ

ـــكن  ـــره وس ـــت بتصوي ـــذي قم ـــي ال الطاغ

ــوت كل  ـــون حين يمـ الـــكادر، يعيـــش الل

ـــى كل  ـــذا، حين ننس ـــا له ـــر. ربم ـــيء آخ ش

شـــيء، تظـــل الألـــوان تتحـــدث بلغتنـــا، 

رنـــا بمـــا كنـــا عليـــه، لا بمـــا قلنـــاه، 
ّ
تذكّ

ـّـر.  
ـ
فالــلـون لا يــُـرى فــقـط، ــبـل يُُتذك

*  مخرج تلفزيوني
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 فنجان محبة

رحلـــت إقبـــال نعيـــم، مـــع حفـــظ الألقـــاب - لأنهـــا قبـــل كل هـــذا صديقتـــي )قبولـــة( 

 
ً

. تاركـــةً
ا

– رحلـــت ســـريعًًا، وكأنهـــا تعـــرف أن بعـــض الأدوار لا تحتمـــل البقـــاء طـــويلًا

وراءهـــا لوحـــة مـــن الأســـى، فلـــم يكـــن الـــرض الـــذي أصابهـــا ســـوى خـــذلان حـــب 

ــي  ــة الكرسـ ــي )ترنيمـ ــى فـ ــذي لا ينسـ ــز الـ ــا المميـ ــب، وكأن دورهـ ــل القلـ ــر أثقـ كبيـ

ـــا مـــن حياتهـــا، وإذ أصبـــح كرســـي 
ً

الهـــزاز(، دور الانتظـــار والفقـــدان، أصبـــح بعضً

ا.
ً

ا ومهتـــزً
ً

ـــا وهـــزازً
غ�

ـًـا لأجـــل )قبولـــة(، هـــا هـــو مـــع رحيلهـــا يعـــود فار
ت�

المســـرح ثاب

لـــم تكـــن )قبولـــة( ممثلـــة فقـــط، بـــل حضـــورًًا اســـتثنائيًًا، تعـــرف أن الخشـــبة لا تكـــذب، 

ـــى  ـــد إل ـــت تصع ـــا كان ـــذا، حينم ـــه. وله ـــوء داخل ـــئ الض ـــذب، يُُطف ـــل حين يك ـــا الممث إنم

المســـرح، تجعـــل الزمـــن أبطـــأ، كـــي نطيـــل لحظـــة الصـــدق. وحين غابـــت، صـــار الوقـــت 

أســـرع، وكأن الحيـــاة نفســـها تتهـــرب مـــن مواجهـــة هـــذا الغيـــاب. فـــي كل عـــرض وقفـــت 

ا: كيـــف نصغـــي؟ كيـــف نحـــزن بلا 
ً

ـــدً فيـــه، كانـــت تـــزرع درسًًـــا جدي

ـــق؟ ـــل أن ننط ـــدور قب ـــل ال ـــر داخ فك
ُ
ـــف نُ ـــي؟ كي أن نبك

ًــا 
ت�

لـــم تكـــن إقبـــال ممثلـــة فحســـب، بـــل روحًًـــا تســـكن النـــصّّ، وصو

يشـــق طريقـــه فـــي الضجيـــج دون أن يعلـــو، لكنـــه يصـــل. فـــي كل 

ا مـــن وجدانهـــا، تشـــاركنا ألمهـــا 
ً
مشـــهد أدّّتـــه، كانـــت تبـــذر شـــيئً

 حين يتـــوه. كانـــت تجيـــد الإنصـــات 
ا

ـــروى، وتمنحنـــا أملًا حين ي�

للحـــوار كمـــن يســـمعه لأول مـــرة، وتلقـــي الجملـــة كمـــن يكتبهـــا 

ـــا،  ـــة له ـــن مهن ـــن الف ـــم يك ـــرح، ول ـــت للمس ـــانه. عاش ـــه، لا بلس بقلب

ـــا بـــل ضـــرورة، وأنـــه 
ف�
بـــل هويـــة. آمنـــت بـــأن المســـرح ليـــس تر

الـــرآة التـــي ينبغـــي ألا تخجـــل الحقيقـــة مـــن الوقـــوف أمامهـــا. 

فقـــد المســـرح العراقـــي برحيلهـــا بعـــض ذاكرتـــه الصوتيـــة. لا أحـــد 

ــه  ــت تفعلـ ــذي كانـ ــئ الـ ــات المفاجـ ــك الالتفـ ــادة ذلـ ــتطيع إعـ يسـ

ـــبة. ـــملأ الخش ـــت ت ـــي كان ـــة الت ـــة الصامت ـــك الوقف ـــة(، أو تل )قبول

ــت  ــده. إذ أبدعـ ــرح وحـ ــى المسـ ــرة علـ ــا قاصـ ــن تجربتهـ ــم تكـ لـ

فـــي الســـينما والتلفزيـــون والإذاعـــة والـــدوبلاج، وتركـــت أدوارًًا 

ـــة  يصعـــب محوهـــا مـــن الذاكـــرة. صوتهـــا فـــي المســـلسلات الإذاعي

كان لـــه وقـــع خـــاص، وكأنهـــا تحـــوّّل الكلمـــات إلـــى مشـــاعر 

مســـموعة. أمـــا فـــي التلفزيـــون والســـينما، فكانـــت تـــوازن بين الأداء 

الفــنـي وبين الحــفـاظ عــلـى كراــمـة المهــنـة.

ــدق  ــتهم الصـ ــد درّّسـ ــا، فقـ ــد رحيلهـ ــا بعـ ــا عنهـ ــات طلبتهـ ــرأت كتابـ ــتاذة، قـ وكأسـ

ـــاة، وكان  ـــكيل الحي ـــادة تش ـــل إع ـــوص، ب ـــد النص ـــس تردي ـــل لي ـــل الأداء، وأن التمثي قب

شـــعارها أمامهـــم وأمـــام نفســـها: الصـــدق، لأن الفـــن لا يحـــب الزيـــف. و)قبولـــة(، 

ـــن،  ـــها والآخري ـــع نفس ـــا، م
ً

ـــاة أيضً ـــي الحي ـــل ف ـــط، ب ـــن فق ـــي الف ـــة ف ـــن صادق ـــم تك ل

ـــا هنـــاك مـــن يجـــرح هـــذا الصـــدق.. ويخذلـــه! ولكـــن، كالعـــادة، كان دائم�

نرمين المفتي

إقبال نعيم تسدلُُ الستار

 قرأت كتابات طلبتها عنها 
بعد رحيلها، فقد درّّستهم 
الصدق قبل الأداء، وأن التمثيل 
ليس ترديد النصوص، بل إعادة 
تشكيل الحياة، وكان شعارها 
أمامهم وأمام نفسها: الصدق.



ـــي  ـــد أن ـــا بع ـــي( فيم ـــف )التميم ليكتش

ـــة، وإنمـــا كنـــت حاضـــرة  لـــم أكـــن ممثل

ــو  ــرّّ، هـ ــعين، فيُُصـ ــار المذيـ لأداء اختبـ

والفنـــان كريـــم عـــواد علـــى بقائـــي 

ضمـــن كادر التمثيـــل، وللـــه الحمـــد 

ــيرة. ــتمرت المسـ اسـ

هوس الإخراج

أمـــا الفنـــان ريـــاض شـــهيد، فـــكان 

ـــم  ـــه الأول، بالرغ ـــو هاجس ـــراج ه الإخ

ـــن  ـــل، ع ـــم التمثي ـــي عال ـــه ف ـــن نجاح م

تجربتـــه الأولـــى فـــي عالـــم الإخـــراج 

قـــال:  فـــي مـــا يخـــص تجربـــة الإخـــراج 

ــا دفعنـــي  ــد أن مـ ــبة لـــي، أعتقـ بالنسـ

هوسًًـــا  هنـــاك  أن  هـــو  ذلـــك  إلـــى 

بـــأن تقـــود فكـــرة العـــرض المســـرحي 

والتقنيـــات.  والممثـــلين  النـــص  مـــن 

كثيـــرًًا،  الفكـــرة  هـــذه  اســـتهوتني 

ولكـــن هـــي فكـــرة خطيـــرة، أن تكـــون 

ــي  ــد فـ ــرحيًًا، وبالتحديـ ــا مسـ مخرجًًـ

موضـــوع  وهـــذا  العراقـــي،  المســـرح 

خطيـــر لأن المســـرح العراقـــي مســـرح 

للمســـرح  المشـــرق  والوجـــه  متقـــدم 

العربـــي.

ــي  ــي فـ ــهيد: بـــدأت تجربتـ يضيـــف شـ

ـــت  ـًـا، أخرج ـــت طالب� ـــراج حين كن الإخ

حينهـــا مســـرحية )جوهـــر القضيـــة( 

لفرقـــة الفـــن الثـــوري فـــي الديوانيـــة. 

بعـــد هـــذا العمـــل كان عمـــل )البـــكاء 

فـــي غيـــاب القمـــر( للكاتـــب الســـوري 

ثـــم العمـــل  وليـــد خلاصـــي، ومـــن 

تـــب عنـــه الكثيـــر وهـــو 
ُ
الأهـــم الـــذي كُ

ـــه،  ـــد لل ـــاء.( الحم ـــذا المس ـــم ه )نديمك

ـــا، لـــم أكـــن كثيـــر 
ق�

ـًـا ودقي كنـــت متأني�

الأعمـــال، كانـــت تجـــارب قليلـــة لكـــن 

ـــى عمـــل  مهمـــة. اشـــتغلت بعـــد ذلـــك عل

ـــا )تفاحـــة القلـــب(، وهـــو 
ً

مهـــم أيضً

مـــن تأليـــف فلاح شـــاكر، وهـــو عمـــل 

مشـــاكس آخـــر.

بداية كبيرة

الأول  دورهـــا  أن  بعضهـــم  يعتقـــد 

هـــو فـــي مسلســـل )النســـر وعيـــون 

المدينـــة(، لكـــن الفنانـــة بتـــول عزيـــز 

خاطـــئ،  الاعتقـــاد  هـــذا  إن  قالـــت 

فـــي  هـــو  الأول  دوري  أن  والحقيقـــة 

ـــام  ـــي الع ـــي( ف ـــون مع ـــن يك ـــهرة )م س

مـــن  وقـــع علـــيّّ الاختيـــار  إذ   ،1976

ـــي  ـــف الجناب ـــد يوس ـــرج محم ـــل المخ قب

لاختيـــار  اختبـــارًًا  أجـــرى  أن  بعـــد 

الشـــخصية، وكانـــت هـــذه الســـهرة 

ــون  ــي تلفزيـ ــة فـ ــهرة ملوّّنـ ــي أول سـ هـ

العـــراق. ومـــن ثـــم توالـــت الأدوار. فـــي 

مسلســـل )النســـر وعيـــون المدينـــة( كان 

الترشـــيح مـــن قبـــل المخـــرج إبراهيـــم 

ــه  ــتركت معـ ــذي اشـ ــل، الـ ــد الجليـ عبـ

الجـــبلان(،  )أيلتقـــي  عمـــل  فـــي 

ــل،  ــاع طويـ ــد انقطـ ــودة بعـ ــت عـ وكانـ

بالرغـــم مـــن عـــدم قناعتـــي بالـــدور.

أمـــام  وقفـــت  أنهـــا  بتـــول  أضافـــت 

تســـع  بعمـــر  وهـــي  الفـــن  عمالقـــة 

جعفـــر  الراحـــل  أمـــام  ســـنوات، 

الســـعدي، والفنانـــة فوزيـــة الشـــندي، 

وفـــي ســـهرة )مـــن ســـيكون معـــي( 

كنـــت أمـــام الفنانـــة ســـليمة خضيـــر، 

ــر  ــزاوي، والكثيـ ــن العـ ــان محسـ والفنـ

مـــن نجـــوم الفـــن العراقـــي. بداياتـــي 

كانـــت مـــع أســـماء كبيـــرة، وبلا شـــك، 

ـــؤلاء  ـــون بين ه ـــم أن تك ـــعور عظي ـــه ش إن

ونـــك 
ّ

الفنـــانين الكبـــار، والذيـــن يمدّ

بإحســـاس العائلـــة الواحـــدة.

حلم وأمنية

ــا  ــتذكر عملهـ ــزار تسـ ــد نـ ــة هنـ الفنانـ

ــوب(،  ــي أيـ ــل )النبـ ــي مسلسـ الأول فـ

إذ تقـــول: كانـــت هنـــاك وجـــوه عديـــدة 

ــا  ــدور، مـــن ضمنهـ ــذا الـ ــحة لهـ مرشـ

ــرج وكادر  ــن المخـ ــورية، ولكـ ــة سـ ممثلـ

وبعـــد  صورتـــي،  شـــاهدوا  العمـــل 

ــة  ــوري جلسـ ــة وحضـ ــاورات طويلـ مشـ

القـــراءة، كان المخـــرج أركان جهـــاد 

خاصـــة  مواصفـــات  عـــن  يبحـــث 

للشـــخصية، وهـــي أن تكـــون رشـــيقة 

شـــاهدني  وحين  ومثقفـــة،  وجميلـــة 

ــث  ــي أبحـ ــى التـ ــي ليلـ ــك هـ ــال: "تلـ قـ

عنهـــا."

 الكاميـــرا عنـــد وقوفـــي 
َ

لـــم أخـــشَ

أمامهـــا لأول مـــرة، تصرفـــت بشـــكل 

تلقائـــي وكأن لا وجـــود لهـــا، مـــا شـــغلني 

الفنـــانين  أمـــام  وقوفـــي  هـــو  أكثـــر 

العراقـــيين: الفنانـــة عواطـــف نعيـــم، 

ــان  ــي، والفنـ ــة الربيعـ ــة فاطمـ والفنانـ

ــذا كان  ــى، وهـ ــد مصطفـ ــازن محمـ مـ

ــي. ــبة لـ ــة بالنسـ ــا وأمنيـ ـ حلم�

من صدفة إلى مصير…

حكايات الأدوار الأولى التي كتبت 
قدر الفنانين

في حياة الفنانين، غالبًًا ما تكون 
هناك تجربة شخصية مليئة 

بالتحديات، سواء كان ذلك في 
الرسم، أو النحت، أو الموسيقى، 
أو أي مجال فني آخر. يمثل هذا 

العمل بداية رحلة الفنان، حين 
يسعى للتعبير عن رؤيته الخاصة 

من خلال وسائط فنية متنوعة. 
وكل عمل فني حقيقي ينطلق 

من تجربة الفنان الشخصية 
وإحساسه المباشر بالعالم. العمل، 

أو الدور الأول في حياة الممثل 
له طعم آخر، ربما يبقى راسخًًا 

في الذاكرة بالرغم من تعدد 
الأعمال. عن العمل الأول في حياة 
الفنانين، كان لـl "الشبكة العراقية"  

هذا الاستطلاع.

محسن إبراهيم

صدفة

الفنانـــة عواطـــف نعيـــم، ربمـــا كانـــت 

ـــم  ـــى عال ـــا إل ـــن قادته ـــي م ـــة ه الصدف

التمثيـــل، إذ تقـــول: كنـــت متوجهـــة إلـــى 

ــار  ــراء الاختبـ ــات لإجـ ــتوديو المذيعـ سـ

كمذيعـــة، لكـــن توجهـــت إلـــى ســـتوديو 

آخـــر يتواجـــد فيـــه الفنـــان الكبيـــر 

أنـــي  يظـــن  وكان  التميمـــي،  طعمـــة 

الممثلـــة المتأخـــرة، فصـــرخ بـــي: "ادخلـــي 

ـــة  ـــف بمواجه ـــرعة!" لأق ـــتوديو بس الاس

فوزيـــة عـــارف وســـامي عبـــد الحميـــد 

كلكامـــش.  ملحمـــة  يقدمـــون  وهـــم 

كانـــت لـــي القـــدرة أن أتقمـــص دور 

ــوف،  ــردد أو خـ ــتار دون تـ ــة عشـ جاريـ

بتول عزيز

د. رياض شهيد

هند نزار
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القرن  l)انتظر حتى يحل الظلام(l، عنوان فيلم عرض في سبعينيات 
المنصرم في سينما غرناطة، لكني هنا أحيله إلى غرفة التحميض 
والقلب الذي يثب في كل لحظة منتظرًًا أن تظهر الصورة. الظلام 
تظهر  أن  إلى  نترقب  ونظل  أبدًًا  يتوعدنا  أحمر  لون  من  إلا  دامس 
النتيجة، ونفرح أو نمزق الصورة، لأننا خذلناها اثناء ضغط الأصبع، يا 

للغرفة الساحرة.

مقداد عبد الرضا

حــــــــكــــــــايــــــــة صــــــــــــورةحــــــــكــــــــايــــــــة صــــــــــــورة
ALSHABAKA ALIRAQYA

بالصيـــف لا يضيـــع، الـــلبن بـــل يتحـــول إلـــى نـــداءات 
باعـــة تغـــري الصبيـــان: )دوندرمـــة أزبـــري، بـــرّّد كلبـــك 

ـــي  ـــف الأب الت ـــي ك ـــأن يلغ ـــل ب ـــوت كفي ـــذا الص ـــه(. ه بعان

ـــدأ  ـــا؟ ويب ـــة ياباب ـــة قيلول ـــة، أي ـــد للقيلول ـــت بالتهدي ارتفع

التآمـــر الطفولـــي، كيـــف الخـــروج لملاقـــاة مايطفـــئ 

لهيـــب الصيـــف؟ شـــيء لا يقـــاوم مذاقـــه حتـــى الأب 

ـــون  ـــة أولاد يتحلق ـــل مجموع ـــات، ب ـــول زراف ـــارم. لا أق الص

حـــول الوعـــاء الكبيـــر عنـــد صاحـــب )الدوندرمـــة(، 

ــي  ــوان التـ ــحر الألـ ــر، سـ ــي الصغـ ــم فـ ــة، التعلـ ياللبهجـ

ــذة،  ــام اللـ ــر الخـــوف أمـ ــة. يندحـ ــون، المحبـ تمـــزج، اللـ

حتـــى الأب الصـــارم، فـــي ســـرّّه، يتمنـــى طفولتـــه ليهـــرع 

مـــع ولـــده مـــن أجـــل أن يبـــرّّد القلـــب.. لكـــن.

انتباهـــي شـــكلها ولا  لـــم يجلـــب  هـــذه الصـــورة 
)ســـدارة( الطبيـــب، ولا حتـــى )چراويـــة( المريـــض، 

ـــب،  ـــب الطبي ـــن قل ـــرب م ـــق بالق ـــل المعل ـــه المندي ـــا جلب م

أبيـــض كأنفـــاس عـــذراء. لـــم يكـــن حلاق قريتنـــا 

ا، بـــل كان كلاســـيكيًًا، يحلـــق بالطريقـــة 
ً

ــارًًا أبـــدً ثرثـ

ــون،  ــده الزبـ ــا يريـ ــس مـ ــبة، وليـ ــا مناسـ ــي يراهـ التـ

ــا  ـ ــذا الـــحلاق كان طبيب� ــر أن هـ ــون الأمـ ــا يهـ ــن مـ لكـ

ــروس،  ــع للضـ ــو قالـ ــرى، فهـ ــة أو بأخـ ــا، بطريقـ ـ
ً

أيضً

يحتـــوي محلـــه علـــى )جلابـــتين( وقطـــع قمـــاش، 

ـــه مروحـــة مـــن   معلقـــة في
ا

ـــه حـــبلًا ـــع يمســـك بيدي وصان

مقـــاس كبيـــر، يســـحبها المســـكين كـــي يرطـــب أجـــواء 

الصيـــف الحـــارة، والويـــل لـــه إن غفـــا، تأتيـــه صفعـــة 

ــوة  ــق الـــحلاق بقـ ــه، ويطبـ ــم اللـ ــه، بسـ تلهـــب حماسـ

ـــى الســـن، ثـــم يســـحب، ويتقاطـــر الـــدم، حفنـــة مـــن  عل

رمـــاد كمعقـــم، الرجـــل يصطبـــغ شـــارباه بالأحمـــر 

ــوًًا. ــار.. مزهـ ــر الثرثـ ــرخ، والـــحلاق غيـ ــو يصـ وهـ

الدشداشـــة  يرتـــدي  الـــذي  الولـــد  هـــذا 
ـــر.  ـــي الكبي ـــبه أخ ـــة يش ـــائق الماكن ـــبهني، وس يش

فـــي   تضعـــه  لأخـــي،  الطعـــام  تجهـــز  أمـــي 

الغـــر،  الولـــد  أنـــا  أحملـــه  )الســـفرطاس(، 

بدشداشـــتي البيضـــاء، وبعشـــرة فلـــوس أصـــل 

الطـــرق  إلـــى تقاطعـــات حديديـــة تبهرنـــي، 

المســـتقيمة لا تتلاقـــى. مازلـــت أشـــم وأحـــب 

رائحـــة دخـــان القطـــارات، يســـحبني أخـــي 

دفعـــة واحـــدة، أكـــون فـــي غرفـــة الســـحر، 

ـًـا 
ن�
الماكنـــة، لكـــن صفيرهـــا ظـــل هاجسًًـــا حزي

أحملـــه إلـــى الآن، هاجـــس الغيـــاب، كل صفيـــر 

ًــا، يصفـــر القطـــار وينطلـــق، غيـــاب،  يحمـــل غياب�

لكـــن هـــذا الشـــعور يبـــدده الوصـــول والملاقـــاة 

ــم  ــبق لكـ ــل سـ ــوب، هـ ــة القلـ ــل وهسهسـ بـ
ُ

والقُ

ــو  ــات؟ هـ ــد المحطـ ــة عنـ ــداءات الباعـ ــماع نـ سـ

ــب. ــى الحـ ــوب علـ ــر القلـ ــاء يجبـ غنـ

أي الحالـــتين أمثـــل لعينيـــك: أن تتطلـــع إلـــى حديـــد أم إلـــى 
أرض ســـواد؟ هـــذا الـــكان هـــو بديـــل عـــن قطـــرات الـــعين، 

ـــا  ـــت فيه ـــي نبت ـــة الأرض الت ـــم رائح ـــى ش ـــادر عل ـــي ق ـــى أنن حت

ــن  ــن؟ لكـ ــت لـ ــا(، كانـ ــن يزرعهـ ــوامق )الأرض لـ ــذه السـ هـ

ـــد  ـــى حدي ـــاء إل ـــذا البه ـــت ه ـــاد حول ـــتقبل بالمرص ـــاول المس مع

ــا علاوي  ــورة مكانهـ ــذه الصـ ــروح. هـ ــد الـ ــعين ويشـ ــع الـ يدمـ

ــي  ــام 1940، فـ ــا عـ ــة، قـــرب المتحـــف العراقـــي، وزمنهـ الحلـ

فيلـــم ســـينما الجنـــة يتحطـــم حلـــم الطفولـــة، وفـــي بلادنـــا 

ــدتنا  ــم افسـ ــرآة كـ ــى الـ ــة علـ ــواد، اللعنـ ــم أرض السـ تتحطـ

حينمـــا اخترعناهـــا وبدأنـــا بالتطلـــع إليهـــا. فـــي العـــام 1935 

ــا  ــب مـ ــة، واطيـ ــون نخلـ ــى 30 مليـ ــوي علـ ــت تحتـ ــا كانـ بلادنـ

أحـــب مـــن الطعـــام التمـــر والخبـــز.
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ALSHABAKA ALIRAQYA

ي
سرت

أ

تألّّقي بالأبيض اللؤلؤيتألّّقي بالأبيض اللؤلؤي
بلمسة معاصرةبلمسة معاصرة

حذاء لوبوتان حذاء لوبوتان 
ذو النعل الأحمر.. ذو النعل الأحمر.. 

ألبرتا فيريتي.. حيث تلتقي ألبرتا فيريتي.. حيث تلتقي 
الموضة بالهوية والثقافةالموضة بالهوية والثقافة

 



 شغف الطفولة

وُُلــد  الشــهير،  الفرنســي  المصمــم  لوبوتــان،  كريســتيان 

ـًا 
ت�
لاف ولعًًــا  أبــدى  صغــره،  منــذ   .1963 عــام  باريــس  فــي 

ــاد رســم الكعــب العالــي فــي دفاتــره  بعالــم الأحذيــة، إذ اعت

ــرب  ــر الته ًـا؛ إذ كان كثي ًـا نموذجي� ــن طالب� ــم يك ــية. ل المدرس

والمــجلات  المســارح  إلــى  مبكــرًًا  وانجــذب  المدرســة،  مــن 

الفنيــة، التــي وجــد فيهــا ضالتــه فــي الأزيــاء المســرحية 

ــن  ــي س ــار. ف ــف الأنظ ــي تخط ــي الت ــب العال ــل الكع وتفاصي

السادســة عشــرة، بــدأ مشــواره المهنــي بتدريــب غيــر رســمي 

فــي مســرح )فولــي بيرجيــر( الشــهير، حيــث عمــل علــى 

لفتــت  الراقصــات. موهبتــه الاســتثنائية  تصميــم أحذيــة 

أنظــار دور الأزيــاء الكبــرى، مثــل شــانيل وإيــف ســان لــوران، 

فعمــل كمســاعد، وتعلــم خفايــا الصنعــة وخبراتهــا التقنيــة.

انطلاق العلامة

لــه فــي حــي  فــي عــام 1991، افتتــح لوبوتــان أول متجــر 

ــن  ــم م ــي. وبالرغ ــرو الباريس ــري في غالي

صغــر مســاحة البوتيــك، إلا أن تصاميمــه 

أنظــار  جذبــت  والفريــدة  الجريئــة 

مشــهورة  عميلــة  أول  كانــت  النخبــة. 

تدخــل متجــره هــي الأميــرة كارولين مــن 

عــدة.  تصاميــم  اقتنــت  التــي  موناكــو، 

دفعــة  المصمــم  منحــت  الخطــوة  هــذه 

لانطلاقتــه  ومهــدت  كبيــرة  إعلاميــة 

العالميــة.

النعل الأحمر

فــي عــام 1993، كان لوبوتــان يعمــل علــى تصميــم حــذاء 

ــاة.  ــر للحي ــذاء يفتق ــعر أن الح ــه ش ــالٍٍ، لكن ــب ع ــوي بكع أنث

وفــي لحظــة عابــرة، وقعــت عينــاه علــى مســاعدته وهــي 

تطلــي أظافرهــا بالأحمــر. التقــط زجاجــة الــطلاء وبــدأ 

بتلويــن النعــل الســفلي للحــذاء. كانــت النتيجــة مدهشــة: 

ــارة وأناقــة. منــذ ذلــك الــحين، تحــول النعــل  ــر إث قطعــة أكث

الأحمــر إلــى توقيــع أيقونــي يميــز جميــع أحذيــة لوبوتــان 

ــرأة  ــة والج ــوة الأنثوي ًـا للق ا بصري�
ً

ــزً ــح رم ــائية، وأصب النس

الفنيــة.

تصميم منحوت

ــح  ــالٍٍ، يمن ــى ع ــط إل ــب متوس ــان بكع ــم لوبوت ّـز تصامي تتمي�

المـرأة شــعورًًا بالثقة والطــول والقــوة، دون التفريــط بالراحة. 

ًـا 
غ�

ــا بال ــي اهتمامًً ــرة، ويول ــات فاخ ــم خام ــتخدم المصم يس

بالتفاصيــل الدقيقــة. خلفيتــه المســرحية تظهــر بوضــوح فــي 

تصميــم الحــذاء، الــذي يبــدو وكأنــه عــرض مســرحي علــى 

قدمــي مــن ترتديــه. وبــات الحــذاء ذو النعــل الأحمــر خيــارًًا 

ــة  ــف لمس ــرة، إذ يضي ــبات الفاخ ــهرات والمناس ًـا للس مثالي�

مــن الفخامــة والأنوثــة فــي كل خطــوة.

نجمات العالم

منــذ منتصــف التســعينيات، أصبحــت أحذيــة لوبوتــان خيــار 

النجمــات الأول علــى الســجادة الحمــراء. رافقــت تصاميمــه 

جولــي،  أنجلينــا  بيونســيه،  ريهانــا،  مثــل:  الأســماء  أبــرز 

جينيفــر لوبيــز، وســارة جيســيكا باركــر، وظهــرت فــي أهــم 

ولــم   .Met Gala إلــى  الأوســكار  مــن  العالميــة،  الفعاليــات 

ــى هوليــوود، بــل امتــدت إلــى أكثــر مــن  تقتصــر شــهرتها عل

100 دولــة حــول العالــم، حيــث يُُبــاع الحــذاء الواحــد بأســعار 

ــه الدقيقــة  قــد تصــل إلــى آلاف الــدولارات، بفضــل تفاصيل

ــود. ــواع الجل ــود أن ــتخدام أج ــدوي باس ــع الي والتصني

أيقونة ثقافية

ليــس  الأحمــر  للوبوتــان،  بالنســبة 

تعبيــر  إنــه  موقــف.  بــل  لــون،  مجــرد 

عــن العاطفــة، والجــرأة، واللامبــالاة 

الفرنســية.  الطريقــة  علــى  الأنيقــة 

ــة  ــة تجاري ــر علام ــون الأحم ــح الل أصب

مرادفــة للفخامــة العالميــة، وتحــول إلــى 

ًـا. يقــول المصمــم  رمــز معتــرف بــه دولي�

إن كل خطــوة فــي زوج مــن أحذيتــه هــي 

إعلان عــن الحســية، والحيويــة، والحــب، والكاريزمــا. ولعــل 

هــذا مــا جعــل أحذيتــه تتجــاوز كونهــا ســلعة لتصبــح )أيقونــة 

ثقافيــة(، تمجــد الفــن والمهــارة والحرفيــة.

انتصار قضائي

مــع اتســاع شــهرة النعــل الأحمــر، بــدأ العديــد مــن العلامــات 

دخــل   ،2011 عــام  وفــي  تقليــده.  فــي  الأخــرى  التجاريــة 

لوبوتــان فــي معركــة قانونيــة ضــد دار إيــف ســان لــوران 

ــد  ــا. وبع ــض تصاميمه ــي بع ــر ف  أحم
ا

ــعلًا ــتخدامها ن ــد اس بع

ســنوات مــن التقاضــي، صــدر حكــم لصالــح لوبوتــان يمنحــه 

الحــق فــي حمايــة النعــل الأحمــر كعلامــة تجاريــة، بشــرط أن 

ــف. ــون مختل ــذاء بل ــة الح ــون بقي تك

 
ً

ًـا لصالــح المصمــم وحمايــةً كان هــذا الحكــم انتصــارًًا قانوني�

لفكرتــه، التــي بــدأت بــطلاء أظافــر وانتهــت بإعــادة تعريــف 

مفهــوم الأناقــة الأنثويــة.

ليست كل القطع الفاخرة في عالم الموضة تُُولد من تصميمٍٍ مدروس؛ 
أحيانًًا تصنع الجرأة والصدفة معًًا أسطورة لا تُُنسى. هكذا وُُلد حذاء 
)كريستيان لوبوتان( الأسود ذو النعل الأحمر، الذي تجاوز كونه مجرد 

إكسسوار نسائي، ليُُصبح رمزًًا للأنوثة القوية والتمرد الراقي والجاذبية 
الآسرة. ميساء فاضل

حينما تصنع الصدفة أسطورة

حذاء لوبوتان ذو النعل الأحمر.. ذو النعل الأحمر.. 
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تشكل الهالات السود وتجاعيد البشرة وتساقط الشعر ثلاث مشكلات شائعة تؤرق 
الكثير من النساء والرجال على حدّّ سواء، التي تحدث نتيجة عوامل صحية ووراثية وأخرى 

متعلقة بنمط الحياة. ومع تنامي الاهتمام بالحلول الطبيعية، ازدادت شهرة الزيوت النباتية 
التي تقدم فوائد فعالة في العناية بالبشرة والشعر، وفيما يلي أبرز استخداماتها:

زيوت طبيعية لعلاج الهالات السود 
وتجاعيد البشرة وتعزيز صحة الشعر

ــالات  ــن الهـ ــن الأشـــخاص مـ ــعة مـ ــة واسـ ــي فئـ تعانـ

الســـود التـــي تظهـــر تحـــت العيـــنين بســـبب عوامـــل 

متعـــددة، مـــن بينهـــا الوراثـــة، والتقـــدم فـــي الســـن، 

وســـوء التغذيـــة، وقلـــة النـــوم، والتـــدخين، وعـــدم 

شـــرب كميـــات كافيـــة مـــن الماء. ومـــن العلاجـــات 

الطبيعيـــة المقترحـــة للتخفيـــف مـــن هـــذه المشـــكلة، 

الشـــاي،  شـــجرة  زيـــت  خلطـــة 

بخصائـــص  يتمتـــع  الـــذي 

للبكتيريـــــــــــا  مضـــادة 

والالتهابـــات، مـــــــــا 

ـــنين  ـــول العي ـــة ح ـــون المتراكم ـــل الده ـــي تقلي ـــهم ف يس

وتنظيـــف البشـــرة مـــن الجراثيـــم.

ـــن  ـــبية م ـــة نس ـــاي حماي ـــجرة الش ـــت ش ـــر زي ـــا يوف كم

ــال  ــن احتمـ ــل مـ ــا يقلـ ــارة، مـ ــمس الضـ ــعة الشـ أشـ

ـــرض  ـــن التع ـــج ع ـــف النات ـــة والكل ـــع الداكن ـــور البق ظه

ـــر  ـــن تحضي ـــجية. ويمك ـــوق البنفس ـــعة ف ـــول للأش المط

ـــجرة  ـــت ش ـــن زي ـــرتين م ـــزج قط ـــر م ـــة عب ـــة فعال خلط

الشـــاي مـــع ملعقـــة مـــن هلام )الألوفيـــرا( الطبيعـــي، 

ـــكل  ـــود بش ـــالات الس ـــق اله ـــى مناط ـــج عل ـــع المزي ووض

ـــة. ـــج مرضي ـــور نتائ ـــى ظه ـــي حت يوم

شجرة الشاي

وصفات طبيعية منزلية

يســـتخدم العديـــد مـــن الوصفـــات 

المنزليـــة لتطويـــل الشـــعر بطريقـــة طبيعيـــة دون 

الاعتــمـاد عــلـى المــسـتحضرات الكيميائــيـة، منــهـا

ــط  خلـ
ُ
ــر وتُ ــن أوراق الجرجيـ طحـ

ُ
ــون: تُ ــت الزيتـ ــر وزيـ * الجرجيـ

ـــة  ـــط لتقوي ـــتخدم الخلي ـــون، ويُُس ـــت الزيت ـــن زي ـــوب م ـــف ك ـــع نص م

الشـــعر وتحفيـــز نمـــوه.

ًــا، ثـــم يُُمـــزج مـــع   * الجـــزر والعســـل: يُُســـلق الجـــزر حتـــى ينضـــج تمام�

ـــى  ـــم عل ـــق الف ـــن طري ـــة ع ـــذه الوصف ـــذ ه ؤخ
ُ

ـــل، وتُ ـــن العس ـــة م ملعق

ـــل. ـــن الداخ ـــعر م ـــو الش ـــز نم ًــا لتعزي ـــق يومي� الري

ــون  ــت الزيتـ ــن زيـ ــان مـ ــط فنجـ ــار: يُُخلـ ـ ــون والصب� ــت الزيتـ  * زيـ

مـــع نصـــف فنجـــان مـــن زيـــت الخـــروع، وتضـــاف إليهمـــا بضـــع 

ــرأس  ــروة الـ ــه فـ ــك بـ ــار، ويُُدلـ ــر الصبـ ــن عصيـ ــرات مـ قطـ

ــعر. ــة الشـ ــيلات وتقويـ ــز البصـ ــبوعيًًا لتحفيـ ــرتين أسـ مـ

للحفـــاظ علـــى صحـــة الشـــعر ومظهـــره الجـــذاب، ينصـــح 

باتبـــاع مجموعـــة مـــن الإرشـــادات الأساســـية، تبـــدأ بتمشـــيطه 

برفـــق باســـتخدام فرشـــاة بأســـنان متباعـــدة، مـــع البـــدء مـــن 

ــروة  ــك فـ ــد تدليـ ــا يُُعـ ــذور. كمـ ــو الجـ ــود نحـ ــراف والصعـ الأطـ

ـــة  ـــدورة الدموي ـــز ال ـــة لتحفي ـــة فعال ـًـا طريق ـــرتين يومي� ـــرأس م ال

ــن  ــليمة عـ ــة السـ ــة التغذيـ ــل أهميـ ــعر. ولا تقـ ــو الشـ ــز نمـ وتعزيـ

ـــر  ـــة بالعناص ـــة غني ـــاول أطعم ـــى بتن ـــة، إذ يُُوص ـــة الموضعي العناي

ـــراوات  ـــرات، والخض ـــض، والمكس ـــلمون، والبي ـــل الس ـــة، مث الحيوي

ـــم  ـــوت، لدع ـــات، والت ـــات، والحمضي ـــزر، والبقولي ـــة، والج الورقي

صحـــة فـــروة الـــرأس وإنتـــاج )الكيـــراتين( الطبيعـــي.

ـــر  ـــر التقطي ـــتخلاصه عب ـــري اس ـــذي يج ـــورد، ال ـــت ال زي

ـــوت  ـــن الزي ـــد م ـــة، يُُع ـــورد الطازج ـــن أوراق ال ـــار م بالبخ

ــو  ــزة. فهـ ــة المتميـ ــص التجميليـ ــرة ذات الخصائـ الفاخـ

ــرة،  ــب البشـ ــزز ترطيـ ــي تعـ ــة التـ ــواد المغذيـ ــي بالـ غنـ

ــن  ــف مـ ــى التخفيـ ــل علـ ــا، ويعمـ ــة منهـ ــيما الجافـ ولاسـ

التشـــققات وجفـــاف الجلـــد. كذلـــك يمتـــاز زيـــت الـــورد 

بفاعليتـــه فـــي تقليـــل التجاعيـــد وعلامـــات التقـــدم 

فـــي الســـن، ويُُســـتخدم ضمـــن مزيـــج مـــن الزيـــوت 

المخصصـــة لمكافحـــة الشـــيخوخة، وذلـــك مـــن خلال 

ـــع  ـــان( م ـــت )الأرغ ـــن زي ـــرة م ـــق صغي ـــط ثلاث ملاع خل

ــدر.  ــت اللافنـ ــورد وزيـ ــت الـ ــن زيـ ــاوية مـ ــات متسـ كميـ

ا 
ً

ـــدً ُــرج جي ـــق وي� ـــة الغل ـــة محكم ـــي زجاج ـــج ف ـــظ المزي يُُحف

ـًـا قبـــل  قبـــل الاســـتخدام، مـــع تدليـــك البشـــرة بـــه يومي�

النـــوم. ولضمـــان فعاليـــة الزيـــت، يُُفضـــل تخزينـــه فـــي 

ــار  ــع اختيـ ــة، مـ ــل الثلاجـ ــم أو داخـ ــارد ومظلـ ــكان بـ مـ

النـــوع العضـــوي المعصـــور علـــى البـــارد.

إرشادات أساسية

زيت الورد
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يُُعتبـــر مكيـــاج العيـــون الجـــزء الأبـــرز فـــي ملامـــح 

ـــا للانتبـــاه، ويتناغـــم 
ت�

الوجـــه، والأكثـــر أهميـــة، ولاف

مـــع مـــا ترتديـــه مـــن طرحـــات رأس أو عبـــاءات بألـــوان 

ــود . ــن الأسـ ــة عـ مختلفـ

اختـــاري هـــذا المكيـــاج الرائـــع، النابـــض بالحيـــاة، المميـــز 

ــدرج  ــر، المتـ ــون الأخضـ ــظلال العيـ ــة، بـ ــذه الإطلالـ بهـ

بين الزمـــردي اللامـــع والأخضـــر الزيتونـــي الدافـــئ، 

بطريقـــة  للعيـــون  وســـحرًًا  ـــا 
ق�

عم يضفيـــان  اللذيـــن 

عصريـــة وجميلـــة، مدمجـــان مـــع الألـــوان الترابيـــة. 

ــع  ــة، مـ ــون العلويـ ــل الجفـ ــى كامـ ــا علـ ــي بتطبيقهـ قومـ

ـــة  ـــى الزاوي ـــحبيه إل ـــود، واس ـــر الأس ـــط بالآيلاين ـــم خ رس

ـــتخدمي  ـــد مـــن الإشـــراق، اس ـــة لعينيـــك. وللمزي الخارجي

ـــون لتكثيـــف الرمـــوش، مـــع رســـم  )ماســـكارا( ســـوداء الل

الحاجـــب بصـــورة طبيعيـــة ووضـــع الهايلايتـــر لإضـــاءة 

راقيـــة، والبلاشـــر باللـــون البرونـــزي الفاتـــح اللامـــع، 

ـــا  ـــكِِ، أم ًــا لوجه ًــا ورائع� ـــا صحي� ـــان توهجًً ـــن يضفي اللذي

ــه باللـــون الزهـــري  ــفاه، فاختاريـ بالنســـبة لأحمـــر الشـ

الناعـــم، أو النيـــود الرائـــع، مـــع محـــدد شـــفاه لتـــوازن 

ألـــوان مثالـــي.

إطلالة جريئة
تخطف الأنظار
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ّــز مـــع هـــذا الفســـتان الفاخـــر،  اختـــاري التمي�

الكلاســـيكي  الرقـــيّّ  بين  يجمـــع  الـــذي 

والجـــرأة العصريـــة فـــي تصميـــم أنثـــوي 

متكامـــل.

جـــرى تصميـــم هـــذا الفســـتان مـــن حريـــر 

الســـاتان الفاخـــر، بخامتـــه الناعمـــة التـــي 

لتمنحـــك  بانســـيابية،  الضـــوء  تعكـــس 

ـــى  ـــي عل ـــا يضف ـــة، م ًــا دون مبالغ ًــا راقي�
ن�
لمعا

الإطلالـــة لمســـة ســـاحرة.

ــؤي،  ــض اللؤلـ ــون الأبيـ ــتان باللـ ــي الفسـ يأتـ

بقصّّـــة مســـتقيمة وناعمـــة تنســـدل مـــن 

الخصـــر حتـــى الأرض، مـــا يبـــرز جمـــال 

ـــا. اب�
ّ
ـــا جذّ القـــوام ويمنحـــه مظهـــرًًا أنثوي�

مميـــز:  بتفصيـــل  القطعـــة  هـــذه  تتفـــرّّد 

ا ينســـدل مـــن الأكتـــاف 
ً

)كاب( طويـــل جـــدً

ـــا  طابع� الفســـتان  ليمنـــح  الأرض،  حتـــى 

ـــا. وقـــد جـــرى تـــزيين الـــكاب  ـــا راقي� ملكي�

ــري  ــع زهـ ــة بطابـ ــة دقيقـ ــزات يدويـ بتطريـ

ــة  ــن الطبيعـ ــتوحاة مـ ــوان، مسـ د الألـ
ّ

ــدّ متعـ

النعومـــة  روح  لتعكـــس  الربيـــع،  وألـــوان 

والحيويـــة.

ـــث  ـــي تبح ـــرأة الت ـــي للم ـــم مثال ـــذا التصمي ه

عـــن إطلالـــة أنيقـــة وراقيـــة، تتـــوازن فيهـــا 

النعومـــة مـــع الجـــرأة الفنيـــة فـــي التفاصيـــل.

مها المساري / لورين للأزياء
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تمثّّل الموضة أكثر من مجرد 
ملابس أو أكسسوارات، فهي 
تجسيد حي للثقافة والإبداع، 

ووسيلة للتعبير عن الذات 
والانتماء. إنها مرآة تعكس 

تحوّّلات المجتمع وتطوّّرات الذوق 
والأسلوب، وبالرغم من تغيّّر 

الصيحات بين موسم وآخر، تبقى 
بعض الثوابت راسخة، مثل ارتباط 

الموضة بهوية وتاريخ وثقافة 
الشعوب.

لا تكتمل إطلالة المرأة دون حقيبة 

تعكس شخصيتها وأناقتها، وهنا 

تبرز مجموعة حقائب ألبرتا فيريتي 

كخيار مثالي. تشتهر الحقائب 

بجودتها العالية، وتنوّّع تصاميمها 

لتناسب مختلف الأذواق والمناسبات. 

من الحقائب اليومية، المتعددة 

الاستخدامات، حقائب )الهوبو(، 

وذات المقبضين، وحقائب الدلو، إلى 

حقائب )الكلاتش( المصنوعة من 

الساتان الفاخر، التي تضيف لمسة من 

الفخامة على الإطلالات المسائية.

حقائب الفخامة 
والخلود

م دار ألبرتا فيريتي مجموعة جديدة من الأحذية النسائية التي تمزج 
ّ

تقدّ

بين الخطوط الكلاسيكية واللمسات الجريئة. الأحذية المصنوعة من 

ا للأناقة، بل إنها تمنح المرأة العصرية 
ً

الساتان الفاخر ليست فقط رمزً

إحساسًًا بالرُُقي والراحة في كل خطوة. بتصاميمها الأنيقة وتفاصيلها 

 هذه المجموعة الخيار المثالي لكل امرأة تبحث عن التميز 
ّ

عدّ
ُ

الدقيقة، تُ

في إطلالتها اليومية أو الرسمية.

أحذية الساتان

لمن ترغب في تجديد خزانة 

م ألبرتا 
ّ

ملابسها هذا الموسم، تقدّ

فيريتي تشكيلة غنية تحتفي 

بالأنوثة والأناقة. تجمع التصاميم 

بين الفخامة والحرفية العالية، 

صنع كل قطعة بعناية من 
ُ

إذ تُ

أجود أنواع الأقمشة. التصاميم 

مستوحاة من روح المرأة القوية 

والعصرية، وتمنح من ترتديها 

إحساسًًا فوريًًا بالفخامة والتميّّز.

حيث تلتقي الموضة 
بالهوية والثقافة

خزانة متجددة

 ALBERTA
FERRETTI

ألبرتا فيريتي
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طبـــق شـــهي يتميـــز بنكهـــات متوازنـــة تجمـــع بين 

ـــات الرائعـــة، المتوفـــرة فـــي كل بيـــت.  البســـاطة والمكون

ـــي  ـــيما ف ـــة، ولاس ـــاق المكرون ـــة لعش ـــة مثالي ـــي وجب وه

العــشـاء.

المكونات 

كيـــس مـــن المكرونـــة، ملـــح، ملعقـــة صغيـــرة أوريغانـــو، 

ملعقـــة صغيـــرة نعنـــاع مجفـــف، ملعقـــة كبيـــرة مـــن 

ـــوة،  ـــكا حل ـــرة بابري ـــة صغي ـــم، ملعق ـــون الطماط معج

يــت. ًــا، زـ مــة ناعمـ صــل مفروـ بــة بـ حـ

طريقة التحضير 

ـــالماء  ـــلها ب ـــج، ونغس ـــى تنض ا حت
ً

ـــدً ـــة جي ـــلق المكرون نس

ـــل  ـــت والبص ـــع الزي ـــار نض ـــى الن ـــدر عل ـــي ق ـــارد، ف الب

ونشـــوحه، ونضيـــف ملعقـــة كبيـــرة مـــن معجـــون 

الطماطـــم ونضـــع المنكهـــات، وبعـــد ذلـــك المكرونـــة 

ــات  ــل المكونـ ــى ان تتداخـ ا، إلـ
ً

ــدً ــب جيـ ــح، ونقلـ والملـ

بعضهـــا مـــع بعـــض، ونتركهـــا لـــدة ١٠ دقائـــق إلـــى 

أن تنضـــج المكرونـــة. وتقـــدم حـــارة مـــع الخبـــز أو 

بـة. الصــمـون، حــسـب الرغــ

مكرونة بالنعناع المجفف والأوريغانو

مـــن  ـــر 
ّ

يُُحضّ وشـــهي،  صحـــي  نباتـــي  طبـــق 

التـــي  الخضـــراوات،  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 

بشـــر، وتمـــزج مـــع التوابـــل والبقدونـــس، 
ُ

فـــرم، أو تُ
ُ

تُ

بــي. بــق جانـ قــبلات، أو طـ تــة كمـ هــذه الكفـ م ـ
ّ

دّق ـ
ُ

وتُ

المكونات

حبتـــا  مبشـــورتان،  كبيرتـــان  باذنجـــان  حبتـــا 

ــان  ــم مفرومتـ ــا طماطـ ــورتان، حبتـ ــا مبشـ بطاطـ

ـــا بصـــل مبشـــورتان، حزمـــة بقدونـــس  ًــا، حبت ناعم�

ـــا، 3  مفـــروم، ملـــح، فلفـــل أخضـــر مفـــروم ناعم�

ـــن  ـــرة م ـــة صغي ـــحين، ملعق ـــوب ط ـــا، ك ـــق نش ملاع

بهـــارات الكبـــاب، ملعقـــة صغيـــرة فلفـــل أســـود، 

ملعقـــة صغيـــرة مـــن ســـبع بهـــارات. 

طريقة التحضير 

ونضـــع  وعـــاء،  فـــي  المكونـــات  جميـــع  نخلـــط 

ونعجـــن  والمطيبـــات  والملـــح  والنشـــا  الطـــحين 

ا. ونتـــرك المكونـــات فـــي الثلاجـــة لـــدة 
ً

جيـــدً

ســـاعة، وبعـــد ذلـــك نقـــوم بتســـخين الزيـــت فـــي 

ـــدم  ـــة. ويق ـــب الرغب ـــكل حس ـــا، وتش مــقلاة وقليه ال

ا مـــع المخلـــل والخبـــز الحـــار 
ً
الكبـــاب ســـاخنً

المختلفـــة.  والصلصـــات 

كباب الخضراوات 

الشيف عذراء

الأكل الطيب عافية، والفائدة الغذائية المليئة بالفيتامينات والعناصر 
الغنية المهمة تحتاجها أسرنا الكريمة، لذا يجب ألا تخلو منها سفرة أهلنا 

لضمان دوام الصحة والمذاق.

ســـــــــــفـــــــــــرة أهــــــلــــــنــــــاســـــــــــفـــــــــــرة أهــــــلــــــنــــــا
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ترجمة واعداد/ الشبكة العراقية

بتغيــرات  تمــر أجســامنا  العمــر،  فــي  مــع تقدمنــا 
ــا للعناصــر  ــى كيفيــة امتصاصن ــة قــد تؤثــر عل طبيعي
الســن  كبــار  يحتــاج  قــد  واســتخدامها.  الغذائيــة 
إلــى كميــات أكبــر مــن بعــض الفيتامينــات 
ــة  ــوة والطاق ــى الق ــاظ عل ــادن للحف والمع
والمناعــة والصحــة العامــة. وأفضــل 
خمســة عناصــر غذائيــة يوصــي بها 
الصحيــة:  للشــيخوخة  الخبــراء 
المغنيســـــــيوم وفيتامين 
 B12 )خصوصــــــــا   B
ــك(،  ــض الفولي وحمــــ
م  لســـــــــيو لكا ا و
 D وفـــــيتـــــامين 
 3 وأوميغـــــــــــا 
ض  حمــا لأ ا (

الدهنــية(.

نقص الفيتامينات والألم
فـــي دراســـة هـــي الأولـــى مـــن نوعهـــا علـــى نطـــاق 
ــوم  ــا للعلـ ــة أريزونـ ــن جامعـ ــون مـ ــف باحثـ ــع، كشـ واسـ
الصحيـــة أن انخفـــاض مســـتويات بعـــض الفيتامينـــات 
والمعـــادن يرتبـــط بزيـــادة احتمـــال الإصابـــة بالألـــم 

ـــب  ـــد الط ـــق يعتم ـــج دقي ـــن خلال نه ـــك م ـــن، وذل المزم
الشـــخصي لتحليـــل العلاقـــة بين التغذيـــة وحالـــة 

شـــرت الدراســـة فـــي 
ُ
الألـــم لـــدى الأفـــراد. ونُ

مجلـــة Pain Practice، وشـــارك فـــي إعدادهـــا 
فريـــق متعـــدد الجنســـيات مـــن الولايـــات 

بالتعـــاون  ورومانيـــا،  وبلجيـــكا  المتحـــدة 
مـــع برنامـــج "All of Us" البحثـــي التابـــع 

للمعاهـــد الوطنيـــة الأميركيـــة للصحـــة.

ـــي  ـــا ف ًــا رئيسًً ـــاره لاعب� ـــمى SDR42E1 باعتب ـــى جين يس ـــرف عل ـــرى التع ج
ـــون أن  ـــد الباحث ـــامين D. ووج ـــامنا لفيت ـــة أجس ـــاص ومعالج ـــة امتص كيفي
ـــل  ـــم يش ـــتقيم ل ـــون والمس ـــرطان القول ـــا س ـــي خلاي ـــجين ف ـــذا ال ـــل ه تعطي
بقاءهـــا فحســـب، بـــل أدى أيضـــا إلـــى تعطيـــل آلاف الجينـــات الأخـــرى 
ـــات  ـــى إمكاني ـــج إل ـــير النتائ ـــي. وتش ـــل الغذائ ـــرطان والتمثي ـــة بالس المرتبط
ـــن أن  ـــم م ـــى الرغ ـــامين D، عل ـــرة بفيت ـــراض المتأث ـــي علاج الأم ـــعة ف واس

ـــدة. ـــر مؤك ـــزال غي ـــد لا ت ـــة الأم ـــرات الطويل التأثي

DDجين يعزز
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العراق يحصد الذهبالعراق يحصد الذهب
 في )الباغوت( في )الباغوت(

الميركاتو يشتعل مبكرًًا..الميركاتو يشتعل مبكرًًا..
صيـــف كروي بنكهــــة المالصيـــف كروي بنكهــــة المال

بروفة حاسمة قبل الملحق بروفة حاسمة قبل الملحق 
نحو كأس العالمنحو كأس العالم

أسود الرافدين في كأس ملك تايلند

2026



ـــارة،  ـــبيل الإع ـــى س ـــلونة، عل ـــى برش ـــه إل ـــل مواهب ـــى نق ـــفورد عل ـــوس راش ـــق مارك واف

لموســـم 2025 / 2026. ســـيدفع برشـــلونة 14 مليـــون يـــورو إجماليـــا لتغطيـــة راتبـــه، 

ـــه  ـــض راتب ـــوس بتخفي ـــيقبل مارك ـــاركة. س ـــة بالمش ـــآت مرتبط ـــى مكاف ـــة إل بالإضاف

ـــن  ـــد أن أعل ـــك بع ـــي ذل ـــه.. يأت ـــد راتب ـــتر يونايت ـــي مانشس ـــن يغط ـــبة 15 %، ول بنس

ــع  ــد مـ ــا للتعاقـ ــيع عنهـ ــالما أشـ ــي طـ ــه التـ ــن خطتـ ــرًًا عـ ــلونة أخيـ برشـ

ـــهر  ـــورو لش ـــون ي ـــة 30 ملي ـــراء بقيم ـــار ش ـــع خي ـــزي. م ـــب الإنكلي اللاع

حزيـــران 2026.

راشفورد إلى برشلونة

ا إلى سلســـلة أدائه المذهل، فقد ســـجل ســـت 
ً

 لافتً
ً

أضـــاف ليونيل ميســـي إنجـــازً

ثنائيـــات في آخر ســـبع مباريـــات لفريق إنتـــر ميامي، ولم يفشـــل في التســـجيل 

إلا فـــي المبـــاراة الأخيرة ضد سينســـيناتي. بطولاتـــه الأخيرة في البقـــاء على قمة 

ســـباق الحـــذاء الذهبي فـــي الـــدوري الأميركي لكـــرة القدم لم تدعمه فحســـب، 

بل ســـاعدته أيـــضاً في تجـــاوز إنجاز آخـــر، هذه الـــرة، متغلباً على منافســـه 

الأبـــدي كريســـتيانو رونالـــدو. فبفضل هدفيـــه في مرمى ريـــد بولز، 

ا دون احتســـاب ركلات الجزاء، 
ً

رفع ميســـي رصيده إلـــى 764 هدفً

ا.
ً

ا رصيد رونالـــدو، الذي ســـجل 763 هدفً
ً

متجـــاوزً

ميسي يتفوق على رونالدو

ترجمة واعداد/ خالد قاسم

أجـــرى مانشســـتر يونايتـــد محادثـــات أوليـــة 

ــم  ــراء مهاجـ ــة لشـ ــة مفاجئـ ــأن صفقـ بشـ

ـــا 
ق�

وف جاكســـون.  نيكـــولاس  تشيلســـي 

ـــغ  ـــنغالي البال ـــي الس ـــل الدول ـــر، وص للتقاري

ســـتامفورد  إلـــى  ـــا  عام�  24 العمـــر  مـــن 

بريـــدج قبـــل عـــامين، مقابـــل 32 مليـــون 

ـــال، لكنـــه منـــذ  ـــه إســـترليني مـــن فياري جني

ـــار  ـــب الاختي ـــي ترتي ـــقط ف ـــحين س ـــك ال ذل

ــام ديلاب.  ــدرو وليـ ــواو بيـ ــول جـ ــد وصـ بعـ

ـــبورت  ـــل س ـــة مي ـــت صحيف ـــك، فهم ـــع ذل وم

أن تشيلســـي ليـــس فـــي عجلـــة مـــن أمـــره 

لبيعـــه، إذ يقيـــم جاكســـون 

 100 يبلـــغ  مذهـــل  بمبلـــغ 

ــترليني. ــه إسـ ــون جنيـ مليـ

يونايتد مستعد لشراء 

جاكسون

سنة في رئاسة الريالسنة في رئاسة الريال
ــاز  ــه، فـ ــا لنـــادي ريـــال مدريـــد. وتحـــت قيادتـ ــو بيريـــز رئيسًًـ علـــن فلورنتينـ

ُ
فـــي 17 تمـــوز 2000، أُ

ـــون   بدي
ا

ـــقلًا ـــادي مث ـــرة، كان الن ـــادي لأول م ـــة الن ـــز رئاس ـــى بيري ـــا تول ـــدة. عندم ـــاب عدي ـــادي بألق الن

بلغـــت نحـــو 277 مليـــون يـــورو )مـــا يعـــادل 295 مليـــون دولار أميركـــي آنـــذاك(. وكان أكبـــر وعـــوده 

ـُـدرّّ إيـــراداتٍٍ للنـــادي علـــى الفـــور. 
ت�

 بـــدأت 
ٌ

الانتخابيـــة هـــو التعاقـــد مـــع لويـــس فيغـــو، وهـــي خطـــوةٌ

وفـــاز الريـــال تحـــت قيادتـــه بمـــا مجموعـــه 37 بطولـــة، منهـــا ســـبع كـــؤوس أوربيـــة وســـت بطـــولات 

ســـوبر أوربيـــة وســـبع بطـــولات دوري إســـباني.
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ــى  ــي علـ ــة النهائـ ــرر إقامـ ــن المقـ كان مـ

اتحـــاد  أن  إلا  الســـليمانية،  ملعـــب 

ــه إلـــى ملعـــب الشـــعب  الكـــرة قـــرر نقلـ

تكـــرار  خشـــية  بغـــداد،  فـــي  الدولـــي 

ا 
ً

أعمـــال الشـــغب التـــي وقعـــت ســـابقً

ــات  ــي مباريـ ــقين فـ ــر الفريـ بين جماهيـ

أقيـــم  النـــاديين،  وبموافقـــة  الـــدوري. 

امـــتلأت  مدرجـــات  أمـــام  اللقـــاء 

ودهـــوك،  زاخـــو  بجماهيـــر  بالكامـــل 

ــه فـــي  فـــي مشـــهد يُُعـــد الأول مـــن نوعـ

العاصمـــة لفريـــقين مـــن خـــارج بغـــداد.

المبـــاراة جـــاءت قويـــة ومثيـــرة، وانتهـــى 

وقتاهـــا الأصلـــي والإضافـــي بالتعـــادل، 

ـــح،  ـــى ركلات الترجي ـــان إل ـــأ الفريق ليلج

اللقـــب  دهـــوك  نـــادي  منحـــت  التـــي 

ـــاره. ـــة لأنص ـــة عارم ـــط فرح ـــي، وس الغال

نزال شاق

وصـــف رئيـــس الاتحـــاد العراقـــي لكـــرة 

ــج دهـــوك  ــال تتويـ ــان درجـ القـــدم عدنـ

بالـــكأس بأنـــه "إنجـــاز مميـــز جـــاء بعـــد 

نـــزال شـــاق وجهـــود كبيـــرة." مشـــيرًًا 

ــا  ـ ــتوى رائع� ــدم مسـ ــق قـ ــى أن "الفريـ إلـ

ـــار  ـــوده بانتص وُّّج جه
ت�

ـــة، و ـــوال البطول ط

ــي." تاريخـ

والملاك  دهـــوك  إدارة  ـــأ 
ن�
ه درجـــال 

الفنـــي واللاعـــبين علـــى هـــذا الإنجـــاز، 

ــا أشـــاد بـــأداء نـــادي زاخـــو "الـــذي  كمـ

ا 
ً

ـــدً ـــة." مؤك ـــة عالي ـــرف وروحي ـــس بش ناف

مـــا واحـــدة مـــن أجمـــل 
ّ

أن الفريـــقين قدّ

ــم. ــات الموسـ مباريـ

مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس نـــادي دهـــوك 

ــت  ــاراة كانـ ــه جلال "إن المبـ ــد اللـ د. عبـ

ــا الجمهـــور  ــتمتع بهـ ــة ومثيـــرة، اسـ قويـ

ـــى  ـــمال إل ـــن الش ـــر م ـــذي حض ـــر ال الكبي

ا بـــأداء الفريـــقين 
ً

العاصمـــة"، مشـــيدً

ومســـتواهما الفنـــي. وعـــن الشـــغب الـــذي 

أعقـــب اللقـــاء، أشـــار إلـــى أن "مـــا حصـــل 

مـــن الجماهيـــر أمـــر طبيعـــي وعفـــوي، 

ـــا  ـــؤولية م ـــوك مس ـــور ده ـــل جمه ولا يُُحم�

حـــدث." معتبـــرًًا أن مـــا جـــرى لا يفســـد 

روعـــة النهائـــي ولا يطغـــى علـــى إنجـــاز 

التتويـــج.

الـــى ذلـــك، شـــكك مـــدرب زاخـــو عبـــد 

مجريـــات  نزاهـــة  فـــي  شـــهد  الغنـــي 

المبـــاراة، مشـــيرًًا إلـــى أن "فـــوز دهـــوك 

ـــذ  ا من
ً

ـــبقً ـــد مس ـــيناريو مُُع ـــة س ـــاء نتيج ج

ـــا كان  ـــاف: "فريقن ـــاء." وأض ـــاراة المين مب

ــاراة،  ــرات المبـ ــب فتـ ــي أغلـ ــل فـ الأفضـ

ـــاز  ـــرر وانحي ـــر المب ـــا غي ـــرد لاعبن ـــن ط لك

بعـــض القـــرارات ضدنـــا حرمانـــا مـــن 

التتويـــج."

نهائي مؤسف 

ــي  ــر العلوجـ ــي جعفـ ــي الرياضـ الصحفـ

ـــن  ـــي م ـــق النهائ ـــفه لما راف ـــن أس ّــر ع عب�

المبـــاراة  أن  ا 
ً

مؤكـــدً شـــغب،  أحـــداث 

ـــة  ـــورة حضاري ـــم ص ـــة لرس ـــت "فرص كان

ظـات." يـر المحافــ عـن جماهــ ــ

لكنهـــا انتهـــت بفوضـــى أعـــادت إلـــى 

مثـــل  رياضيـــة  كـــوارث  الأذهـــان 

"مـــا  وأضـــاف:  بورســـعيد.  حادثـــة 

ــذار  ــرس إنـ ــون جـ ــب أن يكـ ــدث يجـ حـ

ــة  ــزة الأمنيـ ــي والأجهـ ــاد العراقـ للاتحـ

مراجعـــة  ويســـتدعي  والرياضيـــة، 

ووعـــي  التنظيـــم  لآليـــات  شـــاملة 

" . هيـــر لجما ا

اللاعـــب الدولـــي الســـابق علـــي حـــسين 

العالـــي  الأداء  علـــى  أثنـــى  رحيمـــة 

للفريـــقين، مشـــيرًًا إلـــى أن النهائـــي 

كشـــف عـــن مواهـــب كرويـــة تســـتحق 

ــر  ـ ــه عب� ــي، لكنـ ــب الوطنـ ــل المنتخـ تمثيـ

عـــن أســـفه لما وقـــع مـــن الجماهيـــر التـــي 

ـًـا كان يجـــب أن   كروي�
ً

"أفســـدت كرنفـــالاً

ينتهـــي بصـــورة أجمـــل."

واختتـــم الصحفـــي الرياضـــي ســـمير 

الســـعد بالتحذيـــر مـــن تكـــرار هـــذا 

ـــدم  ـــى ع ًــا إل ـــى، داعي� ـــن الفوض ـــوع م الن

طـــي صفحـــة مـــا جـــرى فـــي النهائـــي، 

تظـــل  أن  يجـــب  "الملاعـــب  مشـــددًًا: 

ـــاحات  ـــف، لا س ـــس النظي ـــن للتناف ميادي

ــات  للعنـــف والاعتـــداءات، وعلـــى الجهـ

ــة.". ــراءات رادعـ ــاذ إجـ ــؤولة اتخـ المسـ

في ختام أطول نسخة 
من بطولات كأس العراق 
لكرة القدم، خطف نادي 

دهوك اللقب لأول مرة 
في تاريخه، بعد فوز 

ماراثوني على غريمه 
زاخو، في مباراة نهائية 

امتدت إلى 120 دقيقة 
وانتهت بركلات الترجيح، 

وسط حضور جماهيري 
غير مسبوق، وأحداث 
مؤسفة شابت نهاية 

الكرنفال الكروي الكبير.

أحمد رحيم نعمة 

دهوك ينتزع اللقب وسط فوضى الجماهير!
كأس العراق لكرة القدم..
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العراق يخطف 13 وسامًًا ذهبيًًا 
و24 فضيًًا و12برونزيًًا

في بطولة آسيا بـ )الباغوت(..

ـــة  ـــاب القتالي ـــن الألع ـــراق م ـــي الع ـــوت( ف ـــة )الباغ ـــد لعب  تع

التـــي حظيـــت بإقبـــال كبيـــر مـــن الشـــباب العراقـــي، ولاســـيما 

أن إدارة الاتحـــاد المركـــزي هيـــأت كافـــة المســـتلزمات لهـــذه 

ــاركاتها  ــرة خلال مشـ ــازات كبيـ ــت إنجـ ــي حققـ ــة التـ اللعبـ

الأخيـــرة. 

مهارات قتالية

رئيـــس الاتحـــاد اللعراقـــي لــــ )الباغـــوت(، اللـــواء ســـعد معـــن 

إبراهيـــم، أعـــرب عـــن فخـــره بمـــا قدمـــه أبطـــال المنتخـــب 

ا أن اللاعـــبين واللاعبـــات أثبتـــوا 
ً

فـــي كازاخســـتان، مؤكـــدً

مهـــارات قتاليـــة عاليـــة، وتركـــوا بصمـــة واضحـــة فـــي 

البطولـــة، رافـــعين علـــم العـــراق فـــي المحافـــل الإقليميـــة 

ــة. ــة والدوليـ والقاريـ

أمـــا نائـــب رئيـــس الاتحـــاد، محمـــد محيـــي، فقـــد تحـــدث 

ـــة  ـــة قتالي ـــوت، لعب ـــة الباغ : "لعب
ا

ـــائلًا ـــاز ق ـــة والإنج ـــن اللعب ع

ـــتطعنا خلال  ـــد اس ـــام 2008، وق ـــت ع ـــدة، دخل ـــاملة وجدي ش

 مـــن اللاعـــبين 
ا

 ونهيـــئ جـــيلًا
ّ

عـــدّ
ُ
الفتـــرة الماضيـــة أن نُ

ــي  ــة التـ ــروف الماديـ ـــض الظـ ـــن بع ــم م ــن، بالرغـ الواعديـ

واجهتنـــا، لكننـــا أســـتطعنا أن ننهـــض بهـــذه الرياضـــة، 

ــة،  ــولات الخارجيـ ــوح البطـ ــي سـ ــا فـ ــق أبطالنـ ــل تألـ والدليـ

ولاســـيما البطولـــة الأخيـــرة، بعـــد أن نافســـنا منتخبـــات 

كبيـــرة لهـــا بـــاع طويـــل فـــي هـــذه الرياضـــة."

محيـــي أشـــار فـــي حديثـــه لــــ "الشـــبكة العراقيـــة" إلـــى 

ًــا: 
ف�
حاجتهـــم -كاتحـــاد- لما يخصـــص لهـــم مـــن موازنـــة، مضي

"لدينـــا موازنـــة، لكـــن، منـــذ عـــام 2023 ولغايـــة الآن لـــم 

ـــة  ـــؤ  وزارة المالي ـــى تلك ـــبب إل ًــا الس ـــا." عازي� ا منه
ً
ـــيئً ـــلم ش نتس

ــا تعانـــي منـــه  ــا أن هـــذا مـ ـ
ن�
فـــي صـــرف المســـتحقات، مبيّّ

ــا. ــر إطلاق موازناتهـ ــي تنتظـ ــادات التـ ــع الاتحـ جميـ

بطولة قوية

البطـــل الشـــاب ليـــث حســـام الفـــتلاوي، الحائـــز علـــى 

"الشـــبكة  لــــ  تحـــدث  البطولـــة،  فـــي  الذهبيـــة  الميداليـــة 

فـــي  العراقـــي  العلـــم  برفـــع  "أفتخـــر   :
ا

قـــائلًا العراقيـــة" 

ــت  ــث توجـ ــيا، حيـ ــة آسـ ــة، بطولـ ــولات الخارجيـ ــم البطـ أهـ

بالميداليـــة الذهبيـــة بعـــد نـــزالات عديـــدة، آخرهـــا كان 

ا، 
ً

ــدً ًـا جـ ـ  قوي�
الًا

ــع اللاعـــب الأذربيجانـــي، الـــذي كان نـــزا مـ

ــز الأول."  ــة وفـــزت بالمركـ ــي النهايـ ــه فـ ــي تفوقـــت عليـ لكننـ

)الفـــتلاوي( أوضـــح أن البطولـــة كانـــت قويـــة، شـــارك 

فيهـــا أبطـــال مـــن دول مختلفـــة، لكـــن أبطـــال العـــراق 

قالـــوا فيهـــا كلمتهـــم، محقـــقين المراكـــز الاولـــى فـــي أغلـــب 

ـــت إدارة  ـــد بذل ـــاف: "لق ـــتحقاق، وأض ـــدارة واس ـــزلات بج الن

ـــي  ـــاركتنا ف ـــل مش ـــن أج ـــرة م ـــودًًا كبي ـــزي جه ـــاد المرك الاتح

ــق  ــي تحقيـ ــر فـ ــدربين دور كبيـ ــا كان للمـ ــيا، كمـ ــة آسـ بطولـ

ـــكابتن  ـــي، ال ـــو مدرب ـــذي ه ـــدي، ال ـــيما وال ـــارات، ولاس الانتص

حســـام الفـــتلاوي، الـــذي وجهنـــي وعلمنـــي كل شـــيء عـــن 

لـه." عـود ــ ضـل يــ هـا والفــ قـت فيــ لـه تألــ مـد لــ بـة، والحــ اللعــ

عروض رائعة

: "الإنجـــاز 
ا

بـــدوره، تحـــدث الصحفـــي محمـــد كريـــم قـــائلًا

الاســـيوي  المحفـــل  فـــي  أبطالنـــا  حققـــه  الـــذي  الكبيـــر 

الكبيـــر، يســـتحق الاحتفـــاء بـــه، لقـــد اســـتطاع أبطالنـــا ان 

يخطفـــوا الأوســـمة الذهبيـــة بجـــدارة واســـتحقاق، خاصـــة 

ـــا رائعـــة فـــي 
ً

)الوحـــش( ليـــث حســـام، الـــذي قـــدم عروضً

ـــام  ـــر أم ـــه الأخي ـــا نزال ـــا، أهمه ـــي خاضه ـــزلات الت ـــع الن جمي

البطـــل الأذربيجانـــي، حين تمكـــن )ليـــث( مـــن الســـيطرة 

ـــى الميداليـــة الذهبيـــة."  ـــى الجـــولات، وبالتالـــي حصولـــه عل عل

: وكيـــف لا يحصـــل )ليـــث( علـــى الذهـــب إذا كان 
ا

متســـائلًا

والـــده الـــدرب حســـام الفـــتلاوي، وهـــو بطـــل مـــن أبطـــال 

العـــراق؟ وعـــن توقـــف التخصيصـــات الماليـــة للاتحـــاد، 

ــال  ــة، قـ ــه الخاصـ ــى نفقتـ ــفر علـ ــب للسـ ــرار المنتخـ واضطـ

)كريـــم(: "هـــذه ليســـت الـــرة الأولـــى التـــي يشـــارك فيهـــا 

ًــا  ـــدة." مطالب� ـــولات ع ـــبقتها بط ـــابه، إذ س ـــى حس ـــب عل المنتخ

وزارة الماليـــة بـــإطلاق الســـلف التشـــغيلية التـــي قـــد يـــؤدي 

تأخرهـــا إلـــى إيقـــاف الاتحـــادات لنشـــاطاتها ومشـــاركاتها 

ــة. الخارجيـ

اختتمت مؤخرا في العاصمة الكازاخستانية )أستانا( بطولة الفئات المختلطة 
بلعبة )الباغوت(، شارك فيها 13 منتخبًًا آسيويًًا، وأكثر من 360 لاعبًًا ولاعبة، حيث 
استطاع منتخب العراق للفئات العمرية تقديم مستويات عالية، كانت حصيلتها 

النهائية 49 وسامًًا ملونًًا، توزعت بواقع 13 وسامًًا ذهبيًًا، 24 وسامًًا فضيًًا و12 
وسامًًا برونزيًًا.

بغداد/ أحمد رحيم     
تصوير / حسين طالب

ليث حسام الفتلاوي
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ـــي  ـــب ف ـــح للع ـــا أطم ـــل. كم ـــك بالفع ـــق ذل ـــد تحق ـــوي، وق النس

دوري أبطـــال أوربـــا للســـيدات وتحقيـــق إنجـــازات كبيـــرة 

ـًـا. ترفـــع اســـم العـــراق عالمي�

* في أي مركز تلعبين؟

ــزي  ــن مركـ ــدة، لكـ ــز عـ ــي مراكـ ــت فـ ــيرتي لعبـ -خلال مسـ

المفضـــل هـــو وســـط الميـــدان، أو الارتـــكاز، مـــع قدرتـــي علـــى 

التكيـــف مـــع مراكـــز أخـــرى عنـــد الحاجـــة.

* كيف جاء انضمامك للمنتخب العراقي؟

-تمثيـــل العـــراق شـــرف كبيـــر. وجهـــت لـــي دعـــوة خلال بطولـــة 

ـــف  ـــن للأس ا، لك
ً

ـــدً ـــة ج ـــت متحمس ـــعودية، وكن ـــي الس ـــيا ف آس

تعرضـــت لإصابـــة فـــي الكاحـــل قبـــل ســـاعات مـــن الســـفر، 

ـــظ،  ـــن الح ـــن، لحس ـــكر. لك ـــاق بالمعس ـــن الالتح ـــن م ـــم أتمك ول

جـــاءت دعـــوة ثانيـــة، وكنـــت فـــي كامـــل الشـــوق لارتـــداء 

قميـــص العـــراق وتمثيلـــه فـــي أول مبـــاراة رســـمية لـــي.

* كيف ترين واقع كرة القدم النسوية في العراق؟

 أو نســـاء. لدينـــا 
الًا

-كـــرة القـــدم توحّّـــد العراقـــيين، رجـــا

مواهـــب واعـــدة فـــي كـــرة القـــدم النســـوية، وأتمنـــى أن 

تســـتمر المنافســـات والـــدوري النســـوي، وأن يتوفـــر دعـــم 

ـــتوى  ـــى مس ـــول إل ـــات للوص ـــر اللاعب ـــى تطوي ـــاعد عل ـــر يس أكب

ــارج. ــي الخـ ــراف فـ الاحتـ

* لأي فريق تلعبين حاليًًا؟

ــدوري  ــي الـ ــوارا( فـ ــكا تيميشـ ــادي )بوليتكنيـ ــع نـ ــت مـ -لعبـ

الرومانـــي الممتـــاز، وكذلـــك مـــع Desert Dreams FC فـــي 

الـــدوري الأميركـــي، وهـــو فريقـــي الحالـــي. الموســـم المقبـــل 

ــد. ــي جديـ ــى دوري أوربـ ــأنتقل إلـ سـ

* كيف ترين مستقبلك مع كرة القدم؟

ــعى  ــل، وأسـ ــم المقبـ ــر للموسـ ــى التحضيـ ــز الآن علـ ـ
ك�

ــا أر -أنـ

التدريبـــات  فـــي  أســـتطيع  مـــا  أقصـــى  لأبـــذل  جاهـــدة 

والتهيئـــة. المســـتقبل بيـــد اللـــه، لكننـــي أعمـــل بـــكل طاقتـــي 

لإنجـــاح مســـيرتي الكرويـــة.

* ما الفِِرق التي تشجعينها محليًًا وعالميًًا؟

العالميـــة  الدوريـــات  وأتابـــع  ـــا،  عموم� الرياضـــة  -أحـــب 

ـــا  ـــا أشـــجع ليفربـــول الإنكليـــزي، ومحلي� للســـيدات. عالمي�

العراقـــي. الشـــطرة  نـــادي  أعشـــق 

* هل لديك هوايات أخرى؟

-عندمـــا لا يكـــون لـــدي تدريـــب، أحـــب متابعـــة مباريـــات 

أحـــب  كمـــا  العراقـــي.  والـــدوري  الإنجليـــزي  الـــدوري 

الذيـــن  وأصدقائـــي  بعائلتـــي،  والاهتمـــام  الموســـيقى، 

كثيـــرًًا. ســـاندوني 

ا عن الكرة؟
ً

* من هي ديانا بعيدً

ـــعلاج  ـــس، وال ـــم النف ـــي عل ـــوس ف ـــى بكالوري ـــة عل ـــا حاصل -أن

الطبيعـــي، وأهتـــم كثيـــرًًا بالجوانـــب النفســـية والبدنيـــة 

للرياضـــيين. الكـــرة بـــدأت كهوايـــة، لكنهـــا اليـــوم أصبحـــت 

مهنتـــي.

* شعورك في أول مباراة رسمية مع العراق؟

بعـــد  الدوليـــة  التصفيـــات  فـــي  لـــي  مبـــاراة  أول  -كانـــت 

ا. لكـــن بمجـــرد 
ً

التعافـــي مـــن الإصابـــة، وكنـــت متوتـــرة جـــدً

ــي،  ــي العراقـ ــيد الوطنـ ــماع النشـ ــد سـ ــب، وعنـ ــول الملعـ دخـ

ـــي  ـــي مكان ـــي ف ـــعرت بأنن ـــر، وش ـــوة وفخ ـــى ق ـــر إل ل التوت
ّ

ـــدّ تب

الصحيـــح.

* ماذا عن الخروج من التصفيات؟

-أقـــول "هـــارد لـــك" لنـــا. كنـــا فـــي بدايـــة المشـــوار، وحققنـــا 

نتائـــج طيبـــة مقارنـــة بالخبـــرات المحـــدودة. لدينـــا لاعبـــات 

ـــرفة.  ـــتويات مش ـــا مس من
ّ

ـــة، وقدّ ـــات قوي ـــي دوري ـــات ف محترف

تعادلنـــا، فزنـــا، وخســـرنا أمـــام فـــرق متقدمـــة، لكننـــا 

ـــوية  ـــدم النس ـــرة الق ـــخ ك ـــاب تاري ـــي كت ـــطر الأول ف ـــا الس كتبن

ــة. العراقيـ

المحترفة ديانا داود: 

حوار / أميرة محسن

* كيف بدأت قصتك مع كرة القدم؟

-شـــغفي بكـــرة القـــدم بـــدأ منـــذ الطفولـــة. كنـــت ألعـــب مـــع 

أخـــي فـــي كل مـــكان متـــاح، خاصـــة أن والـــدي كان مـــدرب 

ـًـا  ـًـا. بـــدأت فعلي� كـــرة قـــدم، فـــكان قربـــي مـــن اللعبـــة طبيعي�

ـــة  ـــات الكروي ـــى الأكاديمي ـــت إل ـــم انتقل ـــوارع، ث ـــي الش ـــب ف ألع

منـــذ أن كنـــت فـــي السادســـة مـــن عمـــري، وبعدهـــا انتقلـــت 

إلـــى أوربـــا للعـــب بشـــكل احترافـــي.

* ما الذي أضافته لك تجربتك مع الاحتراف؟

-فـــي الأكاديميـــات الكرويـــة، تعلمـــت أن الانضبـــاط هـــو 

ــاك  ــه. هنـ ــب أو خارجـ ــل الملعـ ــواء داخـ ــاح، سـ ــاح النجـ مفتـ

ـــوم  ـــد الأكل والن ـــزام بمواعي ـــم، والالت ـــرام الخص ـــا احت تعلمن

عـــت أول عقـــد احترافـــي لـــي مـــع نـــادٍٍ 
ّ

والتدريـــب. بعدهـــا وقّ

ــية وكان  ــت كأساسـ ــة، لعبـ ــة مذهلـ ــت تجربـ ــي، وكانـ رومانـ

ـــب  ـــارج صع ـــي الخ ـــراف ف ـــدوري. الاحت ـــدر ال ـــي يتص فريق

ًــا  ـــزك دائم� ـــدي يحف ـــن التح ـــر، لك ـــد كبي ـــى جه ـــاج إل ويحت

لتقديـــم الأفضـــل.

* ما طموحك كلاعبة محترفة؟

-كان حلمـــي الأكبـــر أن ألعـــب باســـم منتخـــب العـــراق 

أشارك في كتابة تاريخ كرة القدم النسوية العراقية

منذ خطواتها الأولى في ملاعب كرة 
القدم، رسمت ديانا داود مسارًًا استثنائيًًا 

جعل منها واحدة من أبرز اللاعبات 
العراقيات المحترفات في الدوريات 

الأميركية والأوربية. موهبتها، وإصرارها، 
وشغفها باللعبة، منحتها فرصة ارتداء 

قميص المنتخب النسوي العراقي في 
أول ظهور رسمي.

""الشبكة العراقية"" التقت ديانا في هذا 
الحوار الخاص لتروي لنا تفاصيل رحلتها 

مع الاحتراف وحلمها الذي تحقق بتمثيل 
العراق دوليًًا.
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ـــب  ـــدربين أجان ـــع م ـــاوض م ـــوط التف خط

ومحلـــيين، مـــا يشـــي بموســـم مقبـــل 

عالـــي المســـتوى علـــى المســـتويين الفنـــي 

والتكتيكـــي.

خيارات محدودة 

بين  المالـــي  التفـــاوت  أن  الواضـــح 

الأنديـــة بـــات يُُحـــدث فـــوارق واضحـــة 

فـــي التحـــركات علـــى صعيـــد الميركاتـــو 

الصيفـــي. ففـــي حين تجـــاوزت عقـــود 

ـــون  ـــز الــــ 750 ملي ـــبين حاج ـــض اللاع بع

الواحـــد،  للموســـم  عراقـــي  دينـــار 

تضطـــر أنديـــة أخـــرى للـــزج بلاعبيهـــا 

الشـــباب أو انتظـــار دعـــم محافظاتهـــم 

التعاقـــد مـــع مـــدربين  أمـــا  المحليـــة. 

ـــف  ـــى ضع ـــل إل ـــه تص ـــإن كلفت ـــب، ف أجان

مـــا  المحلـــي،  اللاعـــب  عقـــد  قيمـــة 

يضـــع الأنديـــة الفقيـــرة أمـــام خيـــارات 

ـــا. ـــا وفني� محـــدودة ومرهقـــة إداري�

تحذيرات فنية

ــه  ــد الإلـ ــابق عبـ ــي السـ ــدرب الوطنـ الـ

عبـــد الحميـــد يـــرى أن الموســـم المقبـــل 

ا مـــن 
ً

ســـيكون أكثـــر صعوبـــة وتعقيـــدً

الاندفـــاع  بســـبب  الفنيـــة،  الناحيـــة 

الكبيـــر نحـــو التعاقـــدات مـــن جهـــة، 

وتكـــدس النجـــوم فـــي الفـــرق الكبـــرى 

ــرى. ــة أخـ ــن جهـ مـ

الأنديـــة  أن  الحميـــد  عبـــد  ويؤكـــد 

ـــل  ـــا بفض ـــى ريادته ـــتحافظ عل ـــة س الغني

ــب  ــبين أجانـ ــراء لاعـ ــى شـ ــا علـ قدرتهـ

ومـــدربين محتـــرفين، فـــي حين تضطـــر 

علـــى  للاعتمـــاد  الفقيـــرة  الأنديـــة 

نهايـــة  انتظـــار  أو  الشـــابة  مواهبهـــا 

ـــم  ـــد معه ـــبين للتعاق ـــض اللاع ـــود بع عق

قـل. لـغ أــ بمباــ

ويضيـــف: "المال يصنـــع الفريـــق الآن، 

ــض  ــة. بعـ ــرة الفنيـ ــط الخبـ ــس فقـ وليـ

الـــدربين الأجانـــب نجـــح، وبعضهـــم 

ــن  ــف عـ ــة لا تتوقـ ــن الأنديـ ــل، ولكـ فشـ

ســـيكون  المقبـــل  والموســـم  المحاولـــة، 

ـــا لهـــذه التعاقـــدات." اختبـــارًًا حقيقي�

فرق مترفة

ـــي  ـــي الرياض ـــد الصحف ـــه، يؤك ـــن جهت م

الخزائـــن  أن  الهـــادي  عبـــد  ريـــاض 

أصبحـــت  الأنديـــة  لبعـــض  المفتوحـــة 

المعيـــار الحقيقـــي لمســـتوى الأداء، بـــل 

وحتـــى الطموحـــات.

 ،
ا

ويقـــول: "النـــادي الـــذي لا يملـــك تمـــويلًا

ـــرة  ـــي ك ـــواء ف ـــة، س ـــتطيع المنافس ـــن يس ل

ـــاك  ـــرى. هن ـــة أخ ـــة لعب ـــي أي ـــدم أو ف الق

مؤسســـي،  بتمويـــل  تحظـــى  أنديـــة 

ــا،  ـ ــدوري دائم� ــة الـ ــي مقدمـ ــا فـ يجعلهـ

فـــي حين تعتمـــد أنديـــة أخـــرى علـــى 

منحـــة وزارة الشـــباب التـــي لا تكفـــي 

لتغطيـــة الحـــد الأدنـــى مـــن النفقـــات."

يشـــير عبـــد الهـــادي إلـــى أن بعـــض 

المحافظـــات لا تقـــدم الدعـــم الكافـــي 

ـــر  ـــأزق كبي ـــي م ـــا ف ـــا يضعه ـــا، م لأنديته

عنـــد كل موســـم، ويجعـــل التعاقـــد مـــع 

لاعـــبين أو مـــدربين علـــى مســـتوى عـــالٍٍ 

أمـــرًًا بعيـــد المنـــال.

ـــدأت  ـــة ب ـــرق المترف ـــول: "الف ـــم بالق ويخت

الموســـم  نجـــوم  أبـــرز  بضـــم  ـــا  فعلي�

الماضـــي، أمـــا الفقيـــرة فقـــد فتحـــت 

البـــاب أمـــام لاعبيهـــا الشـــباب، فـــي 

ظـــل عجزهـــا عـــن الدخـــول فـــي ســـوق 

أن  الواضـــح  مـــن  بقـــوة.  الانتقـــالات 

ـــي  ـــم ف ـــن سيبتس ـــو م ـــك المال ه ـــن يمل م

نهايـــة الموســـم المقبـــل."

المـــال بنكهـــــــة  كـــروي  صيــــــف 
الميركاتو يشتعل مبكرًًا..

مع إسدال الستار على دوري نجوم العراق، الذي تُُوج به فريق الشرطة عن جدارة، بدأ صيف 
الانتقالات مبكرًًا وبوتيرة لاهثة، لتفتح الأندية العراقية صفحة جديدة عنوانها: lمن يملك المال 

يفرض كلمته.l فبينما تنهمك الفرق الغنية في اقتناص أبرز نجوم الموسم المنتهي، لا تزال 
أندية أخرى تحاول لملمة أوراقها المالية على أمل البقاء في دائرة المنافسة.

أميرة الزبيدي

سباق محموم

العراقيـــة  الكـــرة  جمهـــور  يكـــد  لـــم 

يســـتوعب نهايـــة الموســـم، حتـــى انطلقـــت 

ــمية  ــر الرسـ ــمية وغيـ ــالات الرسـ الانتقـ

بســـرعة لافتـــة. وكانـــت البدايـــة مـــن 

نـــادي الـــزوراء، الـــذي نجـــح فـــي ضـــم 

محمـــد قاســـم مـــن النجـــف، وجـــدد 

ــن،  ــي جلال حسـ ــارس الدولـ ــد الحـ عقـ

ـــن،  ـــسين حس ـــن ح ـــه كل م ـــق ب ـــا التح كم

ــم. ــة مواسـ ــز لأربعـ ــف عزيـ ويوسـ

نـــادي  بـــدأ  الآخـــر،  الجانـــب  علـــى 

ديالـــى بنـــاء خـــط دفـــاع أجنبـــي، مـــن 

خلال التعاقـــد مـــع الثنائـــي التونســـي 

بينمـــا  الصالحـــي،  وشـــهاب  ثامـــر 

دخلـــت أنديـــة القـــوة الجويـــة والـــزوراء 

المميـــز  الجنـــاح  لضـــم  ســـباق  فـــي 

ـــم  ـــة، أت ـــوة لافت ـــي خط ـــيد. وف ـــيف رش س

نـــادي الشـــرطة تعاقـــده مـــع الســـنغالي 

النجـــف،  لاعـــب  مينـــدي  دومينيـــك 

اللاعـــب  الكـــرخ،  خطـــف  بينمـــا 

ـــرق  ـــن المح ـــعادة م ـــم س ـــي إبراهي الأردن

البحرينـــي.

علـــى  تقتصـــر  لـــم  الانتقـــالات 

اللاعـــبين، إذ فتحـــت بعـــض الأنديـــة 
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بروفة حاسمة قبل الملحق نحو كأس 
العالم

نــد. أـســود الرافدـيــن ـفــي كأس مـلــك تايلـ

تشـــارك فـــي البطولـــة، إلـــى جانـــب 

العـــراق، كل مـــن تايلنـــد )المصنفـــة 99 

ًـا(،  ـ ــغ )147 عالمي� ــغ كونـ ًـا(، وهونـ ـ عالمي�

ـــا(، فيمـــا يحتـــل  وفيجـــي )150 عالمي�

ـــر  ـــب آخ ـــف الــــ58 بحس ـــراق التصني الع

ـــدم  ـــرة الق ـــي لك ـــاد الدول ـــث للاتح تحدي

فرصـــة  البطولـــة  مثـــل 
ُ
وتُ )فيفـــا(. 

أرنولـــد  غراهـــام  للمـــدرب  ثمينـــة 

ـــح  ـــدة وتصحي ـــر الجدي ـــار العناص لاختب

ــرك  ــي المعتـ ــول فـ ــل الدخـ ــاء قبـ الأخطـ

الآســـيوي الحاســـم.

كأس تايلند

ــرًًا،  ــده مؤخـ ــي عقـ ــر صحفـ ــي مؤتمـ فـ

الوطنـــي  المنتخـــب  مـــدرب  أعـــرب 

ــر  ــه الكبيـ ــن تفاؤلـ ــد عـ ــام أرنولـ غراهـ

علـــى  وقدرتـــه  المنتخـــب  بمســـتوى 

العالـــم. إلـــى نهائيـــات كأس  التأهـــل 

وقـــال: "بعـــد نهايـــة الـــدوري العراقـــي، 

طلبـــت مـــن اللاعـــبين الاســـتمرار فـــي 

التماريـــن اليوميـــة والالتـــزام بالنظـــام 

الغذائـــي للحفـــاظ علـــى جاهزيتهـــم. 

ســـتكون  تايلنـــد  ملـــك  كأس  بطولـــة 

مـــن  للفريـــق  إيجابـــي  مـــردود  ذات 

ــوف  ــاء والوقـ ــخيص الأخطـ ــة تشـ ناحيـ

علـــى إمكانيـــات بعـــض اللاعـــبين قبـــل 

ـــي الملحـــق."
ت�

مواجه

وأشـــار أرنولـــد إلـــى أن الفتـــرة التـــي تلـــي 

ـــرات  ـــف التحضي ـــهد تكثي ـــة ستش البطول

ـــة  ـــك مجموع ًــا: "نمتل
ف�
ـــداد، مضي ـــي بغ ف

جيـــدة مـــن اللاعـــبين، ونحـــن نعمـــل 

نحـــو  الفريـــق  عقليـــة  تغييـــر  علـــى 

ز 
ّ

عـــزّ الأردن  علـــى  الفـــوز  الأفضـــل. 

ـــب 90  ـــا أن نلع ـــبين، وهدفن ـــي باللاع ثقت

ــع  ــا، لأن أي تراجـ ـ ــة فني� ــة متكاملـ دقيقـ

ســـيكلفنا الكثيـــر. المباراتـــان المقبلتـــان 

بالتفريـــط  نســـمح  ولـــن  مصيريتـــان 

ــا." بهمـ

اتجاه صحيح

المنتخـــب  لحـــراس  الســـابق  الـــدرب 

ــد أن  ــم أكـ ــم ناعـ ــد الكريـ ــي عبـ الوطنـ

تولـــي أرنولـــد قيـــادة أســـود الرافديـــن 

ـــا واضحًًـــا رغـــم قصـــر 
ق�

أحـــدث فار

الـــدة. وقـــال فـــي تصريـــح صحفـــي: 

ـــي  ـــدة ف ـــث روح جدي ـــتطاع ب ـــد اس "أرنول

ـــة  ـــد فرص ع
ُ

ـــة تُ ـــة المقبل ـــق، والبطول الفري

حقيقيـــة لمعرفـــة نقـــاط الضعـــف قبـــل 

ــه الآن هـــو  ــا نحتاجـ خـــوض الملحـــق. مـ

اللاعـــبين،  بين  الكامـــل  الانســـجام 

لذلـــك طالـــب المــدرب بإقامـــة مبـــاراتين 

للمرحلـــة  اســـتعدادًًا  ـــا 
ق�

لاح وديـــتين 

ــب  ــم: "المنتخـ ــاف ناعـ ــمة." أضـ الحاسـ

ــة  ــى صناعـ ــادرة علـ ــماء قـ ــك أسـ يمتلـ

الفـــارق، والمباريـــات التجريبيـــة تمنـــح 

اللاعـــبين قـــوة ذهنيـــة وفنيـــة لمواجهـــة 

ا 
ً

أنـــا متفائـــل جـــدً الملحـــق.  خصـــوم 

بإمكانيـــة التأهـــل."

مفتاح النجاح

مـــن جهتـــه، اعتبـــر مـــدرب حـــراس 

ـــة  ـــد أن بطول ـــر محم ـــة جاب ـــوة الجوي الق

ـــا قبـــل  تايلنـــد ســـتكون اختبـــارًًا مهم�

المعركـــة الأهـــم. وأوضـــح: "المشـــاركة 

فـــي البطولـــة تمنـــح الـــدرب فرصـــة 

لتقييـــم مســـتوى اللاعـــبين ومعالجـــة 

بـــدأ  الفنـــي  الـــرادار  الأخطـــاء. 

وهـــذا  الفرديـــة،  الفروقـــات  يلتقـــط 

مـــا سيســـاعد علـــى بلـــورة التشـــكيلة 

ـــة للمبـــاراتين." وأكـــد أن "الثبـــات  النهائي

بانســـجام  واللعـــب  التشـــكيلة  علـــى 

ــاز  ــي أي إنجـ ــاس فـ ــا الأسـ ــل، همـ كامـ

ـــب  ـــرف كل لاع ـــب أن يع ـــذا يج ـــروي، ل ك

ـــه، وهـــذا مـــا افتقدنـــاه فـــي  أســـلوب زميل

ـــابقة." ـــات الس ـــات التصفي ـــض مباري بع

روح جماعية

رحيـــم  الرياضـــي  الصحفـــي  أمـــا 

عـــودة، فقـــد اعتبـــر أن قـــرار الاتحـــاد 

بالمشـــاركة فـــي البطولـــة خطـــوة ذكيـــة 

تصـــب فـــي مصلحـــة الفريـــق. وقـــال: 

ســـوف  تايلنـــد  ملـــك  كاس  "بطولـــة 

ـــل  ـــرًًا وتجع ا كبي
ً

ـــزً ـــبين حاف ـــح اللاع تمن

ــي  ــا تأتـ ــن بعدهـ ــوى، ومـ ــس أقـ التجانـ

ــورة  ــملا الصـ كـ
ُ

ــان لتُ ــان الوديتـ المباراتـ

الفنيـــة المطلوبـــة. أرنولـــد نجـــح فـــي 

ًــا، والمهـــم  تهيئـــة الفريـــق نفســـيًًا وتكتيكي�

ــاب  ــكاك واكتسـ ــق الاحتـ ــو تعميـ الآن هـ

ــة." الثقـ

مبـــاراتين  أمـــام  "نحـــن  وأضـــاف: 

صعبـــتين، لكـــن الفريـــق يمتلـــك مـــن 

ــه للعبـــور  ــا يؤهلـ الخبـــرة والإصـــرار مـ

ولاســـيما  العالميـــة،  النهائيـــات  إلـــى 

ا فـــي الأداء 
ً
بعـــد أن بدأنـــا نـــرى تحســـنً

وســـلوك اللاعـــبين داخـــل الملعـــب."

ويـــرى مراقبـــون أن مشـــاركة العـــراق 

فـــي بطولـــة كأس ملـــك تايلنـــد هـــي 

الجاهزيـــة  بروفـــة ضروريـــة لمعرفـــة 

وتحديـــد  للاعـــبين،  الحقيقيـــة 

قبـــل  الأساســـية  التشـــكيلة  معالـــم 

الآســـيوي  الملحـــق  مواجهتـــي  خـــوض 

المصيـــري. ومـــع تكامـــل التحضيـــرات 

ــق  ــى روح الفريـ ــة، تبقـ ــة والإداريـ الفنيـ

والتجانـــس، العامـــلين المهـــمين اللذيـــن 

الرياضـــي  الشـــارع  عليهمـــا  يعـــوّّل 

ــى  ــل إلـ ــم التأهـ ــق حلـ ــي لتحقيـ العراقـ

انتظـــاره  طـــال  الـــذي  العالـــم،  كأس 

ــي  ــدة فـ ــراق الوحيـ ــاركة العـ ــذ مشـ منـ

.1986 مونديـــال 

يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم تحديًًا جديدًًا في بطولة 
كأس ملك تايلند، التي تنطلق مطلع أيلول المقبل في العاصمة بانكوك، 

في إطار الاستعدادات النهائية لخوض مباراتي الملحق الآسيوي 
المؤهلة إلى كأس العالم، المقررة بين 8 و14 تشرين الأول المقبل. 

أحمد الساعدي
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تجنب التشاؤم

إذ  الأمـــور،  بعـــض  الكتـــاب  يُُصحِِّـــح 

بصـــدد  التشـــاؤم  المؤلفـــون  يتجنـــب 

ــاد  ــو الاعتقـ ــي، وهـ ــذكاء الاصطناعـ الـ

الـــذكاء  أن  فـــي  للأســـف  الشـــائع 

مســـتقبل  مـــن  جـــزء  الاصطناعـــي 

مســـاره،  تغييـــر  نســـتطيع  لا  حتمـــي 

 مـــن ذلـــك، 
الًا

ويحمـــل تهديـــدات. بـــد

يـــرى المؤلفـــون أن "البشـــر لا يزالـــون 

ــي،  ــذكاء الاصطناعـ ــي الـ ــون فـ يتحكمـ

ـــا 
ق�

وف لتشـــكيله  الفرصـــة  ولديهـــم 

لقيمـــنا."

إلـــى قلـــق بعضهـــم  ويشـــير الكتـــاب 

بشـــأن الروبوتـــات القاتلـــة التـــي قـــد 

ــري  ــتوى الإدراك البشـ ــى مسـ ــل إلـ تصـ

ـًـا، لكـــن المؤلـــفين  وتقضـــي علينـــا جميع�

الـــذكاء  بـــأن  اعتقادهـــم  يؤكـــدون 

الاصطناعـــي ســـيبقى تحـــت الســـيطرة 

التقنيـــات  مثـــل  ـــا  تمام� البشـــرية، 

الأخـــرى.

الهوية البشرية

ـــذكاء  ـــي أن "ال ـــاب ف ـــة الكت ـــل فرضي تتمث

ـــا،  الاصطناعـــي يغيـــر المجتمـــع جذري�

علـــى عكـــس أيـــة تقنيـــة أخـــرى فـــي 

التاريـــخ، لأنـــه يـــؤدي مهـــام بشـــرية، 

ويؤثـــر بشـــكل متزايـــد علـــى القـــرارات 

هـــذا  المؤلفـــون  يدعـــم  البشـــرية." 

الطـــرح الجـــريء بنهـــج يركـــز علـــى 

والإجـــراءات  والفكـــر،  التكنولوجيـــا، 

البشـــرية، والترابـــط العالـــي، والأمـــن 

القومـــي، وذلـــك لوضـــع ســـياق يفســـر 

الاصطناعـــي  الـــذكاء  يجبـــر  كيـــف 

المجتمـــع علـــى التعامـــل مـــع مـــا يشـــكل 

الهويـــة البشـــرية. إذ يـــرى المؤلفـــون أن 

الـــذكاء الاصطناعـــي لا يغيـــر فقـــط 

ـــا 
ً

مفهـــوم مـــا يفعلـــه النـــاس، بـــل أيضً

كيـــف يعيشـــون وجودهـــم. كمـــا يـــرون أنـــه 

ـــى  ـــاس إل ـــه بالقي ـــن نوع ـــد م ـــوري وفري ث

ـــي  ـــة ف ـــورات التكنولوجي ـــن التط ـــره م غي

التاريـــخ. ففـــي حين غيـــرت التقنيـــات 

الســـابقة طريقـــة أداء البشـــر للمهـــام، 

يغيـــر الـــذكاء الاصطناعـــي كيـــف يـــرى 

فـــي  كمســـاهمين  أنفســـهم  البشـــر 

المجتمـــع.

إدراك مستقبلي

تحتفـــي المؤلفـــات المشـــابهة بالقـــدرات 

الاصطناعـــي،  للـــذكاء  الهائلـــة 

أنـــه  كيـــف  وصـــف  تتجنـــب  لكنهـــا 

ـــر المعتقـــدات بشـــأن الوجـــود  قـــد يغي�

ـــا. إن 
ن�
البشـــري، التـــي اســـتمرت قرو

ــادي  ــرن الحـ ــي القـ ــع فـ ــدف المجتمـ هـ

 تغييـــرًًا 
ّ

والعشـــرين هـــو قبـــول مـــا يُُعـــدّ

ـــة إدراك  ا لكيفي
ً

ـــابقً ـــوره س ـــن تص لا يمك

وبيئتـــهم. لوجودـــهم  البـــشر 

يعتمـــد الكتـــاب علـــى الماضـــي كــــ "عدســـة 

لعـــرض مســـتقبل لا يمكـــن التنبـــؤ بـــه." 

ـــر  ـــا والفك ـــاول التكنولوجي ـــل يتن ـــي فص ف

البشـــري، يســـتخدم المؤلفـــون أمثلـــة 

تاريخيـــة لظهـــور الديانـــات التوحيديـــة 

فـــي الثقافـــات اليونانيـــة والرومانيـــة 

كانـــت  كيـــف  لتوضيـــح  القديمـــة 

ــع  ــران الواقـ ــان يفسـ ــة والإيمـ العقلانيـ

فـــي الســـابق. يدعـــم ذلـــك طرحهـــم 

يعيـــد  قـــد  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أن 

للواقـــع.  المســـتقبلي  الإدراك  تعريـــف 

بعبـــارة أخـــرى، يتوقعـــون أن الـــذكاء 

الإطـــار  محـــل  ســـيحل  الاصطناعـــي 

البشـــر  بـــه  يفهـــم  الـــذي  الهيكلـــي 

بيئتهـــم.

إمكانيات لا محدودة

يســـتعرض  آخـــر،  صعيـــد  علـــى 

الســـريع  "الظهـــور  بفعاليـــة  الكتـــاب 

وإمكانياتـــه  الاصطناعـــي  للـــذكاء 

بصـــدد  فصـــل  فـــي  اللامحـــدودة." 

يقـــدم  العالميـــة،  الشـــبكات  منصـــات 

"يدمـــج  محوريـــة:  نقطـــة  المؤلفـــون 

فـــي  البشـــري  غيـــر  الـــذكاء  البشـــر 

مـــا  الأساســـية،  البشـــرية  الأنشـــطة 

المعاييـــر  بشـــأن  اعتبـــارات  يثيـــر 

الموثوقـــة،  والمؤسســـات  الاجتماعيـــة، 

الحوكـــمة." وأهمـــية 

ـــات  ـــارئ بمعلوم ـــل الق ـــذا الفص ـــزود ه ي

للـــذكاء  العالـــي  النطـــاق  حـــول 

الاصطناعـــي وأهميـــة فهـــم التكنولوجيـــا 

ــرد أو  ــط كفـ ــس فقـ ــع ككل، وليـ للمجتمـ

بلـــد أو قـــارة. يؤثـــر الـــذكاء الاصطناعـــي 

ـــون  ـــرح المؤلف ونطاقـــه علـــى العالـــم. يش

ــط  ــة تربـ ــبكة عالميـ ــه كشـ ــدى وصولـ مـ

العالـــم  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  النـــاس 

بســـرعة أكبـــر مـــن أيـــة تقنيـــة أخـــرى 

تدعـــم  فكـــرة  وهـــي  التاريـــخ،  فـــي 

أهميـــة الكتـــاب.

ذات  تداعيـــات  المؤلفـــون  تنـــاول 

صلـــة بالســـتراتيجيين، مـــن ضمنهـــا 

اعتبـــارات "الأمـــن القومـــي، وغمـــوض 

والقيـــود  الســـيبرانية،  الأســـلحة 

ــب  ــي يجـ ــات التـ ــة، والافتراضـ المتبادلـ

علـــى صانعـــي القـــرار اتخاذهـــا حـــول 

العاـــلم."

تحديات أمنية

الـــدول  جميـــع  أن  المؤلفـــون  ويـــرى 

الكبـــرى يجـــب أن تتصـــدى للتحديـــات 

ـــي.  ـــذكاء الاصطناع ـــة ال ـــة لأنظم الأمني

تنتقـــل هـــذه المعضلـــة إلـــى القســـم 

ـــف  ـــذي يستكش ـــاب، ال ـــن الكت ـــر م الأخي

الاصطناعـــي  الـــذكاء  بين  "التقـــارب 

والهويـــة البشـــرية." ويتضمـــن ذلـــك 

وتطويـــر  جديـــدة،  معلومـــات  قبـــول 

البشـــري  الـــدور  لحمايـــة  ضمانـــات 

المســـاءلة  وتعزيـــز  القـــرارات،  فـــي 

الاصطناعـــي. الـــذكاء  باســـتخدام 

بين  التـــوازن  الكتـــاب  هـــذا  يتنـــاول 

التكنولوجيـــا والتجربـــة البشـــرية، عـــن 

ــدة  ــات الفريـ ــاف التحديـ ــق اكتشـ طريـ

التـــي ســـيفرضها الـــذكاء الاصطناعـــي 

فـــي  ودوره  الواقـــع  تصـــورات  علـــى 

المجتمـــع. ويختتـــم بدعـــوة البشـــر إلـــى 

العمـــل لتحديـــد شـــراكتهم مـــع الـــذكاء 

عـــن  الناتـــج  والواقـــع  الاصطناعـــي 

تقـــدم التكنولوجيـــا. وإلا، فـــإن المجتمـــع 

اليـــقين  لعـــدم  يخاطـــر بالاســـتسلام 

ـــذكاء  ـــه ال ـــح أن يفرض ـــن المرج ـــذي م ال

ـــرية،  ـــة البش ـــى التجرب ـــي عل الاصطناع

وهـــو أكثـــر خطـــورة مـــن أيـــة قـــدرة 

وظيفيـــة للتكنولوجيـــا نفســـها.

كتاب l)عصر الذكاء الاصطناعي ومستقبلنا البشري(l استكشاف لكيفية تغيير 
الذكاء الاصطناعي لعالمنا ولطبيعة الوضع البشري عمومًًا. الكتاب من تأليف 

مجموعة من الباحثين، وهم كلُُ من وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، 
والرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل إريك شميدت، ودانيال هاتنلوشر 

من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

إعداد وترجمة/ أحمد الهاشم

هل نشهد تقاربًًا بين الذكاء 
الاصطناعي والهوية البشرية

121 الســـنة العشرون الســـنة العشرون 3131 تموز  تموز 20252025
magazine.imn.iqmagazine.imn.iq

120
ــاعــــي ــ ــن ــطــ ــاعــــيذكـــــــــــاء اصــ ــ ــن ــطــ ذكـــــــــــاء اصــ
ALSHABAKA ALIRAQYA



اســـتخدمت شـــركة نتفلكـــس الـــذكاء الاصطناعـــي، 

ــة،  ــلسلاتها التلفزيونيـ ــد مسـ ــي أحـ ــرة، فـ لأول مـ

فـــي خطـــوة قـــال رئيـــس شـــركة البـــث إنهـــا ســـتجعل 

ــل.  ــودة أفضـ ــص وذات جـ ــج أرخـ الأفلام والبرامـ

التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـاراندوس،  تيـــد  وقـــال 

ـــي  ـــل الخيال ـــس، إن المسلس ـــركة نتفلك ـــارك لش المش

أول  هـــو   )The Eternaut( الأرجنتينـــي  العلمـــي 

اســـتخدام  يتضمـــن  الشـــركة  تنتجـــه  مسلســـل 

ًــا أن 
ف�
ّــدة. مضي

ل�
ـــي المو ـــذكاء الاصطناع ـــات ال لقط

المسلســـل، الـــذي يتتبـــع النـــاجين مـــن تســـاقط ثلـــوج 

ســـامة ســـريعة ومدمـــرة، شـــاركت فيـــه نتفلكـــس 

ــذكاء  ــتخدام الـ ــة باسـ ــرات البصريـ ــو المؤثـ وفنانـ

الاصطناعـــي لإظهـــار مبنـــى ينهـــار فـــي بوينـــس 

آيـــرس.

والذكاء الاصطناعي  نتفلكس

ــذكاء  ــن أدوات الـ ــاعدة مـ ــوا المسـ ــتخدمو ChatGPT أن يطلبـ ــيتمكن مسـ سـ

ـــم،   عنه
ً

ـــةً ـــوق نياب ـــم، والتس ـــي المطاع ـــوزات ف ـــى حج ـــور عل ـــي للعث الاصطناع

وحتـــى إعـــداد قوائـــم المرشـــحين للوظائـــف الشـــاغرة، إذ يكتســـب روبـــوت 

الدردشـــة قـــدرات المســـاعد الشـــخصي. وصرحـــت الشـــركة الأميركيـــة أن 

أداة ChatGPT، التـــي أطلقتهـــا Open AI فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، باســـتثناء 

ـــا. وتجمـــع هـــذه الأداة 
ً

الاتحـــاد الأوربـــي، لا تفكـــر فحســـب، بـــل تتصـــرف أيضً

بين قـــدرات أدوات البحـــث بالـــذكاء الاصطناعـــي والقـــدرة علـــى التحكـــم فـــي 

ـــات  ـــداول البيان ـــل ج ـــج، مث ـــر والبرام ـــات الكمبيوت ـــب وملف ـــات الوي متصفح

ـــرائح. ـــروض الش وع

أعلـــن مـــارك زوكربيـــرغ أن شـــركة 

ميتـــا ســـتنفق مئـــات المليـــارات مـــن 

ــات  ــر منتجـ ــى تطويـ ــدولارات علـ الـ

ـــتقبل  ـــي المس ـــي ف ـــذكاء الاصطناع ال

القريـــب. ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة، 

ـــرر  ـــن المق ـــات م ـــز بيان ـــئ مرك ستنش

ـًـا.  أن يكـــون بحجـــم مانهاتـــن تقريب�

لفيســـبوك  الأم  الشـــركة  وتعـــد 

بين  مـــن  وواتســـاب  وإنســـتغرام 

ـــي  ـــرى الت ـــا الكب ـــركات التكنولوجي ش

ـــت  ـــة، ووزع ـــات ضخم ـــت صفق أبرم

ــدولارات  ــملايين الـ ــب بـ ــزم رواتـ حـ

علـــى باحثـــي الـــذكاء الاصطناعـــي 

بعضهـــا   - الأخيـــرة  الأشـــهر  فـــي 

 - دولار  مليـــون   100 إلـــى  يصـــل 

لتســـريع العمـــل علـــى الآلات التـــي 

يمكـــن أن تتفـــوق علـــى البشـــر فـــي 

ــوم  ــو مفهـ ــام، وهـ ــن المهـ ــد مـ العديـ

ــق" أو  ــذكاء الفائـ ــم "الـ ــرف باسـ يُُعـ

"الـــذكاء العـــام الاصطناعـــي".

شـــركات الـــذكاء الاصطناعـــي "غيـــر 

إنشـــاء  لعواقـــب  ـــا"  نهائي� مســـتعدة 

أنظمـــة ذات أداء فكـــري بمســـتوى أداء 

ـــا لمجموعـــة رائـــدة فـــي 
ق�

الإنســـان. وف

ـــي.  ـــذكاء الاصطناع ـــة ال ـــال سلام مج

 )FLI( وأفـــاد معهـــد مســـتقبل الحيـــاة

ـــي  ـــة ف ـــركات المدرج ـــن الش ًــا م ـــأن أي� ب

مؤشـــر سلامـــة الـــذكاء الاصطناعـــي 

 D ـــن ـــى م ـــة أعل ـــى درج ـــل عل ـــم تحص ل

فـــي "تخطيـــط السلامـــة الوجوديـــة". 

الخمســـة  المراجـــعين  أحـــد  وقـــال 

ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــه عل ـــد إن ـــر المعه لتقري

ـــي  ـــذكاء الاصطناع ـــر ال ـــعيها لتطوي س

مـــن  ـــا  أي� أن  إلا   ،)AGI( العـــام 

الشـــركات التـــي خضعـــت للفحـــص 

ـــكة  ـــة متماس ـــة خط ـــا "أي ـــن لديه ـــم تك ل

للتنفيـــذ" لضمـــان سلامـــة  وقابلـــة 

ــا. ــة التحكـــم فيهـ ــة وإمكانيـ الأنظمـ

قالـــت شـــركة غوغـــل إنهـــا وافقـــت 

ـــاوات  ـــى 3 غيغ ـــل إل ـــا يص ـــأمين م ـــى ت عل

مـــن الطاقـــة الكهرومائيـــة الأميركيـــة 

ــة  ــة النظيفـ ــة للطاقـ ــر اتفاقيـ ــي أكبـ فـ

ـــة  ـــد الطاق ـــم لتولي ـــي العال ـــركات ف للش

ــا تســـعى شـــركات  ــة، بينمـ الكهرومائيـ

توســـيع  إلـــى  الكبـــرى  التكنولوجيـــا 

ــة.  ــة للطاقـ ــات المتعطشـ ــز البيانـ مراكـ

تتضمـــن الصفقـــة بين غوغـــل وشـــركة 

بروكفيلـــد لإدارة الأصـــول اتفاقيـــات 

ـــا،  شـــراء طاقـــة أوليـــة لـــدة 20 عام�

مليـــارات   3 تبلـــغ  إجماليـــة  بقيمـــة 

دولار، لتوليـــد الكهربـــاء فـــي منشـــأتين 

للطاقـــة الكهرومائيـــة فـــي بنســـلفانيا. 

كمـــا ستســـتثمر شـــركة التكنولوجيـــا 

العملاقـــة 25 مليـــار دولار فـــي مراكـــز 

ـــلفانيا  ـــاء بنس ـــع أنح ـــي جمي ـــات ف البيان

مـــدى  علـــى  المجـــاورة  والولايـــات 

العـــامين المقبـــلين.

تطلق مساعدًًا شخصيًًا

مانهاتنمانهاتنمركز بيانات بحجم

ومخاطر بناء أنظمة بشرية
AGI

اتفاقية لتوليـــــد 
الطاقة النظيفة

Open AI

ترجمة وإعداد/ خالد التميمي

122123 الســـنة العشرون الســـنة العشرون 3131 تموز  تموز 20252025
magazine.imn.iqmagazine.imn.iq تـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــاتـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا

ALSHABAKA ALIRAQYA



ـــا   أفـــاد الذيـــن يســـتخدمون الـــذكاء الاصطناعـــي يومي�

بزيـــادة فـــي الإنتاجيـــة بنســـبة 64 %، وتحســـن فـــي التركيـــز 

بنســـبة 58 %، ورضـــا وظيفـــي أكبـــر بنســـبة 81 % مقارنـــة 

بزملائهـــم الذيـــن لـــم يتبنـــوا التكنولوجيـــا بعـــد.

فوائد الاستخدام 

للموظـــفين  ـــا 
ق�

وف الاصطناعـــي،  الـــذكاء  اســـتخدام  إن 

الذيـــن جـــرى اســـتطلاع آرائهـــم، يُُتيـــح الوصـــول الســـريع 

 
ً

ـّـف. إضافـــةً
ث�
ك

ُ
إلـــى المعلومـــات، مـــا يُُغنـــي عـــن البحـــث المُ

ـــرًًا الوقـــت 
ف�
إلـــى أنـــه يُُســـاعد فـــي الكتابـــة والتواصـــل، مُُو

ــد. والجهـ

فـــي حين ذكـــر آخـــرون أنـــه يُُســـاعد علـــى تبـــادل الأفـــكار 

تكـــررة 
ُ
والتغلـــب علـــى عوائـــق الإبـــداع، و)يُُؤتمـــت( المهـــام المُ

ا. 
ً

ـــرًًا الوقـــت للأعمـــال الأكثـــر تعقيـــدً
ف�
أو الروتينيـــة، مُُو

ــة،  ــات فوريـ ــي ملاحظـ ــذكاء الاصطناعـ م الـ
ّ

ــدّ ــك يُُقـ كذلـ

ــج  ــاء، ويدمـ ــن دون إبطـ ــسين الأداء مـ ــى تحـ ا علـ
ً

ــاعدً مُُسـ

أدوات مُُختلفـــة، و)يُُؤتمـــت( تدفـــق البيانـــات، ويُُبسّّـــط 

ـــن مـــن العمـــل خـــارج نطـــاق 
ك�
ــا انـــه يُُم ســـير العمـــل. كمـ

ــى الـــزملاء. ــاد علـ  الاعتمـ
ا

لًا
ّ
ــلّ ــرة الموظـــف، مُُقـ خبـ

ارتفاع النسب 

ا رســـميًًا، 
ً

أصبـــح الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي العمـــل ســـائدً

منـــهم المكتـــبيين،  العاـــملين  ـــمن   %  60 يســـتخدمه   إذ 

الأقـــل.  علـــى  أســـبوعيًًا  بانتظـــام،  يســـتخدمونه   %  42  

ـــبة  ـــت نس ـــرعة، إذ تضاعف ـــي بس ـــتخدام اليوم ـــع الاس ويرتف

ًـا  ـ العمـــال الذيـــن يســـتخدمون الـــذكاء الاصطناعـــي يومي�

ـــى  ـــي الآن أعل ـــط، وه ـــهر فق ـــتة أش ـــي س ـــرتين ف ـــن م ـــر م أكث

بنســـبة 233 % ممـــا كانـــت عليـــه فـــي تشـــرين الثانـــي/ 

نوفمبـــر 2024.

ـــا، إذ  ـــا زخم�
ً

يكتســـب وكلاء الـــذكاء الاصطناعـــي أيضً

ـــة  ـــات دردش ـــيين روبوت ـــلين المكتب ـــن العام ـــتخدم 40 % م اس

 لإكمـــال العمـــل نيابـــة عنهـــم.
ا

ذكيـــة و23 % وجهـــوا وكـــيلًا

تعزيز الإنتاجية

عـــن تســـارع تبنـــي الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي معظـــم 

الشـــركات، يقـــول 61 % مـــن المديريـــن التنفيـــذيين إن 

ـــدي،  ـــي التولي ـــذكاء الاصطناع ـــل ال ـــت بالفع ـــركاتهم تبن ش

ـــت  ـــا تبن ـــام، بينم ـــة الع ـــول نهاي ـــك بحل ـــيفعلون ذل و93 % س

بنســـبة 52 % وكلاء الـــذكاء الاصطناعـــي، ويخطـــط 38 % 

إضافيـــون للقيـــام بذلـــك بحلـــول نهايـــة العـــام.

لتعزيـــز  الاصطناعـــي  الـــذكاء  إلـــى  العاملـــون  يلجـــأ 

اليوميـــون  المســـتخدمون  ويـــرى  والكفـــاءة،  الإنتاجيـــة 

ــذكاء  ــتخدمون الـ ــن يسـ ــك الذيـ ــدى أولئـ ــد لـ ــر العوائـ أكبـ

 بنســـبة 64 
الًا

أكثـــر احتمـــا ـــا، وهـــم  الاصطناعـــي يومي�

 
الًا

ا، وأكثـــر احتمـــا
ً

% للإبلاغ عـــن إنتاجيـــة جيـــدة جـــدً

ا، وأكثـــر 
ً

بنســـبة 58 % للإبلاغ عـــن تركيـــز جيـــد جـــدً

ــد  ــي جيـ ــا وظيفـ ــن رضـ ــبة 81 % للإبلاغ عـ  بنسـ
الًا

ــا احتمـ

ا، مقارنـــة بزملائهـــم الذيـــن لا يســـتخدمون الـــذكاء 
ً

جـــدً

الاصطناعـــي.

إلـــى  الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام  ارتفـــع 

ــرين  ــية: بين تشـ ــتويات قياسـ مسـ

ونيســـان/   2024 الثاني/نوفمبـــر 

أبريـــل 2025، ارتفـــع الاســـتخدام 

مـــن 36 % إلـــى 60 % مـــن العامـــلين 

المكتبـــيين، مـــع اعتمـــاد 42 % عليـــه 

أســـبوعيًًا.   الأقـــل  علـــى  بانتظـــام، 

لتفويـــض  الحمـــاس  زاد  وبالمثـــل، 

المهـــام للـــذكاء الاصطناعـــي بنســـبة 

ـــب  ـــى 53 %(. واكتس ـــن 41 % إل 29 % )م

ـــا  زخم� الاصطناعـــي  الـــذكاء  وكلاء 

ـــا، إذ اســـتخدم 40 % مـــن العامـــلين 
ً

أيضً

المكتبـــيين روبـــوت دردشـــة مدعـــوم بوكيـــل 

ذكاء اصطناعـــي. وقـــال 23 % إنهـــم كلفـــوا 

 مـــن الـــذكاء الاصطناعـــي بإتمـــام 
ا

وكـــيلًا

ــم. ــة عنهـ ــام نيابـ مهـ

ــارج  ــل خـ ــي للعمـ ــذكاء الاصطناعـ ــون الـ ــتخدم العاملـ يسـ

مجـــال خبرتهـــم. واســـتعان معظـــم مســـتخدمي الـــذكاء 

الاصطناعـــي )96 %( لأداء مهـــام لـــم يكـــن بإمكانهـــم 

القيـــام بهـــا بأنفســـهم، وذكـــر 30 % هـــذا كســـبب رئيـــس 

ــم. ــادة إنتاجيتهـ لزيـ

أبرز التحديات 

بعـــد الكثيـــر مـــن الضجـــة والتكهنـــات، بـــدأت الفوائـــد 

ـــرًًا.  ـــح أخي ـــل تتض ـــي العم ـــي ف ـــذكاء الاصطناع ـــة لل الحقيقي

ــركة )سلاك( أن  ــي شـ ــة فـ ــوى العاملـ ــر القـ ــد مختبـ ووجـ

ـــير  ـــي س ـــي ف ـــذكاء الاصطناع ـــون ال ـــن يدمج ـــفين الذي الموظ

عملهـــم اليومـــي يكتســـبون ميـــزة تنافســـية حقيقيـــة.

غيـــر أن هنـــاك تحديـــات تواجههـــا الشـــركات فـــي العالـــم 

ـــق الـــذكاء الاصطناعـــي. فثمـــة حاجـــة  الغربـــي بصـــدد تطبي

ـــوا  ـــي يتمكن ـــم ك ـــلين وتدريبه ـــارات العام ـــع مه ـــدة لرف متزاي

مـــن الاســـتفادة مـــن ميـــزات الـــذكاء الاصطناعـــي. اذ إن 

 لتدريـــب القـــوى 
ً

هنـــاك نقصًًـــا فـــي الكـــوادر المؤهلـــة وحاجـــةً

ـــل  ـــر يتمث ـــق آخ ـــى عائ ـــات إل ـــير دراس ـــي حين تش ـــة. ف العامل

فـــي مقاومـــة الموظـــفين وخوفهـــم مـــن فقـــدان وظائفهـــم. 

ـــة،  ـــة المرتفع ـــذ والصيان ـــف التنفي ـــك تكالي ـــى ذل ـــاف إل تض

ســتثمار. مــن الاـ ئــد ـ ضــوح العاـ عــدم وـ وـ

ارتفاع نسبـــة استخــــدام الموظفيـــن 
للثورة الرقمية في الذكاء

في استطلاع شمل خمسة آلاف موظف حول العالم 

أظهر استطلاع أجرته شركة )سلاك( الأميركية أن الاستخدام اليومي 
للذكاء الاصطناعي من قبل الموظفين قد تضاعف أكثر من مرتين خلال 

الستة أشهر الماضية. وبيّّن الاستطلاع أن تبني الذكاء الاصطناعي يتزايد 
بسرعة، وكذلك تأثيره. ووجد الاستطلاع، الذي شمل أكثر من خمسة آلاف موظف 

مكتبي حول العالم، أن "الاستخدام اليومي للذكاء الاصطناعي قد تضاعف أكثر من 
مرتين في غضون الستة أشهر الماضية، وهو الآن أعلى بنسبة 233 % مما كان عليه 

في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي."

إعداد وترجمة/ أحمد المولى
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ــن  ــي م ــام 1952، وه ــداد ع ــي بغ ــدت ف  ول

الديوانيــة.  مدينــة  مــن  تنحــدر  أســرة 

تخرجــت فــي كليــة الآداب / قســم علــم 

 .1977 عــام  بغــداد  جامعــة   / الاجتمــاع 

مــن  الماجســتير  شــهادة  علــى  حصلــت 

ــم  ــام 1985، ث ــة ع ــا الأميركي ــة يوت جامع

الدكتــوراه مــن نفــس الجامعــة عــام 1991.

ــا  ــة يوت ــي جامع ــاع ف ــم الاجتم ــت عل درّّس

الأميركيــة بين 1987– 1990، وفــي جامعــة 

ــازي( بين 1998 – 2001. ــس )بنغ قاريون

ــا،  ــال تخصصه ــي مج ــة ف ــت صحفي عمل

الجمعيــات  مــن  العديــد  فــي  وعضــوة 

نشــرت  والمؤتمــرات.  والمهنيــة  العلميــة 

والدراســات  المقــالات  مــن  الكثيــر 

وترجمــت  واصــدرت  الاجتماعيــة،  

العديــد مــن الكتــب، مــن بينهــا )مقدمــة 

التنميــة  و)أثــر  الإجتمــاع(،  علــم  فــي 

العــراق(،  فــي  النســاء  علــى  والحــرب 

الانثروبولوجيــة(  النظريــة  و)تاريــخ 

هايلانــد.  لتومــاس 

نالــت جائــزة أفضــل شــخصية تدريســية 

فــي كليــة الآداب / جامعــة بغــداد، عــام 

الدراســات  جائــزة  حــازت  كمــا   ،1993

العراقيــة فــي لنــدن عــن بحثهــا الموســوم 

ــي  ــوردي(، ف ــي ال ــور عل ــة الدكت )منهجي

.2009

الكلمات المتقاطعة

1 - مغنية مصرية.
2 - صـــوت الألـــم "معكوســـة" *نبـــات 

الرائحة. طيـــب 
3 - منزل *صديق.

4 - لمعـــان *ســـقي "معكوســـة" *مدينة 
"معكوســـة". إيرانية 

5 - مصـــارع أميركي "معكوســـة" *أحد 
يدوي. ضد   * "معكوســـة"  الوالدين 

"معكوســـة"  بالأنانيـــة  يتصـــف   -  6
. ن بها متشـــا *

7 - مادة قاتلة* شهر ميلادي.
8 - يدعو *مقدار "معكوسة".

*آلـــة  *للتعريـــف  مـــكان  ظـــرف   -  9
طـــرب.

10 - ضد جهر "معكوســـة" *فيلســـوف 
. نسي فر

1 - دولة آسيوية.

2 - مدينة أميركية *مضيء.

*ضد  فرنسي  ومدرب  سابق  قدم  كرة  لاعب   -  3

جان.

4 - للنهي *قرض "معكوسة".

5 - مدينة سورية.

6 - ولاية أميركية *للنهي.

7 - صوت الكلب دون نباح *من لا زوج لها.

8 - طمر الحفرة *نوع سمك "معكوسة".

9 - ديانة *عابر.

10 - سلاح ناري *حرف نصب.

لاهاي عبد الحسين

الكلمات الأفقية

الكلمات العمودية

آلاء فائق

أكاديمية، وتدريسية، وكاتبة، ومترجمة، 
ومختصة بعلم الاجتماع، درّّست علم 
الاجتماع في جامعات بغداد، وليبيا، 
وأميركا، على مدار حياتها الوظيفية، 
حتى تقاعدها.

شخصية عراقية

قصة مثل

)إجا يكحلها عماها( 

كسر الصحونبيبسي

ــاعدة  ــن مسـ ــخص عـ ــز شـ ــا يعجـ ــال عندمـ ــي يقـ ــل عامـ  مثـ

ـــك  ـــه كذل ـــار ب ا، ويش
ً

ـــدً ـــا تعقي ـــكلة، ويزيده ـــل مش ـــي ح ـــر ف آخ

ا ــمـا ــلـدى محاوــلـة إصـلاـحـه.
ً
للــشـخص اــلـذي يــخـرب ــشـيئً

ـــه، فقـــد كانـــت  ـــه ل ـــا كان يشـــك فـــي حـــب زوجت يحكـــى أن زوجًً

ًــا، فذهـــب إلـــى امـــرأة  ـــة الـــكلام والضحـــك وحزينـــة دائم� قليل

عجـــوز حكيمـــة، وأخبرهـــا بمـــا يجـــري، فنصحتـــه بـــأن يختبـــر 

حبهـــا لـــه بإحضـــار ثعبـــان كبيـــر، علـــى أن يغلـــق فمـــه بإحـــكام 

كـــي لا يلدغـــه، وأن يضعـــه علـــى جســـده أثنـــاء نومـــه، ليـــرى 

ردة فـعــل زوجـتــه، وهـكــذا ـســيعرف ـمــا إذا كاـنــت تحـبــه أم لا؟

فعـــل الـــزوج كمـــا نصحتـــه العجـــوز، ورأت الزوجـــة الثعبـــان 

علـــى جســـد زوجهـــا، فخافـــت، وبـــدأت بالصـــراخ. فـــرح 

الـــزوج وتأكـــد أن زوجتـــه تحبـــه، فهـــدأ مـــن روعهـــا، وقـــال 

لهـــا إنـــه هـــو مـــن فعـــل ذلـــك لكـــي يختبـــر حبهـــا لـــه. فلمـــا 

عرفـــت بفعلتـــه غضبـــت وتركـــت البيـــت، ورفضـــت أن تعـــود 

ـــا  ـــه: إج ـــوا عن ـــاس وقال ـــة بين الن ـــرت القص ـــزوج، فانتش ـــه ك ل

يكحلهـــا عماهـــا.

تعـــود  تقاليـــد  فـــي 

لآلاف الســـنين، يقـــوم 

العراقـــيين،  غالبيـــة 

شـــهر  نهايـــة  فـــي 

صفـــر، بتكســـير الزجـــاج، أو صحـــون الطعـــام. وبعـــض النـــاس يقومـــون بتكســـير 

البيـــض علـــى عتبـــة المنـــزل، مـــع إشـــعال نـــار فيهـــا، ويـــرددون: "حركنـــاك يـــا 

صفـــر.. يابـــو المصايـــب والكـــدر." أو "اطلـــع اطلـــع يـــا صفـــر.. يـــا شـــهر الشـــوم 

والضجـــر."

كلمـــة مشـــتقة مـــن "بيبـــسين"، وهـــو 

إنزيـــم هضمـــي، يعتقـــد أن )كالـــب 

المشـــروب،  مختـــرع  برادهـــام(، 

ـــن أن  ـــه كان يظ ـــم لأن ـــذا الاس ـــار ه اخت

مشـــروبه يســـاعد علـــى الهضـــم، وكان 

ـــرادز  ـــمى )ب ـــة يس ـــي البداي ـــروب ف المش

درينـــك(.

أصــل كلمة
عادات 
 بغدادية



خضير الحميري

في  المجاني  والموت  الحرائق  مآسي  تكرار 

وأماكن  والمستشفيات،  التسوق  مراكز 

فاجعة  في  حصل  ما  وآخرها  الترفيه، 

أبسط  عن  التخلي  مدى  يفضح  الكوت، 

من  كان  التي  والأمان،  السلامة  وسائل 

الممكن أن تنقذ الكثيرين، أو تمنع الحادث 

نموجًًذا  العالم  أمام  ويعرضنا  تمامًًا، 

لا  يتعظ!  ولا  مرارًًا..  الجحر  من  يلدغ  لمن 

أعرف لماذا ينظر إلى هذه الأمور على أنها 

مجرد كماليات، أو ديكور يمكن تأجيله، أو 

التغاضي عنه. 

أذكر أننا كنا نتعامل بمثل هذا الاستخفاف، 

في  حشرنا  يجري  كان  حين  كموظفين، 

دورات الدفاع المدني لنتعلم طريقة إطفاء 

كان  استخفافنا  بدائية.  بوسائل  الحرائق 

م الأدوات المستخدمة 
َ

ناجمًًا من رداءة وقِِدَ

موظف  يجمعنا  الافتراضي.  التمرين  في 

ا 
ً

موظفً  20 تضم  دائرة  في  المدني  الدفاع 

يتخللها  محاضرة  علينا  ويلقي  تقريبًًا، 

عن  الخروج  وكلمات  النكات  من  الكثير 

بعض  بتجميع  الفعالية  تنتهي  ثم  النص، 

شكل  على  الجافة  والأعشاب  الأوراق 

بإشعالها،  المدخنين  أحد  يتبرع  )كومة( 

إطفائها  على  المتدربين-  -نحن  ونتناوب 

ما  غالبًًا  التي  الحريق،  مطفأة  باستخدام 

تنتهي  الشحن..  عدم  بسبب  تخذلنا  كانت 

الدورة، وتنتهي علاقتنا بالموضوع، وتنتهي 

المطفأة إلى مشجب مخصص لحفظها من 

التلف.. والصيانة!!

الاتهام  أصابع  تتوجه  حادثة،  كل  في 

تلك  أو  الشخص،  هذا  نحو  والإعلام 

نعرف  تحقيقية  لجان  شكل 
ُ

وتُ الجهة، 

الذي  تقريرها  وخلاصة  نتائجها  ا 
ً

مسبقً

تتضافر  إذ  بالماءِِ..  الجهد  بعد  الماءََ  يفسر 

حصل،  ما  لتبرير  )المبررجية(  جهود 

الصور،  وتتلاشى  الأصوات،  تخفت  ثم 

مرتين  منه  نلدغ  آخر  )جحر(  بانتظار 

وثلاث وأربع..

إليه  توجه  أن  يجب  الذي  الأول  والمذنب 

الذي  العمل،  سياق  هو  الاتهام  إصبع 

معمل،  أو  مشروع،  أو  مؤسسة،  كل  يجبر 

أو قاعة أعراس، أو مستشفى، أو بناية، أو 

أن  )هايبر(،  أو  سوق،  أو  سكنية،  عمارة 

حديثة  بمنظومة  الإنشاء  عند  مزودًًا  يكون 

خاضعة  والأمان،  للسلامة  ومتكاملة 

للاختبار العملي، وبخلافه لا تمنح الإجازة 

لمزاولة العمل.

 الذي يحصل عمليًًا هو تدخل )الرشوة(، 

كالمعتاد، لإبداء رأيها في الموضوع، وتسهيل 

الإجراءات، خدمة للصالح )العام(، حين 

الجهات  لإرضاء  المشروع  صاحب  يلجأ 

النواقص،  عن  ظهرها(  )لتدير  الإدارية 

عن  لتتغاضى  الرقابية  الجهات  وإرضاء 

الرقابة.. وكلشي بحسابه!!

خضير الحميري
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خط كركوك – جيهان رئيس التحرير

ـــع الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان قـــرارًًا بإلغـــاء اتفاقيـــة خـــط 
ق�

فـــي 21 تمـــوز 2025، و

أنابيـــب كركوك–جيهـــان، الموقعـــة عـــام 1973، المنتهــيـة ــهـذا الــعـام.

ـــل  ـــي ظ ـــيما ف ـــة، لاس ـــة عميق ـــية واقتصادي ـــادًًا سياس ـــس أبع ـــه عك ًــا، لكن
ئ�
ـــرار مفاج ـــن الق ـــم يك ل

تعقيـــد المشـــهد العراقـــي الداخلـــي، وتقاعـــس الدبلوماســـية العراقيـــة عـــن الدخـــول فـــي مفاوضـــات 

ـــة. ـــنوات الماضي ـــرة خلال الس ـــع أنق ـــادة م ج

ــع  ــمل رفـ ــا، تشـ ــد بشـــروط تصـــب فـــي صالحهـ ــاق جديـ ــى فـــرض اتفـ ــوم إلـ ــا اليـ ــعى تركيـ تسـ

رســـوم النقـــل، وتعويضـــات عـــن خســـائر ســـابقة، وربمـــا ربـــط ملـــف تصديـــر النفـــط بقضايـــا 

ـــي  ـــف سياس ـــر بضع ـــراق يم ـــاده أن الع ـــر مف ـــى تقدي ـــك إل ـــي ذل ـــرة ف ـــتند أنق ـــارة. وتس ـــاه والتج المي

واقتصـــادي، ولا يمتلـــك بدائـــل جاهـــزة، غيـــر أن هـــذا التصـــور لا يعكـــس بدقـــة حقيقـــة الخيـــارات 

المتاحـــة للعـــراق.

القـــرار التركـــي ســـتكون لـــه انعكاســـات مباشـــرة علـــى إقليـــم كردســـتان، الـــذي يعتمـــد علـــى 

تصديـــر النفـــط عبـــر هـــذا الخـــط، فاســـتمرار وقـــف الأنبـــوب ســـيعمق أزمتـــه الماليـــة، ويدفـــع 

ـــات  ـــى تفاهم ـــول إل ـــة للوص ـــم المحلي ـــة الإقلي ـــع حكوم ـــم م ـــادة التفاه ـــى إع ـــة إل ـــة الاتحادي الحكوم

تقلـــل الخســـائر المشـــتركة.

*ما البدائل المتاحة؟

ـــة،  ـــئ الجنوبي ـــر الموان ـــم عب ـــمال والإقلي ـــط الش ـــل نف ـــل بنق ـــتراتيجيًًا يتمث ـــارًًا س ـــراق خي ـــك الع يمل

ـــا فـــي تطويـــر شـــبكة الأنابيـــب الوطنيـــة، وهـــو مشـــروع قـــد 
ف�
ا مضاع

ً
لكـــن هـــذا يتطلـــب جهـــدً

ًــا أن كلفـــة  يســـتغرق  تنفيـــذه بين 18 - 24 شـــهرًًا، بحســـب تقديـــرات الخبـــراء، علم�

تصديـــر النفـــط مـــن الجنـــوب تبلـــغ نحـــو نصـــف دولار للبرميـــل، مقابـــل مـــا يصـــل 

ـــب إرادة  إلـــى 20 دولارًًا مـــن الشـــمال، ومـــع ذلـــك، فـــإن تفعيـــل هـــذا البديـــل يتطل

ـــة. ـــة التحتي ـــي البني  ف
ا

ـــاجلًا ـــتثمارًًا ع ـــية واس سياس

*ما المطلوب من بغداد؟

ينبغـــي علـــى العـــراق تشـــكيل فريـــق تفاوضـــي سياســـي–اقتصادي يتمتـــع بالكفـــاءة 

والدعـــم السياســـي الموحـــد، للتفـــاوض مـــع تركيـــا علـــى جميـــع الملفـــات الحساســـة، 

ـــى  ـــاوض عل ـــذا التف ـــتند ه ـــي أن يس ـــارة، ويقتض ـــاه والتج ـــط والمي ـــا النف ـــا فيه بم

ـــوع. ـــة أو الخض ـــى المجامل ـــوازن، لا إل ـــة والت ـــح المتبادل ـــدأ المصال مب

وعلـــى نفـــس النســـق، يفتـــرض بـــوزارة النفـــط أن تبـــدأ فـــورًًا بتطويـــر بدائـــل 

ـــع وزارة  ـــة، وأن تض ـــي المحلي ـــة المصاف ـــيع طاق ـــوب، وتوس ـــو الجن ـــط نح ـــل النف نق

ـــة  ـــاه كورق ـــة المي ـــا ورق ـــتخدام تركي ـــبًًا لاس ـــتباقية تحس ـــا اس ـــة خططًً مــوارد المائي ال

ـــات. ـــرت المفاوض ـــال تعث ـــي ح ـــط ف ضغ

ــف  ــد الموقـ ــو توحيـ ــة هـ ــذه المواجهـ ــي هـ ــراق فـ ــاح العـ ــي لنجـ ــرط الأساسـ الشـ

ــة  ــة تســـعى إلـــى حمايـ ــوة إقليميـ ــا كقـ ــة تركيـ ــع دولـ ــة مـ ــل بواقعيـ السياســـي الداخلـــي، والتعامـ

مصالحهـــا، مـــع الأخـــذ بالحســـبان أن المجاملـــة الدبلوماســـية لـــم تعـــد مجديـــة ومفيـــدة، والمطلـــوب 

وظـــف الموقـــع الجغرافـــي 
ُ

اليـــوم ســـتراتيجية وطنيـــة شـــاملة، تربـــط الملفـــات بعضهـــا ببعـــض، وتُ

والفـــرص الاقتصاديـــة للعـــراق كورقـــة تفاوضيـــة قويـــة تحفـــظ ســـيادته ومصالحـــه العليـــا..

حليم سلمان


